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دمشق ‏ هاتف ۲۲۱۵۱۰ 


عدد النسخ ( (e‏ 


آدی نموحركة التحرر الوطني بعد ارب العالية الثانية في بلدان آسیا 
وإفريقياء التابعة والمستعمرة. إلى تحرر معظم هذه البلدان من الظلم الاستعماري . 
وکانت الجمهورية العربية السورية من أوائل بلدان الشرق العربي التي حصلت 
على الاستقلال. لکن تاريخ سورية اللاحق أصبح تاريخ نضال عنيد للحفاظ على 
الاستقلال المنتزع وتوطيده. وضد محاولات الدول الامبر يالية الاستعمارية العظمى 
لربط سورية بالأحلاف والمعاهدات العسكرية العدوانية. وذلك من أجل «ابقاء 
الدول حديثة الاستقلال تحت سيطرتهاء وجعل هذا الاستقلال ذي سمة شكليةء 
وبالتالي القضاء عليه. . والحفاظ على المواقع القديمة. والاستيلاء على بلدان 
جديدة» وتوسيع ركييزتها الاجتاعية بجر البرجوازية الوطنية إلى جانبها. وإقامة 
أنظمة عسكرية مطلقة. وتنصيب الأزلام المطيعة شا علی رأس السلطة «بکل 
الوسائل والطرق الوحشية والبر برية. 

وقد نضجت عواسل ايجابية وآخری سلبية ابان النضال في سبيل الحفاظ على 
الاستقلال الوطني والتقدم الاجتماعي. ومن أجل تحقيق الاستقلال الاقتصادي» 
وحل المسائل الديمقراطية العامة التي وقفت أمام البلاد. وهذه العوامل مجتمعة قد 
أدت إلى تسريع وتعقيد عملية تطور سورية الاجتماعي والاقتصادي إلى حد كبير. 

#بدف مؤلفة هذا الكتاب إلى القاء الضوء على سیات تطور سورية خلال 
أعوام 4۵ ۱۹ - ۰۱۹۱ وعلى توزع القسوی الطبقية ‏ السياسية وصراعهاء 
والتطورات السياسية والاجتاعية والاقتصادية الحاصلة, والتى أدت إلى تطور البلد 
من أراض تحت الوصاية والتبعية إلى بلد وطني تقدمي مستقل . 


د. ماجد علاء الدين 
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الفص لالاول 
سورية في السنوات الأولى بعد نيل الاستقلال 
)١195-1١9565(‏ 


إلغاء نظام الانتداب واعلان الاستقلال 


انتزع الشعب السوري عام ۰۱۹۳۰ بفضل نضاله الطویل موافقة البلد 
المنتتدب (فرنسا) على إلغاء نظام الانتداب الذي أقيم في البلاد بعد الحرب العالية 
الأولى وانبیار الا براطورية العثانية . إذ وعدت فرنساء مشیم «معاهدة الصداقة 
والساعدة» العقودة بين ممثلي البرجوازية الوطنية السورية والحكومة الفرنسية » في ذلك 
العام أيضاًء بالعدول عن مبدأ الانتداب» والاعتراف بوحدة واستقلال سورية خلال 
فترة لا تزيد عن ثلاث سنوات. آي حتى عام ۱۹۳۹م . واشترطت فرنساء ضمن 
ذلك. الاحتفاظ لنفسها بعدد من الشروط. وعلى وجه الخصوص» حق إقامة قواعد 
عسكرية على أراضي هذا البلد» والاشراف على جيش سورية الوطني» والاحتفاظ 
خلال حمس سنوات بقوات عسكرية في اللاذقية وجبل الدروز. 

لكن الأوساط الحاكمة في فرنسا ماطلت بكل الوسائل کی لا تصادق على 
العاهدة ساعية من وراء ذلك للحصول علی مکاسب افتصادية وسياسية جديدة فى 
سورية. وقد استطاعت الحصول. فیا بعد. على موافقة حكومتي سورية ولبنان 
المشكلتين عام ۰۱۹۳۰ بتمدید الاحتکار الفرنسي لبنك سورية ولبنان لاصدار 
العملة السورية » وباعطاء امتیاز حاص لفرنسا للکشف عن مکامن النفط والوافقة 
على توسیع العلاقات التجارية. معها لقاء آخذ الساعدات «الالیة» من البنوك 
الفرنسية» ومنح مناطق امحزيرة وجبل الدروز واللاذقية حکم ذاتي » مع دعوة خبراء 
فرنسیین لادارتهاء واعطاء فرنسا حق «الحاية الدينية» للأقليات المسيحية في البلد. 

وآقدمت فرنسا على تحقيق مطالب تركيا التوسعية فأعطتها لواء اسکندرون 
التابع لسوريةء وذلك من أجل تعزيز مواقعها في الشرق الأوسط عشية اقتراب الحرب 
العالمية الثانية . 

بيد أن البرلمان الفرنسي رفض في عام ۱۹۳۹ المصادقة على المعاهدة 
الفرنسية ‏ السورية. وأقدمت فرنسا على الغاء الدستور المعمول به في البلاد» من 
جانب واحد» وكان ذلك رداً عل مظاهرات الاحتجاج التي عمت جميع أنحاء 
سورية وامتناع حكومة سورية الوطنية المشكلة عام ١475‏ عن التعاون مع سلطات, 
الانتداب الفرنسية على أساس الخضوع الکامل واللا مشروط ضاء وشکلت لتشغیل 
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الوظائف الادارية ما یسمی ب «جلس الدراء» الذي یتألف من خسة أشخاص ویقع 
تحت الاشراف الکامل لقومیسار فرنسا الأعلى . وهکذا. وعلی أعتاب الحرب العالية 
الثانية»ء أضحت سورية تحت السيطرة الکاملة لسلطات الانتداب الفرنسي . 

عينت حكومة فيشي بعد استسلام فرنسا عام ۱۹4۰ الجنرال دينتسه قوميساراً 
أعلى لسورية ولبنان. وأعطته الصلاحيات الناسبة لاستخدام ألمانيا الفاشية هذين 
البلدين كجسر استر اتيجي لتحرك قواتها. 

بيد أن الحركة الواسعة لمقاومة الفاشية في سورية ولبنان ساعدت القوات 
الانكليزية وقوات «فرنسا الحرة (حزيران ‏ تموز ۱۹۶۱) في احرازء النصر على قوات 
فيشي . عند ذلك وعد الحنرال کاترو- قائد قوات «فرنسا الحرة» في بیان خاص وجهه 
لسكان البلدين في ۸ حزيران ١54١‏ (يوم بدء العمليات الحربية)» بوضع حد لنظام 
الانتداب ومنح سورية ولبنان الاستقلال بعد تحريرهما (أي من قوات فيشي -م) . 
ووافقت حكومة انکلترا على بیان الجنرال کاتروفي نفس ذلك الیوم ایضا . 

غير أنه بعد انقضاء شهرین (أي في السابع من آب عام ۱۹4۱) وقعت اتفاقية 
بين زعیم «فرنسا الحرة» ‏ الجنرال ديغول والوزير الانكليزي الفوض في الشرق 
الأوسط لیلتون نصت على «اعتراف بریطانیا بانه يحق لفرنسا بعد اعلان استقلال 
سوریه ولبنان امتلاك «مواقع امتیاز بالقارنة مع أية دولة آوربية» ف هذین البلدین» 
ولكن «دون احاق آي ضر ركان أثناء ذلك باستقلالهما الوطني» أي » وبکلات 
أخرى»ء حصلت فرنساء ولوشكلياً من حکوة انکلترا على موافقة بالحفاظ على 
مواقعها المهيمنة في هذين البلدین . أما الشرط التعلق بالحفاظ على الاستقلال والذي 
تضمنه الاتفاق. فقد دل على سعي انكلترا على عدم السماح بتعزيز مواقع فرنسا في 
هذه النطقة . وجاءت كلمة رئيس وزراء انکلترا ونستون تشرشل في ٩‏ أيلول ١5141١‏ 
أماممجلس العموم تأكيداً لذلك. إذ قال: «لا يمكن أن تكون مسألة احتفاظ فرنسا 
بتلك المواقع التي كانت لما قبل الحرب في سورية موضع سو ال. فالحكومة الفرنسية 
اعترفت بأنه يجب وضع حد هذا . وبپذا أصبحت التناقضات الفرنسية ‏ الانكليزية 
حول لبنان وسورية في الأعوام التي تلت. وكذلك محاولات بريطانيا النشطة لاخراج 
الغرنسيين من كلا البلذينء أكثر وضوحاً. 

وفي ظروف نهوض حركة التحرر الوطني كانت السلطات العسكرية الفرنسية 
مضطرة في السابع والعشرين من أيلول ۱۹4۱ التأکید. ومن جديد» على بیان 
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الشامن من حزيران» واعلان استقلال سورية رسمياً - شريطة أن يكون هذا 
الاستقلال مقیدا ب «متطلبات زمن الحرب»» وبالتالي» مخ وطا بمعاهدات مع 
فرنسا . وکان على فرنسا أن تقدم في آذار ۱۹۶۳ على تنازلات جديدة باعادة الدستور 
والسماح بإجراء انتخابات برلانية . 

في اتتخابات تموز ۱۹۳ آحرز الاتحاد القومی الوطنی (الكتلة الانتخابیة) 
الذي ضم النظ یات السياسية لشواجدة في البلدء و نرتسن 
الرجرازيين الوطنيين - الکتلة الوطنية نصراً واضحاً . وانتخب البرلان الجديد زعیم 
الكتلة الوطنية شكري القوتلي رئيساً للجمهورية . وألفت وزارة برئاسة زعيم آخرمن 
الكتلة الوطنية هو سعد الله الجابري . 

في كانون أول عام ۱۹4۳ عقدت اتفاقية فرنسية ‏ سورية لبنانية انتقلت 
بموجبهاء ومنذ بداية عام ۰۱۹۶4۳ إلى سورية ولبنان كل الوظائف الادارية 
والتشريعية» وكذلك مایسمی ب «مؤسسة المصالح العامة» التي شملت». في الواقع » 
كل جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتاعية في البلد. 

وقشیاً مع الاتفاق المشترك بين سورية ولبنان بقي عدد من المؤسسات والدوائر 
التي تمس مصا حها المشتركة مثل ادارة ابمارك مؤسسة التبغ (الريجي)» وكانت 
أجهزة الاشراف على مؤ سسات وجمعيات الامتیاز تحت اشراف سوري - لبناني 
موحد . وشكل جهاز جمركي موحد. من ستة أفراد أطلق عليه اسم «الجلس الأعلى 
للمصالح الشتر کة) . 

اعترفت ١4‏ دولة باستقلال سورية حتی بداية عام ۱۹۶۵ . ومن العروف أن 
العلاقات الدبلوماسية بين سورية والاتحاد السوفييتي قد أقيمت في حزیران 44 ۰۱۹ 
وبين سورية والولایات التحدة الامريكية في ٩‏ آیلول من نفس العام . 

عملت امک ومة السورية بنشاط من أجل أن تکون البلدان العربية منظمة قومية 
سياسية» تدعی جامعة الدول العربيةء وحققت سورية في ۲۲ آذار ۱٩6۵‏ مع مس 
دول عربية أخرى نجاحاً» إذ وقعت ما یسمی بمیثاق جامعة الدول العربية» والذي 
ثبت النظام احقوقي للمنظمة 

آعلنت سورية في شباط ۱۹6۵ ارب على ألمانيا الفاشية والعسکرتاریا 
اليابانية. ووقعت سورية ولبنان في ۱۲ نیسان ۱۹4۵ على بیان هيثة الأمم التحدة 
التي حازت عضویتها . 


جاء ظه ور جمهورية عربية مستقلة في کل من سورية ولبنان والقضاء على 
نظام الاحتلال العسكري ‏ صفعة كبر ی لنظام الاستعمار الكولونيالي في الشرقین 
الادنی والاوسط. وخطوة هامة على طریق التطور اللاحق لحركة التحرر الوطني في 
البلدان العربية الاخری. 

لکن سورية بقيت» رغم انتزاعها الاستقلال السياسي » هدفاً للم‌خططات 
التوسيعة للدول الامبريالية الكبرىء إذ آخذت الاحتکارات الامريكية تفکر 
بمخطط مد أنابيب التفط من المناطق النفطية التي تستغلها في العربية السعودیة 
والکویت. والبحرین إلى شواطیء البحر الأبيض التوسط عبر سورية . وسعت 
الاحتکارات الفرنسية بكافة الوسائل للحفاظ على مواقعها الاستغلالية السابقة في 
اقتصاد البلد . آما انکلترا بدورها فقد بذلت کل الهود من أجل اضعاف وازاحة 
تأثير فرنسا في بلدان الشرق الأوسط من خلال مخططات ومو امرات «سورية 
الکبر ی»*. و «الال الخصيبء وغیرها, حيث هدف الاستعیار البر يطاني إلى ضم 
سورية ولبنان إلى الانظمة الملكية الخاضعة لبر یطانیا کالعراق والاردن . 

وقد حفل تاريخ سورية بعد الحرب العالية الثانية بنضال شعبها ضد الطامع 
الاستعيارية الجديدة للدول الامبر يالية الكبر ىء وفي سبیل الحفاظ على الاستقلال 
السياسي وتوطیده . 
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 *‏ كان مشروع «سورية الکبر ی» قد وضع عام ۱۹6۳ من قبل ملك الاردن عبد له » وهدف إلى 
توحيد سورية ولبنان وفلسطين والاردن . أما مشروع «افلال الخصيب» فقد بر ز كأحد أشكال 
مخطط «سورية الكبر ى» وقدمه رئيس وزراء العراق نوري السعید . وتضمن إقامة دولة موحدة من 
سورية ولبنان وفلسطين وضم العراق إليها. 


خصائص الترکیب الطبقي - الاجتماعي للمجتمع السوري. 
آهم الأحزاب والنظیات السياسية 


ان دراسة البنية الاجت‌اعية للمجتمع السوري خلال السنوات الأولى لفترة ما 
بعد الاستقلال مسألة صعبة جداًء وذلك لعدم توفر الواد الاحصائية الوطنية 
الضرورية أوندرتهاء إذ جری أول تعداد عام للسکان في تاريخ سورية عام ۱۹۲۰ 
فقط. وأول احصاء انتخابي للمواطنين الراشدين في ۰۱۹۲-۱۹۲۱ أضف إلى 
ذلك. أن معطيات ذلك الاحصاء السوري كانت قليلة الفائدة من أجل تحليل 
الانتماء المهني والتركيب الاجتماعي للمجتمع . غير أن تصنيف المجتمع السوري 
حسبم) جاء في أعيال الباحثين السوفيتيين ف . ف . فافيلوف وأ.م . زاخاروف يعطي 
الامكانية لتكوين فكرة عن التمايز الاجتماعي في سورية في آواسط الستينات . ويمكن 
سحب هذا التصنیف. /مع بعض التعديلات الناتجة عن الوتائر البطيئة نسبياً لعملية 
تشکل الطبقات التي تتميز بها البلدان قليلة التطور/ على مرحلة الاربعينات 
والخمسينات» أي » بعد حصول البلد على الاستقلال مباشرة. 

اقتضى تنوع تركيب الاقتصاد السوري» الذي تكون تحت تأثير العلاقات 
السرأسملية المباشرة وفي ظروف الاستغلال الاستعماري الطويل والاضطهاد 
الامبر يالي. طابعاً غاية في التعقيد للتصنيف الاجتماعي - إذ تشكلت في سورية» إلى 
جانب الطبقات والشرائح التي تخص النظام الرأسمالي. طبقات وفئات اجتماعية من 
نوع انتقالي تتميز بها الدول النامية عادة» وکذلك. تلك الرتبطة باقتصاد ما قبل 
الرأسمالية . 

وتظهر معطيات الاحصاء أنه. على الرغم من تغلغل العلاقات الرأسإلية في 
الاقتصاد السوري. فإن الطبقات والشرائح الاجتاعية للنمط الجديدء القائم على 
الانتاج الرأسالي الكبير» قد احتلت في تركيب البلد الاجت‌اعي مكانا ليس كبير 
الأعمية . وتعود بداية تشكل واحدة منها (أي البرجوازية الوطنية) إلى مرحلة السيطرة 
الاستعارية. غير أن هذا التشكل قد توقف لعدة عوامل منها: بقاء خلفات 
الاقطاع » وسياسة السلطات الاستعمارية» وضعف قدرة المزاحمة عند البرجوازية 
المحلية للرأسال الاجنبي. الذي احتل في السنوات الأولى بعد الحرب مواقع حيوية 
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في البلد» إذ عملت في سورية عام ۲ ۸۱۹۲/۰ شركة أجنبية نشطت بشکل 
فعليء في جميع فروع الاقتصاد» منها /94ه/ شركة برأسهال قدره حوالي / ٦۸٦ ٤‏ / 
مليون ليرة سورية عادت للولايات المتحدة الامريكية وانكلترا وفرنساء في حين أن 
الرأسهال الوطني الموظف في الصناعة قد بلغ /۲۸۷/ مليون ليرة سورية فقط . وكانت 
الخدمات والتجارة والأعمال الثابتة هي الجالات الأساسية لاستثار الرأسمال الوطني . 

وعایشه: على ضعف ال رأسمال الوطني كان غياب النظام المصرفي في ذلك 
القطاع الام من الاقتصاد» والذي كان خلال فترة طويلة قي أيد الأجانب حتى بعد 
انتزاع الاستقلال. علا بأن البنوك الاجنبية العاملة في البلد كانت تفضل تقديم 
القروض للتجارة الداخلية والخارجية وليس للصناعة . وهكذاء ذهب ۷۱/ من 
القروض التي قدمتها البنوك عام ۱۹۵ للتجارة وه , ۸۱۳ فقط للصناعة . مع العلم 
أن نصيب الصناعة من الدخل القومي خلال عدة أعوام كان ٠١‏ - ۰/۱۳ والزراعة 
۳ - £ والشجارة ۲۷ - ۲۹ . 

لقد دفخت سيطرة الرأسمال الاجنبي الب جوازية الوطنية إلى النضال ضدى 
وهذا ما جعلها واحدة من القوی المحركة في حركة التحرر الوطني ؛ بشكل فعال . لکن 
البرجوازية الوطنية لم تكن ثابتة حتى النهاية في هذا النضال لأن جزءا کبیرا منباء كان 
من البرجوازية التجارية» زد على ذلك أن شرائحها الق ارتبطت مصا حها بالأوساط 
الاقطاعية ‏ الريفية » وقعت في التبعية الباشرة للشركات الاحتكارية» وفتشت عن 
طرق للتعاون مع المستعمرين . 

وأصبحت البرجوازية السورية طبقة متسلطة ومتحالفة مع كبارملاك الأراضي 
بعد الحصول على الاستقلال السياسي . وسعت لاخراج الرآسیال الأجنبي من 
اقتصاد البلد دون قطع العلاقة معه. وقد سرعت الامكانيات الحديدة في عملية 
تشكل البرجوازية الوطنية كطبقة » وتميزت أثناء ذلك مجموعة صغيرة من الرأسماليين 
الكبارءالذين كونوا مؤ سسات احتكارية مثل الاتحاد التجاري الصناعى «الخاسية» في 
مجال صناعة الأقمشة وغيرها. . . ۱ 

لکن الخالبية العظمی من هذه البر جوازية كانت تتألف من التوسطین (برأسمال 
من / ٠٠١‏ / إلى /٠٠٠/‏ آلف ليرة سورية)» ومن الشرائح التدنية فیها (۲۰ - ۱۰۰ 
آلف لبرة سورية)» وهذه ال خبرة عززت مواقعها السياسية والاقتصادية بشکل 
ملحوظ بعد الاستقلال, وکانت مضطرة في الستقبل لاعلان الحرب ضد البر‌جوازية 


۲ 


الکبيرة التي كان يجمعها بها عاملان آساسیان هما العمل ضد الرأسیال الأجنبي من 
جهة» واستغلال جماهير الشغيلة من جانب اخر. 

وقد برز ضعف الب رجوازية الوطنية في سورية وازدواجية مواقفها السياسية في 
ختلف مراحل النضال الوطی . 

آما الاقطاعیون وکبار ملاك الأراضيء فکانوا أكثر الطبقات رجعية. وذات 
مصلحة في الحفاظ على جميع آشکال الاستغلال والاضطهاد في مرحلة ما قبل 
الرأسيالية في البلد» والتي غالبا ما تعاونت مع السلطات الفرنسية في آعوام الانتداب 
مقدمة ها العون في القضاء على حركة التحرر الوطني . في حين ساهم الستعمرون» 
بدورهم, في تقوية مواقع هذه الطبقة السياسية وال قتصادية . 

وبغض النظرعن أن السلطة السياسية في البلد قد انتقلت بعد نيل 
الاستقلال إلى أيدي البرجوازية الوطنية» فإن مواقع ملاك الأراضي الاقتصادية لم 
تكن قد اهتزت بعد » بل حصل عندئذ نوع من تقارب المصالح الاقتصادية لكلا 
الطبقشين استطاعت بفضله البرجوازية الوطنية توسيع نشاط مشاريعها في الزراعة 
واستطاعت مجموعات معينة من الملاكين الاشتغال في المشاريع الصناعية والتجارية 
والمالية. وأدى هذا التقارب الاقتصادي في نباية المطاف إلى التقارب السياسي » 
وكذلك خوض المعركة معا من أجل الحفاظ على مواقع السيادة في حياة البلد 
الاجتاعية والاقتصادية والسياسية . 

كان يعود لكبار ملاك الأراضي قبل تطبيق الاصلاح الزراعي عام ۱۹۵۸ أكثر 
من نصف الأراضي الصا لحة للزراعة» وثلثي الأراضي الزروعة (حوالي ۷ الاف أسرة 
من کبار ملاك الأراضى امتلكت أكثر من ۳ ملايين هيكتار من الأرض . منبا ١٠١‏ 
أسرة امتلكت 4۰۰ ألف هكتارمن الأراضى المروية» أي 4 /" المساحات المروية . 
ودلت الابحاث التي أجرتها بعثة البنك الدولي للاصلاح والتطویر عام ۵۳ ۱۹ على 
أنه كان يعود لصغار الملاك (من ۲ إلى ۷ هكتار) ۸۱۳ فقط من الأراضي الصا حة 
للاستع‌ال» و(من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ هيكتار) ۳۸/ للمتوسطین أما لكبار اللاك ف (من 
۰ إلى ۰۰۰ هيكتار) ۰/4٩‏ وقدم 44" مالك أراضي معلومات بعد اصدارقانون 
الاصلاح الزراعي» عن وجود ملكية في حوزتهم تبلغ / ۲۳۷۵ / ألف هیکتار, أي أن 
أقل من 5/ من السكان كانت تملك ۸۳۵ من كل الأراضي المستعملة. في حين 
كانت تملك /۵۰۰/ آلف اسرة فلاحية ۸۲۰ من الأراضي الصالة علا بأن ۳۵۰ 


ا 


آلف اسرة من عدادهم. أو ۰/۷۰ لم تملك أرضاً آبداً وکانت مضطرة للعمل على 
الحاصصة أو كعمال زراعیین . 

ضعفت مواقع ملاك الأراضي الا قتصادية والسياسية بعد تطبیق الاصلاح 
الزراعي عام ۰۱۹۵۸ وبشكل خاص. بعد استلام حزب البعث العربي الاشتراكي 
السلطة عام ۱۹۲۳ . لکن الأراضي الصادرة منبم شکلت ۱۵,۷ فقط من جمل 
مساحة الأراضي الروية. ول یشمل الاصلاح الزراعي کثرة من ملاك الأراضي › 
لحجج ختلفقت وظلت تتصرف ب ۷۵۰ آلف هکتارمن أفضل الأراضي » محافظين 
بذلك على «أساس اقتصادي قوي». من أجل فرض تأثيرهم السلبي في ختلف 
جالات الحياة. وبقي بهذا الشكل» عدة آلاف من کبارملاك الأراضي بعد تطبیق 
٠‏ الاصلاح الزراعي في الریف السوري . 

وکان ينتمي للبرجوازية في سورية » حسب احصائیات أ. م . زاحاروف. نسبة 
حوالي ٩۰-۸۰‏ ألف انسان حتی أواسط الستینات (با في ذلك ملاك الأراضي 
الترسملین)» مشکلین بذلك ه - 1 من جموع السکان القادرین على العمل . 

وتعتبر سورية منطقة تقليدية للانتاج الحرفي والانوفاکتوري» وبغض النظرعن 
توسع جموعات صناعية قديمة وانتشار أخرى جديدة » فإنها لم تشکل في سنوات 
الاستقلال طبقة كبيرة العدد ومنظمة من عمال المصانع والعامل . وكانت حصة 
المهنيين والعمال» حسب معطيات عام ۰۱۹۳۷ هي 10-1١١‏ ألف من اصل 
۰ ۷۰۰ ألف من مجموع السكان القادرين على العمل . ويمكن حصرعال 
العامل والمصانع بينها ب ۱۳ آلف فقط» أي /١١,8- ٠١‏ عمال ومهنيين» أو8,١‏ 
إلى ۲ ,۸۲ من مجموع السكان العاملين. أما حسب معلومات احصاء ۱۹۲۱ - 
۲ فقد ارتفع العدد العام للعهال والحرفيين إلى ١١57‏ ألف» مشكلين بذلك 
۲ من مجموع السكان العاملين. وشكل عمال المصانع والمعامل ٠٠ - ٠١‏ ألف 
منبم أو ۸۳۷-۳۱ من مجموع العمال والمهنيين» وإذا كان قد دخل في تعداد العیال 
والمهنيين عام ۷ إلى جانب عمال المانيفكتورة المياومين» المشتغلون بالأعيال 
اليدوية واحرفیون. الذين شكلوا الغالبية في مجال الانتاج الصغير» فانه» وحسب 
احصاء 1١3451١‏ ۲٦۱۹ء‏ قد دخل في تعداد العمال المشتغلين في المؤسسات الصغيرة 
العمال المياومون لهذه المؤسسات فقط. والذين تضاعف عددهم كثيراً حتى وصل إلى 
١١١‏ آلاف عامل » كل ذلك أدى في مرحلة ما بعد الاستقلال الى ممارسة 


کک 


سياسة تعزیزوتوسیم الصناعات اليدوية والحرفية » وتقوية التجهیز التكنيكي في 
المؤسسات الصغيرة من أجل تقريبها من الانتاج العملی . غير أن الوزن النوعي 
للبر وليتاريا الصناعية في تركيب السكان العاملين لم یزد عن ٤‏ - 4, 5/» مشكلا 
بذلك ١‏ إلى ۶ من مجموع السكان و7١‏ ۱۵/ من تعداد الع‌ال المياومين . 

لقد ازدادت الشرائح الاجتاعية القريبة من البر وليتاريا بشكل هام خلال 
الفترة التى يتناولما بحثنا هذا. ومس هذاء قبل كل شیء. العمال الزراعيين 
المياومين» وارتبط ذلك بانتشار العلاقات الرأسالية في الزراعة» وتشكل مزارع حديثة 
تستخدم الآلات والساد. . والخ. . ووصل عدد العمال الزراعيين المياومين حتى 
أواسط الستينات إلى ٩۷ - ٩۱‏ ألف انسان . 

وارتفع عدد العال والستخدمین المشتغلين بالتجارة إلى أكثر من ۷ , ۲۰ آلف» 
وفي الخدمات وجهاز الدولة إلى ۳ , ٩۷‏ ألف مع العلم أنه يمكن ضم قسم ضئيل 
منبم فقط إلى عداد المستخدمين الحكوميين من ذوي الرواتب العالية (ه - 1 
وتجدر الاشارة إلى أن هر لاء كانوا موظفين کبارا قد اغتنوا من وظائف الدولة ‏ ويعود 
أصلهم إلى الشرائح التوسطة في الدينة والقرية. وتمكنوا بعد الاستقلال من الجمع 
بين العمل في الوزارات والدوائر والنشاط الصناعي التجاري . ومن المعروف أن عدد 
مستخدمي الدولة من الشرائح العلياء والذين كانوا يحسبون ضمن فثة البرجوازية 
البير وقراطية لم يكن كبيراء ول یزد على ۲ - ۸٩‏ من مجسوع العاملين في جهاز 
الدولةء الا أن هذه الشريحة الاجت‌اعية آثرت تا ديا على الحياة السياسية في 
البلد. 

وقد بلغ تعداد الطبقة العاملة والشرائح التابعة لها في أواسط الستینات» حسب 
احص‌ائیات أ.م زاخاروف؛ ۳۷۳۱ الف عاملء آوه , ۳۰,۵۲۹ من 
جموع السکان العاملین. ویدخل في هذا التعداد آولئك العاطلون عن العمل» 
والذین وصل عددهم عام ۱۹۱۵ إلى ۲ , ۸١‏ آلف. وکذلك الفلاحون المشتغلون في 
مختلف المواسم الحرفية» سواء في سورية» أم في البلدان العربية المجاورة » وفي لبنان 
حاصة» حيث كان يغادر للعمل فيها سنوياً حوالي ٠‏ آلف فلاح سوري . 

وعلى الرغم من ازدياد عدد العمال المشتغلين في الم سسات الكبيرة (على 
صعيد البلد) فانہم لم يشكلوا أكثر من ۲۸./ من مجموع الطبقة العاملة السورية إذ 
كان القسم الاعظم من العمال المياومين يعمل في المؤسسات والمشاريع الصغيرة 


۱۵ 


والتسوسطة. وقد ساعد تشتت غالبية العمال في مؤسسات صناعية صغيرق 
واحتفاظهم بالعلاقات العائلية مع أصحاب احرف. وطابع العمل نفسه 
والعلاقات القائمة بينم وبين القرى التي ينتمون إليها. كل ذلك ساعد على توطيد 
الملكية الصغيرة ومخلفاتهاء وغالباً ما جعلها تصبح قاعدة ملائمة لتغلغل ايديولوجية 
البرجوازية الصغيرة التي أعاقت انخراط الشرائح الاجتماعية المذكورة في الصراع 
الطبقي والسياسي النشيط . 
أصبح توسع وازدياد قوة الفئات المتوسطة من الطراز الجديد شيا مميزاً لتركيب 
سورية الاجت‌اعي بعد الاستقلال. إذ تکونت فثات اجتاعية جديدة مثل : : الضباط 
الوظفین. المستخدمين. الثقفین. في حون ل يلعب المثقفون دوراً هاماً في حياة 
سورية السياسية قبل الاستقلال رغم أن غالبية الاحزاب السياسية كانت قد شکلت 
من قبلهم › ؛ لکن دورهم » > مع تزايد عددهم على حساب الخارجين من الفغات 
الفقيرة » وتقارب المصالح الاجت‌اعية لبعض مجموعات المستخدمين مع مصالح الطبقة 
العاملة» قد تضاعف في حياة البلد السياسية بشكل هام . وأصبح ممثلو المثقفين قوة 
محركة في ضال الشعب السوري من ال التقدم الاجتياعي . 
وأحذ الضباط یلعیون زرا عاستا غيزاق اا السياسية للبلد منذ الأعوام 
الأولى للاستقلال» وذلك لأنه في ظروف سورية» في الأعوام المذكورة» كان الجيش 
قوة متراصة وأكشر تنظيياً» Es‏ 
تنظیم انقلاب عسكري كان الضباط ختلفون» طبعاء بتوجههم السياسي 
وطابعهم . عاکسین بذلك الصالح الطبقية لنظمي الانقلاب . 
وأصبحت معتقدات الضباط السوريين الاجتماعية والسياسية تأخحذ طانها 
.واضحاً ومحدداً أكثر. وقد تزود الجيش السوري» بشكل آساسي. بفعل التقاليد 
الموجودة تاريخياًء بالعديد من الضباط المنحدرين من الفثات الاجتماعية المتوسطة 
(المالكين الصغارء مستخدمي الدولت المعلمين وغيرهم. . 
آصبح الضباط المنحدرون من الفئات الاجتماعية 00 بعد أن حصلوا على 
امتبازات معينة ‏ قریبین من الموظفين والمستخدمين والاصناف الأخرى للفئات 
المتوسطة . وفذا دافع سلك الضباط في سنوات الاستقلال الأولى عن الطبقات 
المستغلة التي وقع تحت نفوذهاء إلا أنه وفيا بعد قد نشطت فيه الاتجاهات 
الدیمقراطية . 


- 7 - 


إن تعززمواقع الفشات التوسطتة. حديثة العهد. في آعوام ما بعد انتزاع 
الاستقلال قد أعطى هذه الفئات امكانية تحدید الاتجاه الجديد لتطور سورية 
الاجت‌اعي والاقتصادي . 

احتلت طبقات وقطاعات اجتماعية كالفلاحين وفقراء الدن مكاناً خاصاً ف 
ترکیب الجتمم السوري بسبب کثرة عددها وقلة ملکیتها إذ كان يعود للفلاحین 
السوریین قبل اجراء الاصلاح الزراعي عام ۱۹۵۸ ۸۲۰ فقط من الأراضي 
الستعملة وکان ۸۷۰ من الفلاحین دون آرض. آویملکون القلیل منبا فیعملون 
بالحاصصة عند کبار ملاك الأراضي . وصنف الفلاحون الالکون ل ۲۰ ٠١‏ هکتار 
من الأراضي البعلية في مناطق زراعة الحبوب» آو۲ - ه هکتارمن الأراضي الروية في 
ضواحي ادن والمناطق القريبة من السوق. في عداد «الفلاحین التوسطین» 
(برجوازية صغیرة) . 

وإذا كان الاصلاح الزراعي عام ۱۹۵۸ قد وجه ضربه قوية لملكية الأرض 
الكبيرة في الزراعة. وحررآلاف الاسر الفلاحية من فرائض الاقطاعيين وابتزازهم » 
فقد بقيت فئة كبيرة من الفلاحين الذين يملكون أراض صغبرت أولا يملكون شيعاً 
ومع ظهور المزارع الحديثة, وبسبب عدم امكانية استعمال الأراضي التي قدمها 
الاصلاح وتأجيرها للفلاحين الأكثر يسرأًء ازداد عدد العمال الزراعيين .بینا تركز 
تجمع الفئة الجديدة من الفلاحين الیسورین. التي ظهرت بعد تطبيق الإصلاح 
الزراعي» بشكل آساسي. في ضواحي المدن الكبيرة التخصصة في خدمة سكان 
تلك المدن (غرس الحدائق والبساتين والخ. . . ٠)‏ والتي دفعتها مصالحها الطبقية 
للنضال ضد کبار اللاك -من جهت وضد الفلاحين قلي الأراضي ومعدميها من 
جهة آخری . 

ب فالعا و بر چ ا 05م ۷۲۰۵-۷۵ ألف انسان» 
وشكلوا ۲ - ۸۵۳۲ من مجموع السكان العاملين. 

وشكل فقراء الدن (غبر العاملين بالزراعة) طبقة أخرى من الفئات التحولت 
وشملت مختلف أصناف السكان المرتبطين بالانتاج الصغير غير الزراعي ‏ ارتبطت 
مع القطاعات الصناعية التقليدية» والبناء» والواصلات. والتجارة والخدمات. وقد 
ضمت صغار آرباب العمل» ومنتجي البضائع الستقلین. والصناع والعال 
المياومين الشتخلین بالانتاج الصغيرء وکذلك. عناصر «متعفنة من العمال» - 


ی 


ا منتقطعين عن الانتاج من جرمين » ومتسکعین» ومعدمين وغيرهم . . 

ووصل عدد فقراء المدن عام 1451 إلى ۳۵۰-۳۳۰ ألف انسان» وشكلوا 
۳ - ۲/ من مجموع السكان العام . 

كان الفلاحون وفقراء المدن قوة ايجابية ذات مصلحة في تحقيق التحولات 
الاجتماعية التقدمية. وكان خير شاهد على ذلك نشاطهم الكبير في نضال الشعب 
السوري الطويل ضد السيطرة العشمانية والفرنسية. لكن الأمية التي يعاني منبا 
معظمهم جعلتهم . يتمسكون بنفسية أصحاب الملكية الخاصة البرجوازية الصغيرة . 
فأدى كل ذلك إلى تدن في مستوى الوعي الطبقي » وخمول سياسي نسبي : كثيراً ما 
استطاعت الفثات الحاكمة البرجوازية ‏ الاقطاعية عزلهم عن القوى اليسارية وجرهم 
وراءهاء مستخدمة خصائصهم السيكولوجية الاجتماعية ووعيهم القلیل . بيد أنه ومع 
تطور حركة التحرر الوطني قل هذا التأثير بشكل ملحوظ . 

ويمكن تفسير هيمنة الفئات الاجتماعية الرتبطة بالنظام البضائعي الصغير 
بالفيض النسبي من السکان في البلد» (في سورية واحدة من أعلى نسب التكاثر 
السنوي في العالم ۲,۹ - ۳/) وعدم التطابق بين زيادة السكان والتطور البطيء لقوى 
الانتاج المادية . وتعاظم فيض السكان هذا مرتبط بالسيطرة الاستعمارية الطويلة التي 
توطد خلاما عدم الاستخدام الكاملء والزمن. لقوة العمل في الريف. كا في 
الدينة . 

٠‏ بقیت في البلد فئات اجتماعية تتسم بطابعها ما قبل الرأسمالي (غير كبيرة العدد 
نسبیا) ومرتبطة بالعلاقات القديمة الاقطاعية والعائلية - القبلية وغيرهاء ضمنها 
واحدة من أكثر فثات سکان سورية تخلفاًء هم البدو الرحل . وقد أصبح زعیاء القبائل 
عند الانتقال عادة؛ إلى شکل الحياة الحضري مالکین لساحات شاسعة من 
الأرض ‏ مستغلین بذلك جهد آفراد قبائلهم البسطاء. 

ان تعقید الترکیب الاجت‌اعي للسکان» وعدم تجانسه قد حدد لدرجة 
ملحوظتة. طابع وحصائص الاحزاب والنظیات السياسية القائمة في البلد . فکانت 
هذه الا حزاب في السنوات الأولى بعد الاستقلال قليلة العدد. حتی أنه كان لا یوجد 
إلا بضع مئات من الأعضاء التشیطین في أكبرها حجراً. وكثيراً ما كانت برامجها 
السياسية غامضة وغير محددة. ول یکن. لديا نظام داخلي أو بنية تنظيمية واضحة أو 
بطاقات عضوية . . وعملت هذه الأحزاب في المدن بشكل أساسي . لكن فيا بعد 
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وقع تغيير واضح على طابع نشاط بعض الأحزاب السياسية» وکذلك التر کیب 
الاجت‌اعي فيها . وقد مس هذا » بشكل خاص. حزب البعث» الذي أصبح واحداً 
من أكثر الاحزاب تأثيراً في البلد. 

وقد احتل الحزب الشيوعي مذ ظهر مكاناً خاصاً وسط الاحزاب السياسية . 
كذلك وكان حزب الكتلة الوطنية بزعامة شكري القوتلى وهاشم الأتاسى وغيرهما 
واحداً من أكبر أحزاب البرجوازية الوطنية التي تزعمت حركة التحرر الوطني في البلد 
منذ عهد الانتداب الفرنسي . 1 ۱ 

وفيما بعد شكل شكري القوتلي وجميل مردم عام ۰۱۹4 على أساس الكتلة 
الوطنية» الحزب الوطني » والذي عمل تحت هذا الاسم حتى عام ۳٦۱۹م‏ . ومثل 
هذا الحزب» کسابقه «الكتلة الوطنية» مصالح الب جوازية الوطنية وأوساط الملاكين 
الكبار. وتكون عام 4۷ ۱۹ حزب برجوازي - اقطاعي كبير اخحر» هو «حزب الشعب» 
الذي عر. وبشکل آساسي عن مصالح کبار صناع الأقمشة في حلب. والذين 
کانوا پرتبطون ارتباطأً وثيقا بعملية تصریف بضائعهم في أسواق العراق والاردن 
وغيرهما من البلدان» وعن مصالح أصحاب المؤسسات التجارية الكبيرة الرتبطة 
بانکلتراه وثثلي البر‌جوازية الرتبطین بنشاط «شركة نقط العراق» في سورية . 

وكان هناك أحزاب برجوازية - إقطاعية آقل وزناً شل حزب التعاون 
الاشتراكي» وجامعة الحركة الوطنيةء وحزب التحرير العربي . ظهر الأول في عام 
۸ عثلا مصالح مجموعة برجوازیین قومیین معادین للإمبر يالية» وبتزعمه فيصل 
العسلی ومنیف الریس . آما حزب التحریر العربي فقد شکل عام ۱۹۰۲م ابان 
دديكتاتورية العقيد آدیب الشيشكلي » بصفة حزب حاکم . إلا أنه لم بحظ بالشهرة؛ 
ودخل بسرعة في عداد الکتلة البرلمانية لجبهة التکتل البرلاني . آما زعیم هذا الحزب 
فقد كان مأمون الكزبري. الذي ذهب فيا بعد إلى «الستقلین». 

لقد أيدت جميع الأحزاب المذكورة آعلاه» بهذا الشكل أوذاك, فكرة «الامة 
العربية الواحدة»» ووضعت ت مسالة إقامة «دولة عربية موحدة» هدفاً خبائياً لها . 

أما الحزب القومي الاجتماعي السوري فقد مثل الفئات الوسطی. وكان قد 
أسس هذا الحزب في لبنان عام ۱۹۳۲ لكنه نقل بعد محاولة انقلاب فاشلة عام 
۹ جل نشاطه إلى سورية» حيث أصبح شريكاً فعالاً في العديد من المحاولات 
ضد الحكومة السورية. وطرح هذا الحزب» في يجال العلاقات العربية» نظرية (الأمة 


AN 


السورية) الخاصةء ودعا لقيام دولة سورية موحدة ضمن حدود سورية «الحغرافية» : 
من صحراء سيناء في االجنوب إلى جبال طوروس في الشمال» ومن شاطیء البحر 
الأبيض التوسط في الغرب حتى حدود ايران في الشرق. 

واتغذت المنظمات الاسلامية الدينية ‏ السياسية المتطرفة مثل «الاخوان 
السلمین» و «جمعية العلاء». كقاعدة عاست مواقف رجعية . لكنها كانت عديمة 
التجانس في ترکیبها إذ ضمت عناصر رجعية عميلة للامبر يالية» وسعت مستخدمة 
نفوذها الديني في صراعها السياسي مع القوى الديمقراطية في البلد. وكذلك ضد 
رجال الدين المعادين للامبر یاليت. والمؤمنين البسطاء الذين شاركوا بنشاط في النضال 
الوطني ‏ التحرري للشعب السوري وني حركة أنصار السلم . ومن زعماء هذه 
التنظييات كان محمد المبارك والشيخ مصطفی السباعي وآخرون . 

بینما برزت بعض أوساط البرجوازية الوطنية» وكذلك كبار الملاكين» كعناصر 
«مستقلين». ولعب زعيمهم خالد العظم دوراً كبيراً في تعزيز مواقع غنوزية المعادية 
للإمبر يالية وكذلك؛ في إقامة علاقات صداقة وتعاون مع الاتحاد السوفياتي والدول 
الاشتراكية الأخرى. غير أن كثي رامن «المستقلين» لم يملكوا اتجاهاً سياسياً عددأء 
لذلك تحالفوا مع أحزاب سياسية مختلفة ب في ذلك. أكثرها يمينية 

أخذ حزب البعث العربي الاشتراكي (المؤ سس في دمشق شو عام /ا85 5 
والذي اندمج مع الحزب العربي الاشتراكي المئؤسس عام ١46٠‏ من قبل أكرم 
الحوراني عام ۱۹۵۲) يلعب دوراً متزايداً في حياة سورية السياسية بعد الاستقلال» 

وبشکل خاص . في الخمسينات والستینات. ۱ 

لقد أعلن حزب البعث نفسه منذ البداية» خلافأ للأاحزاب السياسية 
الأحرى» حزباً عربياً عاماًء وشکل منظیات قطرية في عدد من البلدان العربيةء 
وكذلك قيادة قومية عامة یدخل في مهامها تحديد استراتيجية موحدة للحزب 
والاشراف على نشاط القیادات القطرية » وتحقيق الاتصالات الحزبية وغيرها. 

ورفع حزب البعث شعارات «وحدة حریتة اشتراکیةه کأهم شعاراته . 
ونص برنامجه الأول على تنفيذ سياسة خارجية مستقلة وتحقيق اصلاحات اجت‌اعية 
في البلد. وتأمیم الشرکات الاجنبية» وإقامة مراقبة راشراف) الدولة على التجارة 
الخسارجية والداخلية. والخ. . واعتبر الحزب. في الجال العربي أن توحید جميع 
البلدان العربية على أساس معاد للامبر يالية ضرورة ملحة وهامة للغاية . 


۲ 


وقد اتسع ترکیب الحزب الاجت‌اعي. خلال فترة وجوده ساب الفلاحین» 
وصغار التجار. والحرفيينء وممثلي المثقفين (مدنیین وعسکریین). وکذلك العال . 
وأكدت قيادة البعث في قرارتبا. آکشرمن مرة» على ضرورة استناد الحزب» 
بالأساس. إلى العمال والفلاحين والبر جوازية الصغبرة. 

وظهرت في سورية» في مرحلة ما بعد الاطاحة بنظام «الانفصال» جماعة 
أطلقت على نفسها اسم «منظمات تموز السياسية» التي كان هدفها اعادة الوحدة مع 
مصر: الاتحاد الاشتراكي العربي» حركة الاشتراكيين. العرب» منظمة الاشتراکیین 
التموزيين وغيرها. كان أكبرها عدداً الاتحاد الاشتر اكي العربي » المؤسس في عام 
۶ على أساس الاتحاد القومي - النظمة السياسية التى حلت محل الاحزاب 
السياسية الممنوعة في عهد الوحدة. وكان برنامج هكرت ماثلا ليثاق العمل 
الوطني للإتحاد الاشتراكي العربي في مصر. 

أما بالنسبة للحزب الشيوعي السوري فقد ساهم في قضية الدفاع عن 
الاستقلال الوطني وتطور البلد على طريق التحولات الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
التقدمية . وكان قد أسس في أكتوبر «تشرین أول» من عام 4 كحزب للشيوعيين 
في سورية ولبنان» لكنه انفصل في عام ۰۱۹44 بعد أن حصل البلدان على 
استقلاله) إلى حزبين شيوعيين مستقلين ‏ السوري واللبناني . غير آنا عادا من 
جديد إلى وحدتهم في عام ۰۱۹6۸ وعملا معا كحزب واحد ‏ الحزب الشيوعي 
السوري اللبناني حتی عام ۸٥۱۹م‏ . ۱ 

ووقف الحزب الشيوعي السوري. خلال كل الرحلة المذكورة» مناضلا من 
أجل حقوق الک ادحین الاقتصادية والاجتاعية والسياسية » وضد جر سورية إلى 
الاحلاف والعسکرات العدوانية» ودعا آکثر من مرة إلى وحدة جمیع القوی التقدمية 
ومنظمات البلد السياسية في جبهة وطنية» وساهم في عام ۱۹۵۹ مع النظیات التقدمية 
الاخر ی خاصة مع حزب البعث العربي الاشتراكي . في تشکیل الحبهة البرلمانية 
الوطنية الموحدة . 

ومع وصول حزب البعث إلى السلطة عام ۰۱۹۲۳ وبا لحصرء بعد أن شرع في 
تنفيذ تحولات اجتاعية - اقتصادية تقدمية» أخذت تتوطد علاقات التعاون باستمرار 
بين ا لحزب الشيوعي والبعثيين اليساريين على أساس تقدمي » حيث آدخل في عام 
5 عضومن الحزب الشيوعي في الحكومة السورية. 


نت 


التضال ق سبيل تسلیم «الوحدات الخاصة»* 
لسورية وجلاء القوات الاجنبية 


علی الرغم من اعلان سورية ولبنان دولتین مستقلتین وذات سيادة ؛ فقد ظلت 
السلطات الفرنسية تحتفظ على آراضیه بالاشراف على «الوحدات الخاصة» . 
وبقیت قوات فرنسية وانكلي زية فیه با أيضاًء مما يعني ابقاء سورية ولبنان في تبعية 
مباشرة لفرنسا ويريطانيا. لذلك. سعت حکومتا الدولتین الفتیتین» وقبل کل شيء» 
إلى الحصول على «الوحدات العسکرية الخاصة» وجلاء القوات الاجنبية . ونشبت 
حول هذه المسألة معركة حامية بين سورية ولبنان من جهة» وفرنسا وبریطانیا من جهة 
أخرى . 

كانت المحادثات لتسليم «الوحدات الخاصة» قد بدأت مع فرنسا في کانون 
أول ۳ ۰۱۹ واستمرت خلال فترات متقطعة طيلة العامين التاليين . لكن فرنساء 
رغم ماجاء في بيان الجنرال کاتروحزیران 114١‏ من ضهان حق سورية ولبنان في 
تشکیل جیوش وطتية» اشترطت عقد عدة معاهدات واتفاقیات تضمن شا وضع 
متميزاً في كلا البلدین» بالقارنة مع الدول الکبری الاخری» مقابل الوافقة علی 
تسليم «الوحدات الخاصة» . وجرى الحديث بالأخص حول معاهدة عسكرية 2 تعطي 
لفرنسا حق «استخدام عدد من القواعد البحرية والبر ية والجوية» وحق ارسال بعثة 
عسكرية فرنسية لتنظيم الجيشين السوري واللبناني»» ومعاهدة دبلوماسية وقنصلية 
تعطي ل «مشل فرنسا الدبلوماسي في البلدين حقوقاً متميزة وسط أعضاء السلك 
الدبلوساسی » وحق فرنسا في تمثيل سورية ولبنان في البلدان الي لا تملكان فيها 
ممثليات دبلوم اسية. واتفاقية ثقافية «تحتفظ باللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية في دور 
التعلیم». واتفاقية مالية تقوي من ارتباط العملة السورية ‏ البنانية بالفرنك 
الفرنسي » وتعهد من الحكومتين» عند دعوة الخبراء الاجانب» باستخدام الخبراء 
الفرنسيين أكثر من غيرهم» وضمان حرية نشاط المدارس الفرنسية وشركات التعهد 
وغيرها من المؤسسات الفرنسية . 

بيد أن حكومة كل من سورية ولبنان أكدت اصرارها الشديد على عدم عقد 
أي اتفاق كان غير متكاىء؛ وتوقفت الباحثات من جديد في آذارعام ۱۹4۵ حول 
تسليم «الوحدات الخاصة» . 


ات 


وتصاعدت في البلد حملة مطالبة بتشکیل جيش وطني یدخل في عداده حتی 
«الوحدات الخاصة». وخصصت الحكومة السورية في کانون الثاني ۱۹۶4۵ من 
ميزانيتها موارد خاصة لتشکیل الجيش الوطني المذكور» وقامت باجراءات تؤكد فیها 
اصرارها على احراز الاستقلال الكاملين السياسي والاقتصادي عن فرنسا. 
وأعلنت اللغة العربية لغة الدولة بدلا من الفرنسية» وشطبت الفرنسية من برامج 
المدارس الحكومية, واضطرت فرنسا للتوضيح في مذكرة خاصة بأن العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين ستكون «مبنية على أساس الساواة, وعدم الاعتراف بحق 
أي بلد في امتبازات خاصة» . 

لكن حكومة فرنسا قررت متابعة العمل من أجل تحقيق مطالبهاء فقامت 
بتعزيز حاميتها العسكرية المتواجدة على أراضي البلدین. وفي السادس من أيار 
۰۵ وبحجة تبديل الوحدات المعسكرة في لبنان» تم انزال قوات فرنسية في 
بير وت دون اذن من حكومة لبنان. وجاء في بیان الاحتجاج الصادر عن سورية بهذا 
اخصوص. أن سورية ترفض تحقيق مطالب فرنسا المقدمةمقابل تسليم الأخيرة 
ل «الوحدات الخاصة». لكن. وبغض النظر عن احتجاج الحكومتين وصلت في ۱۷ 
أيار وحدات عسكرية فرنسية جديدة إلى بيروت . 

في تلك الظروف. وفي السابع عشرمن أيار» تم لقاء الفوض السامي الفرنسي 
بينيهء العائد من باريس بتعليمات جديدة» مع رئيس سورية شكري القوتلي ورئيس 


الوزراء جميل مردم . 
أعلن بينيه أن حكومته موافقة على تسليم ال الخاصة» لسورية ولبنان 
بعد دراسة مناسبة لامکانية هذا التسلیم من وجهة النظر «التكنيكية یه ۰۷ ولکن بشرط 


«أن تحصل فرنسا على امتياز في قواعد لبئان البحرية. وف القواعد الحوية السورية 
وکذلك ضیان مصالح فرنسا المادية والروحية في اتفاقية مشتركة» . آما الجانب 
السوريي» فقد آوضح أن الشروط القدمة من قبل فرنسا لا تناسب الحكومة السورية» 
واقترح على الفوض السامي بينيه تقديم مذكرة خطية إلى وزارة الخارجية اللبنانية 
يضمنها المسائل التي دار حوطا النقاش في اللقاء . غير أن الحكومة الفرنسية وضعت في 
تلك المذكرة» بتاریخ ۸ آیان شرطاً جدیدا لتسلیم «الوحدات اخاصة». مؤ كدة أن 
هذه القوات يجب أن ت تبقى تبقى تحت أمرة القيادة الفرنسية العليا «لفترة غير حددة». 
أثارت شروط السلطات الفرنسية اندلاع موجة غضب. فقامت مظاهرات 


- ۲۲ 


الاحتجاج في كلا البلدين . وکان من الواضح جدا أن الشروط الوضوعة من موقع 
القوة حول تسليم «الوحدات الخاصة» قد جاءت خرقاً رف دا لسيادة سورية 
ولبنان» ول يكن بإمكان حكومتي هذين البلدين قبوها. 

ا البلدين في ۲۱ حزيران» في البيان السوري ‏ اللبنانی 
المشترك أنه تعتمران «انزال القوات الفرنسية خرقاً لسيادتههاء وأن القترحات القدمة 
في المذكرة لا تتطابق مع مبد استقلال سورية ولبنان . . هذه الاسباب» قررت کل من 
الحكومة السورية واللبنانية عدم الا شتراك في أي مباحثات كانت مع فرنساء وكل 
عاقبة يمكن أن تنجم عن هذا الوضع تتحملها الحكومة الفرنسية . وقررتا أيضاً 
«توحید الجهود للدفاع عن استقلال وسيادة بلديهما» . وطالبت سورية» في جواب 
الحكومة السورية على مذكرة الفوض السامي بينيه المقدم في ۱۸ أيار والمشابه بجوهره 
لماتقدم» بجلاء جميع القوات اغ را شب ووافق البرلمان السوري 
في اليوم التالي على قانون حول الدفاع الوطني . 

كانت الاحداث التي أعقبت ذلك في سورية عبارة عن بدء حرب استعمارية من 
قبل فرنسا: أطلقت القوات الفرنسية في دمشق يوم التاسع عشرمن أيار النارعلى 
مظاهرة عمالية سلمية . وحصلت في اليوم التالي صدامات عنيفة بين الوحدات 
الفرنسية وسكان حلب وعدد من المدن الأخرى. وتعرضت في السابع والعشرين من 
آیار كل من مدينتي حماة وحمص للقصف المدفعي . أما في التاسم والعشرين من أيار 
مساءء فقد بدأ القصف المدفعى والحوي لمديئة دمشق. واستمریومین كاملين. وقد 
عللت الحكومة الفرنسية هذا التصرف. في بیان الرئيس الفرنسي ديغول بتاريخ ١‏ 
حزيران ۰۱۹۶6۵ بضرورة صدء ما ادعوه» هجیات على المواقع الفرنسية منذ الثامن 
من أيار» خاصة في حلب وحمص ودمشق» من قبل «عصابات مسلحة» نظمتها 
الجندرما والبوليس المحليان . 

استدعت أحداث سورية ولبنان استنكاراً شديداً لأعبال السلطات الفرنسية» 
ما جعل الاتحاد السوفييتي يتوجه في ١‏ حزيران ۱۹46 إلى حكومات فرنسا وبريطانيا 
العظمى والولايات المتحدة الامريكية والصين بمذكرة یو كد فيها على أن الاحداث 
في سورية ولبنان « لا تتطابق مع روح القرارات المتخذة في دومبارتون - آوکس»". 
* - كانت قد صيغت في مؤتمر دمبارتون - آوکس المنعقد في ۲۱ آب إلى ۷ تشرين ۱۹۶4 باشتراك 
الاحاد السوفياتي والولايات المتحدة الامريكية وانکلترا - والصين ‏ موضوعات دخلت في دستور 
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وتتنانی مع أهداف مؤتر الأمم التحدة النعقد في سان فرانسیسکو لحفظ السلام وأمن 
الشعوب. وكذلك مع حقيقة ان الدول الشلاث ‏ فرنسا سورية» لبنان تعتبر 
أعضاء في هيئة الأمم المتحدة» . ودعت الحكومة السوفييتية لاتخاذ اجراءات عاجلة من 
أجل وقف العمليات الحربية وحل الخلاف بالطرق السلمية . ودعمت لبنان وسورية 
مجموعة من البلدان العربية» إذ أعلنت حكومة العراق في ۲۱ أيارعن مساندها ما 
وكذلك فعلت حكومة مصرفي ۲۱ من مع دعوة لعقد دورة طارئة لمجلس جامعة 
الدول العربية» كما صرح أمين جامعة الدول العربية في ۲۱ أيارعن استعداد اعضاء 
الحامعة لمناقشة واتخاذ التدابير اللازمة في حال الضرورة . 

وارسل رئيس الوزراء البر يطاني تشرشل في "١‏ أيار كتاباً تحذيرياً إلى ديغول 
تمت فيه الاشارة إلى أنه قد أعطيت الاوامر للقائد الأعلى للقوات الانكليزية في 
الشرقين الأدنى والأوسط «للحفاظ على أمن الشرق الأوسط الذي يملك مواصلات 
حيوية وهامة في الحرب ضد اليابان». وكان تشرشل قد طلب فعلا من القائد الأعلى 
للقوات الانكليزية ان یتدخل في.الاتحداث من أجل وضع حد لاراقة الدماء في 
البلدين» خوفاً من تعاظم حركة التضامن بين البلدان العربية التي بإمكانها أن تهدد مواقع 
انكلترا في تلك البلدان التابعة لها العراق» الاردن فلسطين» وكذلك سعيا منه 
لاستغلال الوضع القائم بهدف اضعاف تأثير فرنسا في الشرق الأوسط . وطلبت 
الحكومة الانكليزية من فرنسا وقف العمليات الحربية» وسحب القوات الفرنسية إلى 
الذكنات «لنع التصادم بين القوات الانكليزية والفرنسية» . واقترح تشرشل بعض 
الاجراءات لتسوية المسألة بعد وقف العمليات في الشرق الاوسط. واعادة النظام عن 
طريق مفاوضات ثلاثية في لندن . 

وكان موقف الولايات المتحدة الامريكية. من تطورات الاحداث في سورية 
ولبنان مزدوجاً , فهي ذات مصلحة في منح هذين البلدين استقلاهم| من جهة لأن 
ذلك سيسهل عملية تغلغل الامريكيين في الشرق الأوسط» ومن جهة احری. كانت 
مضطرة لأخذ مطالب فرنسا وانكلترا بعين الاعتبار» رغم سعيها الدائب لاضعاف 
مواقعها. وخير شاهد على تعاظم مصالح الولايات المتحدة الامريكية في الشرق 
الأوسط إبان تلك الفترةءهوانه كان يعود للأمريكيين حتى قبل الحرب ۲۳,۷١‏ من 
اسهم «شركة نفط العراق»» ونصف الامتيازات النفطية في الكويت» وجميع المشاريع 
النفطية في البحرين والعربية السعودية. وتأكدت تلك الأهمية التي أولتها الاميريالية 


- 562 


الامريكية لمسالة تقوية نفوذها اللاحق في بلدان الشرق الأوسط بعقد اتفاقية عام 
٤‏ لبناء خطوط انابيب النفط في الجزيرة العربية والتي تصب في البحر الأبيض 
التوسط بتکالیف قدرها ۱۳۰ - ۱۹۰ ملیون دولار» ثم عقد هذه الاتفاقية بين 
النظمة الحكومية «بتر و لیوم ريزيرفيس کاربوریشین» من جهة» والشرکات الامريكية 
الخاصة (بها في ذلك الشركة العاملة في العربية السعودية «ارامكو» والشركة العاملة في 
الكويت «غولف اكسبلوريشين كامباني» ‏ من جهة اخصسرى, وكان من الفروض 
توصيل خطين من الخطوط السبعة المقررة إلى طرابلس أو بير وت» ولذلك كثفت 
الولايات المتحدة مساعيها للتدخل في احداث لبنان وسورية» اللتين تحتلان موقعا 
استراتيجياً هام وللحصول على مکاسب معينة في النزاع. 
وقد أشير في تصريح القائم بأعمال المستشار الحكومي للولايات المتحدة 
الأمريكية جوزيف غريوفي 74 آیار إلى أن حكومة الولايات المتحدة حاولت اكثر 
من مرةء ف الأشهر الاخبرت اقناع فرنسا ولبنان وسورية ببذل الجهود من أجل تحقيق 
اتفاق صداقة حول جميع المسائل «بالتطابق الكامل» مع النظام الاساسي لاستقلال 
سورية ولبنان» مع مراعاة مصالح فرنسا في هذين البلدين . غير ان الولايات المتحدة 
طالبت فرنسا في رسالة السفير الامريكي كيفري دي فولليوفي سورية» بتاريخ ۲۸ 
ایان بشكل حاشم «لاعادة النظر» في سياستها في لبنان. وكانت رسالة تشرشل إلى 
الرئيس ديغول في ۳۱ أيار متفق عليها بشكل أولي مع حكومة الولايات المتحدة. 
لقد اجبر نضال الشعبين السوري واللبناني العنيد» ومساندة الدول العربية 
ياء وموقف الاتحاد السوفييتي والرأي العام التقدمي في العام » وكذلك ضغط 
منافسي فرنسا عليها من أجل الامبر ياليين الفرنسيين على العمليات الحربية في 
سورية ولبنان. وكان قد اقيم خلال ذلك على أراضي البلدين اشراف القيادة 
العسكرية الانكليزية. حيث كان يوجد تفوق عددي للقوات الاتكليزية هناگ حتى 
قبل احداث أيارء أما الان فقد تكامل هذا التفوق بتعزيز سياسي لتأثير بریطانیا 
العظمى إذ وقعت تحت نفوذ السلطات العسكرية الانكليزية شبكة اشاتف. وكذلك 
جهاز توزيع الواد الغذائية . وتغلغل الانكليزفي جميع المئؤسسات السورية اللبنانية» 


٭ - حسب تصريح ديغول» وصل عدد القوات البر يطانية في لبنان وسورية إلى ٩۰‏ ألف انسان» 
في الوقت الذي ملكت فيه فرئساء في هذین البلدين ه الاف عسكري. 
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وخاصة بعد ترحیل الاشخاص الفرنسیین الدنیین,وآدخلوا البلدین في منطقة النفوذ 
الاسترلینی . 

لکن فرنسا قامت بعدة مناورات منياسية من أجل اجبار حکومة انكلترا على 
تقدیم تنازلات ها. هکذا صرح دیغول في مقابلة صحفية بتاریخ ۲ حزیران ۵ 4 ۱۹ 
إذ قال : «ان فرنساء بنشاطها في سورية ولبنان» تحاول جادة تسوية العلافات مع 
هذین البلدین على اساس تلك الشروط التفق علیها. كيا سوت انکلترا الخلافات 
مع العراق وفلسطین» . وأوضح خلال ذلك. ان فرنسا موافقة على اقتراح تشرشل» 
۱ أيار» حول بحث هذه القضية بين فرنسا وبریطانیا والولایات التحدة الامريكية . 
بيد انه أكد الحاحه على مناقشة كل السائل التعلقة بالشرق العربي لأن النزاع 
الفرنسي - اللبناني - السوري یعتبر «جزءاً حيوياً لتسوية الوضع في الشرق العربي 
ککل». تحت هذه الدوافع اقترح دیغول قیام حوار متعدد الجوانب مع الاحاد 
السوفييتي وبعض الدول العربية. وكان من الواضح ان هذا الحوارسيهز مواقع 
بريطانيا العظمى في البلدان العربية الواقعة تحت سيطرتهاء إذ ان حكومات هذه 
البلدان كانت ستطرح حتأ مسألة تحررها من تلك السيطرة. هذا لم يحض اقتراح 
ديغول بتأييد حکومتی الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى . 

وقامت فرنساء بعد ذلك مباشرة. بتقديم اقتراح إلى رئيس المؤعر المنعقد 
حينذاك في سان فرانسیسکو- ستیتیضوس لتشكيل لحنة من ممثلي بلدان ثلاث 
ليس فا مصالح في المنطقة من أجل التحقيق في الأحداث . لكن ستيتينيوس رفض 
الاقتراح موضحا أن المؤتمرلا يملك الق بمثل هذا العمل» وانه إلى ذلك الوقت» 
عندما سيصادق على ميثاق هيئة الأمم المتحدة» يمكن مثل هذا الطلب ان يقدم 
بالطرق الدبلوماسية المعروفة. وصرح رئيس الوفد السوري في المؤتر بأن هذا 
الاقتراح الفرنسي يتعارض والوقف السلبي السابق تجاه اقتراح مائل قدمته مجموعة 
من البلدان العربية. 

دعي مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 4 حزيران ۰۱۹4۵ لعقد دورة 
استثنائية عاجلة لببحث الوضع في سورية ولبنانء والتي اقرت اعتبار فرنسا دولة معادية 
وألقت كامل المسؤ ولية في احداث البلدين على الحكومة الفرنسية وأكدت ان تواجد 
القوات الفرنسية هناك يحل باستقلال وسيادة البلدین العترفمیا» ويوژدي إلى التوتر 
الداثم في كافة ارجاء العا العربي » ويعرض للخطر مساعي الحلفاء العسكرية ضد 
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الیابان . ولهذا بالذات. آعلن مجلس الجمامعة العربية تأييده لطلب سورية ولبنان 
باجلاء القوات الفرنسية . وأكدء في نفس الوقت. ان ذلك. بالناسبة. لا يعني ان 
قوات اجنبية ما تستطيع البقاء على آراضي البلدین الذکودین  .‏ 
نشرت حکومتا سورية ولبنان في ۲۱ حزیران بیانا مشتر کا تعهدتا فيه بانتهاج 
سياسة موحدة فى الستقبل ایض دف تحقیق قرارات جامعة الدول العربية . وأکدتا 
. من جديد اصرارهما على عدم منح امتیازات» آووضع خاص » لأي من الدول 
الكبر ی الاجنبية.لكن حکومة سورية» وهي الصرة على جلاء القوات الفرنسية» ۸ 
تعارض في تلك الفترة على بقاء القوات الانكليزية في البلد. . . هکذا صرح رئيس 
الوزراء السورية الجديدة سعد الله الجايري في بیان صحفي بتاریخ ۲۵ تشرین آول 
۵ بأنه على القوات الانكليزية البقاء في سورية لوقت غير مسمی » على نفس 
الشروط التی تتواجد فیها قوات الحلفاء في آوربا المحررة» وان جلاء‌ها سیکون عندما 
«تختفي ضرورة بقائهاء انطلاقاً من اعتبارات استراتيجية». 
یمکن تفسير موقف الحكومة السورية آنذاك كا جاء في دراسة ن . . 
آوغانسیان بان السلطات العسکرية الفرنسية كانت في تلك الفترة عدوة مباشرة 
لسورية ولبنان في تضاشا من أجل الاستقلال الوطني » وثرتزاید نفوذ انکلترا في 
سورية على اتخاذ هذا الموقف بشكل مدروس وسبرمسج» غير ان السبب 
الرئيسي كان» كا سیبدی في انه سادت وسط البرجوازيين الوطنيين العرب فكرة 
استخدام التحالف مع الدول الغربية من أجل تطوير اقتصاد بلدانهم القادم . وقد 
دعا بشكل خاص لاقامة علاقات وطيدة مع انكلترا بمثلوا الاوساط البرجوازية 
الاقطاعية في حلب. والذين أصبحوا فییا بعد نواة حزب الشعب البرجوازي - 
الاقطاعي . 
أعلنت حكومة فرنسا في ۸ موز ه 144 موافقتها على تسليم «الوحدات 
الخاصة» لسورية ولبنان خلال 4۵ يوماء لكنها لم تذكر في التصريح موقفها تجاه جلاء 
القوات الفرنسية.. 
وأصبح معلوماً حتى نهاية عام 4۵ ۰۱۹ أنه بنتيجة الباحثات التي لم يسمح 
. لسورية ولبنان الاشتراك فيهاء قد عقدت حكومتا فرنسا وبريطانيا في ۱۳ كانون أول 
٥‏ ما یسمی ب «الاتفاق الانکلو- فرنسي حول الشرق الاوسط» . وقد جاء فيه 
أن فرنسا وبريطانيا العظمى موافقتان على سحب قواتهیا من أراضي سورية ولبنان» 
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بيد أنه أكد على أن الجلاء ويجب أن يكون معدا هكذاء حیث يضمن وجود قوی 
كافية في البلدين لحفظ الامن إلى ذلك الوقت الذي تقررفيه هيئة الامم التحدة 
مسالة الامن الجماعي في هذه المنطقة . . . وتحتفظ الحكومة الفرنسية. حتى تنفيذ هذه 
الأمورء بقواتها التي أعيد تجمیعها في لبنان» . 

لقد عنى ذلك عملی إذ أخذ بعين الاعتبار أن هيئة الأمم التحدة كانت آنقذ 
في مرحلة تكوينها وآنبا م تخطط لقيام أي نظام أمن قريباً في المنطقة الذکورت أن 
الدولتين الامبر ياليتين قد اتفقتا على الحفاظ على مواقعهما السياسية والاستراتيجية 
والاقتصادية في الشرق الأوسط . وقد شهد على ذلك» بشكل خاص» المعاهدة 
المذكورة في الاتفاق حول تبادل المعلومات الضرورية «من أجل تجنب الخلافات 
السياسية التي يمكنها الحساق ضرر بمصا حهما»؛ وكذلك تعهد كل منهیا بأن لا تقوم 
بأي عمل «هدفه عرقلة مصالح ومسؤولية الدولة الأخرى في الشرقين الاوسط 
والادنی» . وبپذا الشكل » اجلت مسألة سحبالقوات الاجنبية من أراضي البلدين 
إلى أجل غير مسمى . وتم سحب القوات الفرنسية من سورية الى لبنان فقط . 

وقد قوبل نبأ الاتفاقية (العقودة من وراء ظهر سورية ولبنان) باحتجاج شديد في 
جميع بلدان الشرق العربي . وجرى في دمشق يوم الثالث والعشرين من كانون أول 
اضراب عام » وقامت في ۲۹ كانون أول مظاهرات طلابية غفيرة. 

وتقدمت حكومة وبرلان سورية في ۱۹٤٥/۱۲/۳۱‏ باحتجاج ضد الاتفاق 
الانکلو- فرنسي کشیء لا يتماشى واستقلال بلديهما. وطلب البرلمان من الحكومة» 
زيادة على ذلك» أن تتوجه فوراً الى الامم التحدة وأن تطلب عقد احتجاج لمجلس 
جامعة الدول العربية ء وأن تتخذ كافة الاجراءات الضرورية للأمن. 

وطرحت من قبل سورية ولبنان مسألة اجلاء القوات الاجنبية على مجلس 
الامن في الامم التحدة. وجاء في الشكوى المقدمة في 4 شباط ١445‏ أن سورية 
ولبنان كدولتين مستقلتین, ذاتي سيادة» وعضوان في هيئة الأمم التحدة توقعتاء 
أنه بعد انهاء العمليات الحربية ضد المانيا واليابان سيتم جلاء قوات الحلفاء عن 
أراضيها. لكن الاتفاق الانکلو- فرنسي (۱۳ كانون الاول) ربط مسألة جلاء 
القوات بشروط تتنافى وروح ونص نظام الامم المتحدة الاساسي . «وطلبت الدولتان 
من مجلس الامن اتخاذ قراريعالج الجلاء الكامل» وبآن واحدء لجميع القوات 
الاتجنبية من أراضي سورية ولبنان». 
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استمرت مناقشة شکوی سورية ولبنان في مجلس الامن من ١5‏ الى ۱۳ شباط 
5 . ونال موقف الحكومتين دعا قوياً من قبل وفود الا تحاد السوفيتي» بولونیا؛ 
عي والمكسيك. عند ذلك وجه المشل السوفيتي في مجلس الأمن اتهاماً واضحاً 
وصريحاً لانكلترا وفرنسا في خرقهما لقواعد الحقوق الدولية . 

وجرى تقديم عدة مقترحات في ختام المناقشات : اقترح نمثل هولندا اجراء 
مفاوضات بين الاطراف الاربعة للبدء في أسرع وقت ممكن بالمفاوضات «من أجل 
تحديد الوثائق المتعلقة بسحب القوات. بما في ذلك تاريخ اخبائه» وكذلك» ترك الامر 
ضمن جدول أعيال مجلس الامن» . وكان هناك اقتراح مكسيكي قريب بجوهره من 
المصري . 

غير أن مجلس الأمن لم يستطع اتخاذ آي قرار. فالاقتراح الامريكي ‏ المشابه 
للهولندي. لم یو خذ به. رغم حصوله على غالبية الاصوات. وذلك. لأن الاتحاد 
السوفيتي » الذي يملك حق العضوية الدائمة في مجلس الامن في هيئة الامم التحدة 
قل صوت ضده مستخدماً حق «الفيتو» . 

الا أن عرض المسألة على مجلس الامن قد آجبر حكومتي فرنسا وانكلترا على 
الاعتراف بضرورة سحب قواتیا . وقد سحبت (حسب الاتفاق الانکلو- فرنسي ‏ في 
آذار ۱ ۰)۱۹ > جميسع القوات الاجنبية حتى ۱۷ نيسان ۰۱۹6 وأصبح منذ ذلك 
الوقت ۱۷ تيان عدا وظنيا لسووية: وکانت تلك القوات قد رحلت فيا بعد في 
كانون اول 219145 عن آراضي لبنان . وكان لموقف الاتحاد السوفيتي آنذاك دور كبير 
في إحراز هذا النصر. فلا يمكن «لأي وطني وتقدمي أن ينسى ما جری في مجلس 
الامن» حيث أكد الاتحاد السوفيتي تمسكه بالمبادىء اللينينية ء والاممية البر وليتارية» 


ودافع عن حى الشعوب في حريتها واستقلاشا. لقد أصر المندوب السوفيتي حينها 
بشدة على جلاء القوات الاجنبية الکامل واللا مشروط من آراضي سورية» في نفس 
الوقت الذي آظهر فيه بعض مثلي البرجوازية الوطنية السورية ليونتهم وکانوا یمیلون 
لقبول بعض شروط الستعمرین الفرنسیین والانکلیز الدعومین من الولایات التحدة 
الامريكية» . 
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نشاط الحكومات البرجوازية ‏ الاقطاعية 
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كان من الضروري اتخاذ بعض الاجراءات بعد انتزاع الاستقلال السياسي » 
بهدف تعزيزه اللاحق. ومن الضرورات الملحة حل جملة من المسائل الديمقراطية 
العامة التي یمکتها أن تساهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي وديموقراطية الحياة 
الاجتماعية والسياسية . 

بيدأن البرجوازيين الوطنيين القائمين على السلطة من سياسي المدرسة 
القديمة آمثال شكري القوتلي وجميل مردم وغيرهما من المتعاونين مع طبقة الاقطاعيين 
وملاك الاراضي. التي لما تمثيل واسع في البرلمان» اتكلوا على «المساعدات» الاجنبية 
أكثر من العمل لبناء اقتصاد مستقل . 

وكانت انتسخابات البرلمان الجديدء اذ انتهت فترة القديم في حزيران ۰۱۹۶۷ 
واحدة من أولى الخطوات التي قامت.بها الحكومة الجديدة بعد جلاء القوات الاجنبية . 
وتمت ببدف وضع نظام ديمقراطي للانتخابات» اضافة لمشروع قانون الانتخابات 
كي تستعيض عن نظام المرحلتين بانتخاب مباشره واضافة إلى ذلك تم تخفيض سنة 
عن السن القانونية التي تخول أصحاءها حق الاشتراك في الانتخابات (۲۰ عاما بدلا 
من ۲۱ سنة)» وحددت نسبة المرشحين عن الدوائر (مرشح واحد لكل ٩‏ آلاف 
ناحب. أولكل تجمع حزبي يزيد على ۳ آلاف عضو . أما نظام التمثيل في البرلمان 
فبقي ک) كان من قبل . 

اخبار ابان تلك الحملة الانتخابية حزب التكتل الوطني الحاكم في البلد» بشكل 
فعلي» وشكل السياسيون الخارجون عليه تجمعات وكتل جديدة» لكن أكثريتهم 
فضلوا اعتبار أنفسهم «مستقلین» غير منتمين لأي حزب»ودخلت في بداية نيسان 
۷ مجموعة من زعیاء التكتل الوطني البارزين أمثال عبد الرحمن الکیالی. ميخائيل 
الیان» خالد العظم جميل مردم - وصبر ي العسلٍ ‏ في الجمهوري العربي الذي 
أسسه نبيه العظمة وترأسه سعد الله الجابري . وأصبح هذا الحزب أساسا للحزب 
الوطنى فيا بعد. وقد شمل برنامجه الانتخابى مطلبا باجراء انتدخابات مباشرة والحفاظ 
على نظام التمثيل. وكانت أهداف ومبادیء هذا الحزب هي نفسها عند حزب 
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التکتل الوطتي الحاكم . أما زعماء التکتل الوطني الاخرون» مثل منير العجلاني» علي 
بوظوء زكي الکاتب. حسن الحكيم » رشدي الکیخیا فقد تجمعوا حول الحزب 
الليبر الي الذي شکل على آساسه حزب الشعب. بعد عدة سنوات . ودعا هذا 
الحزب في برنامجه الانتخايي الى «احترام الدستور». والمساواة والعدالة الاجت‌اعية, 
واستقلال جميع البلدان العربية» وتخليص البلد من «الاستعمار الاقتصادي» . 

وألف هذا الحزب, الذي كان في طور التكوين في حينباء مع حزب الشعب 
كتلة انتخابية وضعت في برنامجها مطلباً باصلاح نظام الانتخابات» والقيام بعدة 
خطوات اقتصادية كبناء الطرق وحطات ضخ المياه وغیرها . وقدمت الكتلة الدينية 
(تحولت فيا بعد الى تنظيم «الاخوان المسلمين) بعض المرشحين . 

برز أثناء المعركة الانتخابية تقلب في المواقع السياسية لدى غالبية زعماء 
الجموعات السياسية المتصارعة التي سعت من أجل الحصول على مقاعد في 
البرلان. وهنا برز الضعف في تنظيم الاحزاب حديثة التكوين وفقدان البرامج 
الواضحة والمحددة لدیبا. . . وقد زاد مبداً التمثيل الالزامي في البرلمان عن كل 
محافظة ومدينة من حدة الصراع بين الاحزاب . 

آدت انتضابات ۲۲ نیسان ۱۹۷ الى فشل زعماء حزب التكتل الوطتي 
الحاكم » وانتصار العارضة. التي حصلت على /۵۳/ مقعداً . وکانت غالبية القاعد 
(أكثر من )/0٠‏ من نصيب «الستقلین» . 

لقد ترك طابع المعركة الانتخابية وحالة التشتت الفكري والتنظيمي وسط 
التجمعات السياسية في سورية» في تلك المرحلة» بصماته على نشاط البرلان 
الجديد. وكذلك على نشاط الحكومات المتعاقبة خلال السنوات التى تلت. هكذا 
بدأت أزمة سياسية خلال انعقادالدورة الاولى للبرلان (ايلول 4۷ 14)» كان سببها 
عدم رغبة الحزب الوطني وحزب الشعب الاشتراك في وزارة واحدة, اذ فضل الأول 
البقاء في جناح العارضة أما الثاني فطالب بضم ممثلٍ مجموعتين سياسيتين قد توحدتا 
لترهما داخل الحزب الوطني ‏ الجموعة «الليبرالية» والمجموعة «الشعبية» الى 
الحكومة. لكن زعيم الحزب الوطني جمییل مردم استطاع الاتفاق مع المجموعة 
«الشعبية» وشكل حكومة ضمت كلا المجموعتين . وأصبح جميل مردم رئيساً للوزراء 
ووزيراللخارجية أما منصب وزير الدفاع فقد حصل عليه مد الشرباتي,الذي 
خاض الانتخابات كمستقل» ثم أصبح عضو فى الحزب الوطنى بعد ذلك . 
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كان على الحكومة أن تناقش تعدیلات الدستور التي قدمتها مجموعة من 
أعضاء البرلان» مهمتها اعادة انتخاب الرئيس شكري القوتلي لفترة جديدة. وتثبيت 
تجربة انتخاب الرئیس من قبل البرلان . ۱ 
بشدة. . فردت الحكومة على ذلك بمصادرة جريدة «البعث» ومنع نشاط الحزب . 

. لکن أكشرية اعضاء البرلان وافقت في نهاية الطاف على تعدیل الدستورء 
وأعيد في ۱۸ نیسان ۱۹4۸ انتخاب شكري القوتلی رئيساً للجمهورية . 

كانت العلاقات المالية بين سورية ولبنان من جهة. والدولة العظمی - المنتدبة 
سابقاء من جهة ثانية» احدى أهم السائل التي لم تلق حلا بعد الغاء نظام الانتداب 
وجلاء القوات الاجنبية عن البلاد . وكانت المفاوضات حول تسوية هذه المشكلة قد 
بدأت في باریس ۱ تشرين اول ۱۹٤۷‏ . 

اقترحت فرنسا تحويل ثلث موجودات بنك سورية ولبنان» الذي يشرف على 
اصدار الاوراق النقدية السورية_اللبنانية عن طريق تصدير البضائع» والعملة 
الصعبة جزئیا, الى سورية ولبئان» زكللك مین سم ماه ب اه (في حال 
تخفيض قيمة الفرنك الفرنسي) خلال عش رسنوات» وطالبت في نفس الوقت. 
بتحويل الممتلكات الفرنسية الواقعة في البلدين الى فرنسا. غير أن الحكومة السورية 
أعربت في "١‏ كانون الثاني ۱۸4۸ عن عدم موافقتها على جميع الشروط المقدمة. 
وأعلنت سعر العملة السورية بشكل مستقل عن فرنسا. 

أصبح اقرار البرلمان السوري أول قانون عمل ساري الفعول في البلادء عام 
۲ واعتبر أهم الخطوات التقدمية» اذ كانت جميع قوانين العمل السابقة قد 
وضعتها سلطات الانتداب الفرنسي » واهتمت بالدفاع «العروف» عن حقوق العمال 
والستخدمین في مؤ سسات رأس المال الاجنبي» ومراکز ادارة الانتداب» أوفي الخدمة 
لدى بعض الوحدات المساعدة میوش الحلفاء اثناء الحرب العالمية الثانية . بينها سوّى 
التشريع الجديد حقوق عمال جميع ال سسات الصناعية السورية» وقضى بوجوب 
عقد اتفاقات ثنائية » أو جماعية » بين العامل وصاحب العمل عند الالتحاق بالعمل» 
واقتصار يوم العمل على ثماني ساعات للبالغين» وست ساعات للقاصرين» ومنع 
تشغيل الاطفال في الاعمال الصعبة والليليةءوكذلك بالنسبة للقاصرين والنساء. ومنع 
استئجار العمال لأجل غير مسمی ‏ وأقرحق عمال الم سسات الصناعية في ۱۵ يوم 
راحة مدفوعة كل عام » وحق النساء العاملات ب/٠ه/‏ يوم مدفوع اثناء الحمل» 
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وکذلك التعویض بسبب حوادث الاصابة في العمل والامراض المهنية . 

وقد تضمن قانون العمل حق العیال والستخدمین في انشاء نقابات واتحاذات 
خاصة بهم » وكذلك حقهم في الاضراب (رغم أن هذا الحق الاخیر قد قيد 
بشروط) . ومع ذلك لم يسمح للنقابات واعضائها الاشتراك في النشاط السياسي» با 
في ذلك الاجتماعات والظاهرات ذات الطابع الاحتجاجي . 

وعلى الرغم من أن غالبية مواد قانون العمل الجديد لم تطبق في الحياة فيها بعد 
فان الموافقة عليه كانت نتيجة هوض الحركة العمالية والديمقراطية العامة في البلد في 
السنوات الاولى بعد الحرب . 

طالبت الأوساط التقدمية أكثر من مرق بتحسين مستوی حياة جماهير 
الشغيلة. واجراء اصلاحات اقتصادية ‏ اجتاعية مناسبة» با في ذلك الاصلاح 
الزراعي » وایجاد نظام ديمقراطي في الانتخابات» ومنح الحريات الديمقراطية 
الضرورية با فيها حرية الصحافة والاحزاب والنقابات. الا أن الاوساط الحاكمة في 
سورية آخذت تضيق بكل الوسائل على الحريات الديمقراطية خوفاً من توسيع 
وتعميق فعالية الحركة الديمقراطية في البلاد. فمنعت الحكومة في عام ۱۹4۷ نشاط 
الحزب الشيوعي السوري. وأغلقت صحافته» وطلبت قيادة الحزب الى المحكمة . 
وبدأت في آیار۸ ۱٩‏ اعتقالات جماعية بين البعثيين والشيوعيين وغبرهم من 
الشخصيات السياسية والاجتاعية . 

أولت الحكومة السورية مسائل السياسة الخارجية أهمية أكبر بكثير من المسائل 
الاقتصادية والاجتماعية نظراً للحالة السياسية القائمة في الشرق الاوسط حينذاك إذ 
كانت سنوات ما بعد ارب بالنسبة لسورية» وكذلك لكل العالم العربي» مليئة 
بالنضال ضد تقسيم فلسطين المزمع تنفيذه وبالسعي لتشكيل جبهة موحدة لمقاومة 
تلك الخططات . وكان قد عقد في حزيران ۰۱۹۶ في مدينة بلودان السورية. 
اجتیاع خاص لمجلس جامعة الدول العربية اتخذ فيه قرارباعادة النظر في جميع 
علاقات الدول العربية الاقتصادية والثقافية مع انكلترا والولايات المتحدة في حال 
اقدام الدولتان العظميان على دعم اقتراح اللجنة الانكلو امريكية وكذلك طرح 
المسألة أمام مجلس الامن. ورفضت الدول العربية في كانون أول ۰۱۹۶۷ عبر مجلس 
جامعة الدول العربية » 1 e E‏ ی 1 
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ورفعت الضرائب. وخصصت ۲ ملیون لبرة سورية للميزانية الحربية» ودخلت 
سورية في نهاية شباط ۱۹6۸ في الاتحاد السیاسی والعسكري -امعة الدول العربية» 
الذي كان هدفه توحید البلاد العربية في العركة للدفاع عن حقوق الشعب العربي 
الفلسطينى . 
ی وبعد اعلان قیام دولة اسرائیل» دخلت الجيوش 
العربية» بها فيها الجيش السوري. الى آراضی فلسطین. لكن مساعدات الدول 
الغربية الكشيرة والغزيرة لاسرائيل من جهة» وعدم استعداد القوات العربية للقيام 
بعمليات حربية» وكذلك فساد قياداتها السياسية والعسكرية» من جانب آخر أدت 
الى هزيمة الجيوش العربية. 

كان الرأي العام قي سورية» قد وجه نقداً شديداً للقيادة العربية» وللمجلس 
الاعلى قبل القيام بعمليات عسکریةبووجهت القوى الوطنية التقدمية نقداً لاذعاً 
لغياب مخططات واقعية في التحرك العسكري والسياسي من شأنها الدفاع عن 
فلسطين وشعبها العربي الفلسطيني. 

في بداية ١94544‏ عقدت اتفاقيات هدنة بين الدول المتحاربة بها في ذلك اتفاق 

> بشكل خاص. على اقامة مناطق مجردة من السلاح ء بين الدول العربية 
واسرائيل . 

لقد آثرت الهزيمة تأثيراً عميقاً على التطور اللاحق لحركة التحرر الوطني 
العربية . وشملت معظم البلدان العربية موجة سخط وخيبة أمل من سياسة حكومات 
تلك البلدان» وتصاعد الاستياء من الوضع الاقتصادي الصعب. الناتج عن 
النفقات العسكرية الباهظة . أما في سورية فقد عم عدم الرضى صفوف الیش 
حيث كان المشتركون في معارك فلسطؤن من صفوف طلبة المدرسة العسكرية في 
حمص. أي وکا أوضحنا سابقاًء كانوا بغالبيتهم العظمى منحدرين من فثات 
متوسطة وفقيرة »وتحمل الشعب الاعباء الاساسية المرتبطة بالنفقات الحربية . ووصل 
الاستياء الجماهيري من الازمة الاقتصادية التى اجتاحت سورية حتى نهاية العمليات 
العسكرية في فلسطين ذروته؛ اذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الى 
۰ بالقارنة مع ما قبل الحرب . 

لقد كان بقاء الدول العربية في حالة تشتت بعد الحرب العالمية الثانية يبشكل 
حافزاً لتنشيط سياسة التضامن العربي في نشاط الحكومة السورية الخارجي . 
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وجاء ضعف الجامعة العربية في القيام بدورمنظمة عربية فعالة في مسألة 
الدفاع عن حقوق شعب فلسطین بمشابة السبب الباشر لاعادة الدعوة لتشکیل 
اتحادات قومية بين البلدان العربية» وکذلك توحيد الدول العربية في دولة موحدة . 
وأحذت الاوساط البرجوازية ‏ الاقطاعية في سورية (التي تملك علاقات وطيدة مع 
الاحتكارات الاجنبيةء وشا مصلحة في تعميق هذه العلاقات وتوسيع أسواقها) 
تطالب بالوحدة مع العراق والاردن الواقعين تحت النفوذ الانكليزي . وبهذا الصدد 
اشار الباحث السوفيتي ف . ب . روميا نتسوف الى أن هذين البلدين (العراق 
والاردن) اعتبراء حتى عام ۰۱۹64 سوقين أساسيين لتصريف بضائع الصناعة 
السورية. خاصة صناعة الاقمشة. فوصلت الصادرات السورية عام ۸ الى 
العراق والاردن (ني اعوام ۱۹۳۸-۱۹۳۷ شکلت الصادرات ۳,۲ قر الى 
۹٩‏ من جمسوع صادرات سورية» أو8ر١7/‏ من مجموع مستوردات هذین 
البلدین. هذا في اوقت الذي احتلت فيه انكلتراء التى خططت ودعمت هذه 
الخططات. مركز الصدارة في عملية الاستيراد السوري ٩-‏ , ۱4 من مجموع 
مستوردات سورية» وبلغت حصة الولايات المتحدة 64 2/١/8‏ وفرنسا 5 ۰۱۱ 
وطالب حزب الشعب» بشكل أساسي» بتحقيق مصالح الاوساط البررجوازية - 
الاقطاعية تلك. والتي كان ها أيضاً العديد من الانصارداخل الحزب الوطني الذي 
ضم عدداً كبي رامن ممثلي البرجوازية الصناعية الكبيرة» ذات المصلحة أيضاً في 
تصريف منتجاتها الى أسواق العراق والاردن. 

الا أن قسيا هاما من البرجوازية الوطنية» غير الراغبة في اضاعة مواقعها 
السياسية والاقتصادية التي حصلت عليها بعد انتزاع الاستقلال وقد طالب» 
بالتعاون مع الاوساط الوطنية والديمقراطية الواسعة في سورية» بعدم عقد الصفقة 
الوحدوية مع الانظمة الملكية في العراق والاردن لآن الوحدة مع هاتين الدولتين» 
المرتبطتين بمعاهدات مع انكلتراء كانت تعني » في الواقع » القضاء على النظام 
الجمهوري في سورية » واعادة السيطرة الامبر يالية من جديد . وقد تمسك بهذا الوقف 
حزب البعث والحزب الشيوعي والحزب الوطتي» وبعض الاوساط الوطنية في صفوف 
البرجوازية وبعض المستقلين . 

وعلى الرغم من كافة الحاولات. وقفت الحكومات السورية الاولی » في فترة 
ما بعد الحرب» مدعومة من أوساط المجتمع العريضةء ضد جميع مشاريع الوحدة مع 
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الانظمة العميلة» فادانت الحكومة السورية في تشرین الثاني ۱۹45 رسمياً مساعي 
الاوساط الحاكمة في الاردن وعلی رأسها اللك عبد الله لتحقیق مشروع «سورية 
الکبری» . ووافقت جامعة الدول العربية على الوقف السوري. واتغذت في 
اجتیاعها اشاص في ۲۸ تشرین الثاني ۱۹41 قرارايقضي بمنم أي دولة عربية 
داخلة في جامعة الدول العربية من الساس بسيادة واستقلال دولة عربية أخرى ف 
الجامعة . 

وهکذا وقبل عام ۱۹۷ تکون معسکران متضادان داخل جامعة الدول 
العربية: آردني -عراقي؛ ومصري - سعودي» فقاوم الرئیس شكري القوتل هذه الانقسامات» 
معبراً عن موقف الحزب الوطني الذي یمثله, والرتبط شخصياً بمصالح تجارية موحدة 
بزعامة عبد الله . عندئذ» قدم رئيس وزراء العراق نوري السعيد» وبالاعتماد على 
مساندة مشلی حزب الشعب في البرلان اة قتراحاً إلى شكري القوتلي لبدء محادثات 
سرية حول الوحدة مع العراق» كمرحلة اولى . وسعى نوري السعيد في نفس 
الوقت» لتعزيز مواقع العراق داخل الجامعة حاولا ضعضعة مواقع مصر التي لعبت 
فیها دورا قیادیا . 

أيدت حکومة انکلترا خططات نوري السعید بحاس ۰ لکن شكري القوتلي 
رفض اقتراح العراق» معتمداً في ذلك على دعم مصروالعربية السعودية . وحذرت 
فرنسا ومصر (الخائفتان من ارتباط نوري السعید بالانكليز) شكري القوتلي من مثل 
هذا الاتحاد. 

لکن حزب الشعب سلم بتاريخ ۱۹٤۸/۱۲/۱۰‏ مشروع توحيد الدول 
العريية «التي بپددها الخطر الصهيوني» الى شكري القوتلي . وكان الرئیس القوتلي 
مضطراً للم وافقة على مشروع تشکیل اتحاد فيدرالي يضم العراق وشرقي الاردن 
وسورية ولبنان والقسم العربي من فلسطین تحت سلطة ملك العراق القاصر فيصل 
الثاني وذلك خوفاً من تأزم الوقف السياسي في البلد. 

أدى تزايد السخط الناجم عن اممزيمة في حرب فلسطين وعن الدور السلبي 
الذي لعبته الحكومة فيها الى تعديل وزاري بعد استقالة وزير الدفاع أحمد الشرباتي 
في ۲۶ أيار6م194اء ثم الى استقالة الوزارة ككل في 7١‏ آب ۱۹4۸ . وواجهت 
الحكومة الجديدة برئاسة جميل مردم موجة من الاستنكار أيضاًء ولهذا قامت الحكومة 
بعدة اجراءات تعسفية منها اعتقال زعيم حزب البعث آنذاك بتهمة توزيع منشورات 
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تدعو لحل اليرلمان وتنتقد نشاط الحكومة . وغرقت دورة البرلان النعقدة في تشرین 
الاول ۱۹4۸ في مناقشات حامية الوطیس. ول تتوصل الى أي خطوة واقعية لتحسين 
الاوضاع السياسية والاقتصاد بة قي البلد . ورفض النواب - اعضاء حزب الشعب- 
وبعض «الستقلین» الاشتراك في أعمال البرلان . حتی أن بعض نواب الحزب الوطني 
استتکروا سياسة توقیع الاتفاقیات مع الدول الاجنبية الکبری التي تنتهجها 
احکومة وطالبوا بالغاء الاعبامات الوجهة ضد زعیم حزب البعث. 

بيد أن الحزب الوطني الحاكم قام بالعدید من الحاولات السريعة لاجاد خرج 
من الوضع الاقتصادي الثقیل. ومنها اتخاذ قرار بالابتعاد عن «سياسة العزلة وعقد 
اتفاقيات مع الدول الاجنبية». وکانت الحكومة قد أعدت على أعتاب حرب 
فلسطين مشروع اتفاقية مع شركات النفط «تابلاین» و«نفط العراق» من أجل دید 
أنابيب النفط عبر الاراضي السورية. وكذلك مشروع اتفاقية قروض مالية مع 
فرنسا. وحاول زعماء الحزب الوطني » بهذا الشکل» عدم اعطاء الآفضلية لاي كان 
من الدول الغربية على غيرها. لكن حكومتهم لم تجرؤ أمام المظاهرات والاضرابات 
التواصلة المعادية للامبريالية على تقديم مسألة عقد هذه الاتفاقيات الى البرلمان 
لبحثها. وأظهرت الاوساط البرجوازية ‏ الاقطاعية» المطالبة بتعزيز العلاقات 
الاقتصادية والسياسية مع انكلتراء والساعية لاحباط مساعي تقوية مواقع الولايات 
المتحدة وفرنسا في البلد» مقاومة شديدة هذه الاتفاقيات . 

وقدم ممثلو الحزب الوطني الذين بقوا في حكومة جميل مردم استقالتهم في تشرين 
آول ۰۱۹4۸ وانتقلت جماعتهم في البرلمان الى صفوف العارضة . وتكون في البلد 
وضع سياسي متقلقل جدا حيث اعتمدت الحكومة على مجموعة غير كبيرة من 
آنصارها فقط . وشن حزب الشعب وغيره من القوی ملة قوية ضد الحكومة متهمین 
الوزراء ببزيمة امیش السوري في حرب فلسطین. وبسوء استعیال السلطة, كما 
طليت هذه القوی بتسریع التقارب مع العراق والاردن بحجهة الخطر من جانب 
اسرائيل . 

وبغض النظرعن الموقف الناشيء في البلد. غير الملائم لتوقيع الاتفاقيات 
السورية ‏ الامريكية والسورية ‏ الفرنسية - قررت حكومة جميل مردم القيام بمحاولة 
لتمريرها في اليرلمان» لکن الجماهير ردت على ذلك بمظاهرة كبرى في دمشق طالبت 
بالامتناع القاطع عن عقد أية اتفاقية كانت مع الدول الامبريالية» وبالتحقيق 
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العاجل في أسباب هزيمة حرب فلسطین. وحل البرلان. وتخفیض الاسعار على 
الخبز وغيره من المود وبدلا من ان تتصاع الحكومة لطالب الجماهير» أنزلت قوات 
عسكرية لقمع المتظاهرين . لکن جميل مردم » وأمام الضغط التزاید. كان مضطرا في 
١‏ كانون أول الى تقديم استقالته ومغادرة البلاد. بینا فرض قائد ابحیش حسني 
الزعيم في كانون أول حكماً عرفياً في البلادء وأغلق الدارس» وأقام الرقابة على 
الصحافة» وأمر قيادة الجيش بقمع أي تحرك كان . 

كلف زعيم «المستقلين» خالد العظم من قبل الحزبين الوطني والجمهوري 
بتشکیل الوزارة» وذلك بعد أزمة وزارية طويلة . فركزت الحكومة الحديدة جهودها 
على حل مجموعة من المسائل الا فتصادیة وعلى وجه اخصوص. على حل مشكلة 
تغطية الليرة السورية. وتقليص العجزف الميزان التجاري وايجاد مصادر للدخل 
النقدي وذلك في محاولة منها لاخراج البلد من الوضع الاقتصادي المتدهور. 

في ۷ شباط مددت الاتفاقية النقدية مع فرنسا» وفي الثاني عشرمنه تم 
التوصل الى اتفاق مع جورج مينبول الصناعي النفطي الامريكي الستقل (من اصل 
سوري) حول تشکیل شركة نفط وغاز سورية - امريكية تملك امتيازاً على نصف 
الاراضي السورية. أمافي 5 شباط فقد وقعت اتفاقية مع شركة «تابلاین» لتمدید 
آنابیب النفط عبر الاراضی السورية الى موانیء البحر الابیض التوسط . وفسر خالد 
العظم سياسة التقارب هذه مع الدول الخربية تلك» بضرورة التوجه الى أحد 
المعسكرين» اللذين ينقسم اليهما العالم المعاصر. 

وقام خالد العظم في آذار 44 ۱۹ بمحاولة لمصادقة البرلمان على الاتفاقيات 
المعقودة آمل بدعم غالبية أعضاء وزارته وكذلك أنصاره في البرلان . ومن جديد 
وقف حزب الشعب وبعض الاحزاب الاخری ضده. انطلاقاً من قطع الطريق آمام 
تغلغل الاحتکارات الامبر يالية الامريكية في سورية ووقف حزب البعث والحزرب 
الشيوعي ضد توسیع مواقع أي من الاحتکارات الاجنبية في البلد . وعمت البلاد 
مظاهرات عاصفة معادية للامبر بالية . ومن جدید خرجت القوات العسکرية ضد 
التظاه رین واعتقل وألقي في السجن بالعدید من الشیوعیین والبعشین والشخصیات 
السياسية التقدمية الاخر ى. لکن الحكومة لم تستطع آمام هذه الظاهرات» والتي 
استمرت طیلة شهرین. التصدیق على الاتفاقیات الذکورة. 

وإ تحقق حكومة خالد العظم الاستقرار السياسي الضروري للبلد . 
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ت الاقاويل والفضائح حول السرقات والرشاوي في 0 0 ۱ 
0 بعد الكشف عن مجموعة مساوىء لاستغلال السلطة في ورارة 
فاعتبرت قيادة الجيش أن التحقيقات التي بدأتها الوزارة كانت بمثابة محاولة لاتهام 
الجيش في هزيمة فلسطين . وما زاد من استياء الجيش ايضاً أن حكومة خالد العظم» 
أثناء مناقشة الیزانیت اقترحت تخفيض رواتب الضباط وتسريح عدة آلاف من 
الضباط والجنودء ووقف الترفيعات الى الناصب الجديدة بحجة سياسة تخفيض 
النفقات الاجتاعية التى انتهجتها. 
ومن جانب آخر تصاعد عدم الرضى في الاوساط السياسية الدنية من الاتجاه 
الواضح واللمادف لتقوية نفوذ اليش في حياة البلد السياسية . ولذلك» رفضت 
الحكومة طلباً مقدماً من الجيش لوضع كل قوى الامن* تحت اشرافه . وفي نفس 
الوقت» لم تجرؤ الحكومة على طرح مطالب الاوساط السياسية الدنية للمناقشة في 
البرلمان حول ضرورة الغاء الوضع العرني الفروض من قبل احیش» خوفا من تأزيم 
الوقف أكثر. ۱ 
وتعاظمت موجة الاستياء بعد اعلان حكومة العظم في أواسط آذارمن عام 
4 موافقتها على بدء الفاوضات حول افدنة مع اسرائیل» حيث أرسل وفد 
خاص الى جزيرة رودس لصياغة اتفاقية مناسبة. وسبب هذا الاعلان» بالاضافة 
الى قرار سحب القوات السورية من فلسطین. تازیا ندا للموقف السياسي في 
البلد . 
وهکذا كان نشاط حکومات سورية حتی عام ۱۹4۸ نشاطاً فاشلا تقريباً ف 
جمیع السائل احذرية للبناء الوطتي والحكومي 5 ول يستطع البلد الخروج من الازمة 
الاقتصادية التي يعاني منها. هذا بالاضافة الى فشل الدول العربية بها فیها سورية في 
حرب فلسطين ول تستطع الحكومة تحقيق الاستقلال الکامل لأسعار عملتها عن 
فرنساء وكذلك تحرير الودائع المجمدة في البنوك الفرنسية . وأكث رمن ذلك. أنها 
وقفت» من جديد على طريق خضوع سورية للاحتكارات الاجنبية والمخططات 
الامبر يالية في التقارب مع الانظمة الرجعية في العراق والاردن . 
* - القصود هنا الشرطة وقوات الأمن الواقعتین تحت أمرة و زارة الداخلية اذ أن تسلیمها للجیش 
كان سیضمن لقیادته الاشراف على كل الحياة السياسية في البلد. لأن مهمة الشرطة وقوات 
الامن كانت الحفاظ على النظام ورقابة الانتخابات والصحف وحطات الرادیو. 
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اظهرت الهزيمة في حرب فلسطین عام ۰۱۹4۸ بشکل واضح عدم قدرة 
التكتل ال,جوازي - الاقطاعي الحاكم على حقیق مهام التطور الاقتصادي 
والاجت‌اعي ‏ التي كانت آمام البلد بعد الاستقلال . وکشفت عن ضرورة اعادة بناء 
الجهاز الحكومي الرجعي » خاصة داخل الجيش» الذي أدرك ضباطه بوضوح خلال 
العملیات الحربية النتائج الوخيمة لضعف الاوساط البر جوازية - الاقطاعية السيطرة 
في البلد. وفسادها. وجاءت بالنتيجة» وبعد سنوات ثلاث من الاستقرار النسبي في 
سورية مرحلة انقلابات عسکرية متوالية لعبت في تنظیمها هذه الجموعة الرتبطة 
بالفشات البرجوازية ‏ الاقطاعية من قيادة الجيش دوراً كبيراً وحاولت الدول الغربية 
بکل جهدها استخدام الصراع السياسي الداخلی في سورية» والذي تعمق بعد مأساة 
فلسطین. لصالها الانية والاستراتیجیة . 

واشتد الاستیاء داخل الجيش بسبب عدة آعال مست بها الحكومة مصالح 
قيادته مباشرة» وعلی الأخص. ما سبق ذکره عندما حاولت الحكومة ايجاد وسائل من 
شأنها اصلاح الوضع النقدي في البلدء فخفضت الرواتب في امیش واتهمت مجموعة 
من الضباط بالفساد. زد على ذلك أن الحكومة بدأت التحقيق تحت ضغط الرأي 
العام في أسياب الفشل العسكري في فلسطين» وأخذت تتهم علناً قيادة الجيش» 
التي» بدورهاء اعتيرت الفشل نتيجة مباشرة لضعف ال حكومة وغرقها في الفساد 
وغيره. ولم يعر رئيس الجمهورية لاحتجاج قيادة الجيش الذي تضمن هذه الاعهامات 
أي اهتمام . وتتويجاً لهذا كله ارتأت الحكومة والبرلمان عند مناقشاتها للقوانين 
العسكرية الحديدة أنه من غير الضروري بحث المطالب المقدمة من الجيش . 

حصل عشية ۳۰ آذار 1١949‏ > والبلد في وضع سياسي متأزم وحاد. انقلاب 
عسکري بقيادة رئيس الارکان العقید حسني الزعیم . واستولت مجموعته العسکرية 
على السلطة مستغلة استیاء الجماهير الشعبية والعناصر الوطنية داخل اليش وأحزاب 
العارضة. واعتقل الرئیس شکري القوتلي ورئیس الوزاء خالد العظم . 

اتهم حسبي الزعیم» في بيانه اشاص بتوضیح آسباب الانقلاب الحكومة 
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السابقة بالفساد وحرق دستور وقوانین البلد. وأكد أن الجيش كان مضطراء نتيعجة 
الوضع القائمء للجوء الى الانقلاب العسكري 3 «نظام ديمقراطي حفيعي ) يي 
سورية. ووعد الزعیم باعلان ارب على الفساد والثراء غير اللشروع » واجراء 
اصلاحات اجت‌اعیف والقضاء على النظام الاقطاعي في تملك الاراضي » ونحسين 
أوضاع العال والفلاحین. وتوزيع اراضي الدولة بینبم والدفاع عن استقلال 
البلد» . وأكد ان منظمي الانقلاب لا يسعون لاقامة نظام عسكري ديکتاتوري في 
سورية » وانما سیسلمون السلطة فورا للحكومة الدنية التي سیتم تألیفها . 

حل حسني الزعيم في ۱ نیسان 1444 البرلان؛ وأجبر شكري القوتلي على 
تقدیم استقالته من منصبه کرئیس للبلاد» وعين نفسه حاک| عسکریا عاما . 

كان للدول الغربية. وخاصة لانکلترا وفرنساء وكذلك لبعضص الدول 
العربية علم مسبق بموعد الانقلاب والعجيب أن سفارة الاردن قي انکلترا» 
استلمت عشية الانقلاب خبراً من عیان عن بدء زحف الفيلق العربي نحو الحدود 
السورية. وعن التصريح الجديد للك الاردن عبد الله حول مشروع «سورية 
الكبرى». وفي نفس الوقت» أخذت القوات العراقية ايضاًء تحشد جموعها على 
الحدود السورية ‏ العراقية. واصبح معلوماً ایضاً» أن سفیر فرنسا في دمشق قد أبلخ 
حسني الزعيم بعد الانقلاب مباشرة» بأن فرنسا ستقدم لسورية دعبا لا محدودا لصد 
أي محاولة تبدف القضاء على استقلاها. 

حصل انقلاب حسني الزعيم داخل البلد على تأييد حزب الشعب العارض ‏ 
وأوساط واسعة من الفئات المتوسطة ف المدن والقرى» وجماهير الفلاحين والعال» 
ومن يمشل هذه الفئات داخل الجيش من الضباط الصغار وضباط الصف . وأعلن 
حزب البعث» بشكل ی تأييده للانقلاب . وأمل جميع هو لاء ف أن النظام 
الجديد سيتمكن من تحقيق تلك الاهداف التي لم تحققها الوزارات السابقة . 

ودخل في الوزارة الجديدة تمثلوالبرجوازية الوطنية والاقطاعيين من حزب 
الشعب ووالمستقلين» . واستلم حسني الزعيم منصب رئيس الوزراء ووزير الداخلية 
ووزير الدفاع . وشغل فيا بعد منصب القائد العام للقوات السلحة في البلد » ومع 
بهذا الشكل» بين سلطات غيرحدودة . 

لكن تطررالاحداث أظهرء أن وعود حسني الزعيم المادفة الى أجراء 
اصلاحات اجتاعية - اقتصادية» كانت فقط وسيلة لتأمين الدعم من قبل اسل اهير 
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الشعبية والعناصر الوطنية في االجيش . وکل ماقام به » هو تخفيض شكال لأسعار الخبز 
واللحی وتحديد آسعار بعض الواد الغذائية الاخری» وقام برفع الرواتب في الیش . 
وفي القابل قام بفرض الضرائب الجديدة, وتجنيد مواطنین من اعبار محتلفة في 
صفوف الیش ووضع دخل البلد في خدمة الجيش» وأصدرت الحكومة عدة 
مراسيم تحد كثيراً من الحريات الديمقراطية » بما في ذلك مرسوم حول الاضراب. إذ 
يعاقب على الاشتراك فيه بالسجن لفترات طویلت واخر حول تشكيل مجلس قضائي 
لمحاكمة «الجرمین. الذين يحاولون الوقوف ضد النظام القائم»» ومرسوم حول منع 
عدد من الصحف. با فيها ١9‏ جريدة في دمشق وحدهاء عن الصدور. 

وكما سبقت الاشارة» إن احدى نتائج هزيمة حرب فلسطين كانت ادراك 
ضرورة تعزیز وحدة الشعب العربي» هذا الامر الذي. أدى بدوره الى انبعاث 
خططات الدول العربية الجاورة مشل مشروعي «سورية الكبرىء و«احلال 
المخصيب» . ونشط لتحقیق هذه الخططات. ومنذ اللحظات الاولی للانقلاب کل 
من ملك الاردن عبد الله ورئیس وزراء العراق نوري السعید. ودعم حزب الشعب 

حسني الزعیم من اجل ان ینفذ الاخیر مجموعة اجراءات مناسبة للتقارب مع العراق 
والاردن. بيد أن حستي الزعيم» وخوفاً من أن یفقد السيطرة على الحياة السياسية في 
البلدء لم يقم في البداية بأية حطوة ة حددة تجاه «مشاريع الوحدة» هذه فحسب» بل 
صرح أنه يقف حتی ضد مخطط «سورية 2 الکبر ی» - آحذاً بعين الاعتبار أن المساعدة 
العسكرية والاقتصادية التي یمکن الحصول علیها من العراق والاردن لا تعطیه 
امكانيات كبيرة لاقامة مشاريع اقتصادية» ولا تكفي لامتصاص الاستياء داخل 
البلدء ولولفترة ما على الاقل. 

لكن حشد القوات العراقية والاردنية على حدود سورية أجرت الزعیم على 
المناورة. فصرح في نيسان ۱۹4٩‏ محاولاً كسب الوقت لتعزيزمواقعه الداخلية 
والخارجية, بان سورية تدعو للاتحاد مع العراق . لكن الحكومة العراقية قبلت هذا 
الاقتراح على الاساس الكونفدرالي» وقدم في ۱۲ نيسان ومن اجل هذا الغرض وفد 
مناسب الى دمشق لاجراء مباحثات حول عقد اتفاقية عسكرية في المرحلة الاولی . 
وصرح الملك عبد اللهء من جانبه » ان الاحداث في سورية تعتبر وخطوة هامة» على 
طريق قيام «سورية الكيرى» تحت سيطرة تاجه . 

استدعى نشاط العراق والاردن القلق والمخاوف من جانب الولايات المتحدة 
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التي لاترغب في توطید مواقع انکلترا من جهة» وخاوف مصر والعربية السعودية من 
ازدیاد نفوذ الاسرة الحاشمية من جهة آخحری. واقترحت فرنسا على حسني الزعیم » 
منطلقة من سعیها لافشال هذا التقارب قرضاً قدره ۳ ملیون فرنك فرنسي ‏ ووعدت 
بتقدیم العون السریم في حال «العدوان» على سورية» من جهة ثالثة . وکان لافاق 
الحصول على مساعدات اقتصادية فعلية دور الغلبة في حدید توجه حکومة حسني 
الزعیم في السياسة الخارجية» اذ عقدت اتفاقية نقدية مع فرنسا وتم شراء صفقة 
كبيرة من الاسلحة الفرنسية» وصادق حسني الزعيم على اتفاقية مع شركة «تابلاين» 
الامريكية حول دید أنابيب النفط. دون اعلام الحكومة بذلك . 

وأدرك حستي الزعيم أن أية محاولة للنضال بالوسائل القديمة ضد مطالب 
العراق والاردن العتمدتین على دعم انکلترا. (أي پاستخدام مساعدة دولة غربية 
آخری)» ستحرمه دعم وتأييد كثير من البلدان العربية . ولذلك» قبل بسرعة اقتراح 
مص والعربية السعودية. اللتين وعدتاء في حال امتناعه عن التقارب مع العراق 
والاردن» بالاعتراف بحكمه وتقديم مساعدة مالية عاجله له. وأعلن ملك العربية 
السعودية في جوابه على تصرحات عبد الله الواردة اعلاه أنه سینظر الى «آي 
اعتداء» على سورية كعدوان ضد العربية السعودية . 

آرسل حستي الزعيم وفوداً سورية بتاريخ ۱۲ نیسان الى الریاض و۱۳ نيسان 
الى القاهرة» لاجراء مباحثات أولية . وعندما سمع نوري السعيد بهذا الخبر. اقترح 
على حسني الزعيم بدء المباحثات فوراً حول الوحدة. لكن الزعيم طلب منه عند 
ذلك ان يعترف رسمياً بحرية توجه سورية الخارجي وأن يشير الى ارتباط العراق في 
سياسته الخارجية مع انكلترا . وعند ذلك تأرجح نوري السعيد» وقرر آن ينتظرء 
معتقداً أن النظام الجديد لن يصمد طويلاء وأراد أن تكون البادرة الرسمية ببدء 
الباحثات من جانب سورية. 

قامت كل من مصر والعربية السعودية, بالقابل بنشاط واسع لتمتين 
العلاقات مع الحكومة السورية. فارسلت في نيسان الى دمشق أمين عام جامعة 
الدول العربية عزام باشا لاجراء المحادثات اللازمة. وما أن علم نوري السعيد بذلك 
حتی طار الى د مشق واقترح على حسني الزعیم مساعدة عسكرية عاجلة . الا ان 
الاخبر رفض الاقتراح» شلا آن سورية قد اشر شرت حاجتها من السلاح . وكان هذا 
الرد في الواقع بمثابة العدول عن التوجه نحو الوحدة مع العراق والاردن . 
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دعي حسني الزعیم بتاریخ ۲۱ نیسان الى القاهرة» واعترفت مصر والعربية 
السعودية رسمیا في ۲۳ نیسان بالنظام الجديد في سورية . وقام حستي الزعیم بعد ذلك 
باغلاق الحدود مع العراق والاردن وأعلن رفضه لجميع مخططات الوحدة معهماء 
وأشار إلى أنه لن يعطي لعبد الله امكانية توسيع مملكته على حساب سورية » وقال: 
«آن اليوم الذي ستعمل فيه سورية على اعادة محافظتها الجنوبية (الاردن)» بصفتها 
منطقة عاشرة من الد سوف يأني ريا 

اعترفت فرنسا والولایات التحدة في ۲۷ نیسان بتظام حسفي الزعیم رسمياً. 
وصرح حسني الزعیم آمل بالحصول على دعم اقتصادي وعسكري من الولایات 
التحدة بأنه مستعد لبدء الباحثات مع الامریکان حول «مجموعة واسعة من 
السائل». ووعد بالعمل محعل سورية مرکزا للاحاد العادي للشيوعية في بلدان 
الشرق الأوسط» . فلم تتمهل الولایات التحدة في اعلان «انها ستکون ضد أي تغيير 
في خارطة الشرق الاوسط الجغرافية»» أي ضد جميع مخططات توحید سورية مع 
الدول العربية الاخحری. 

وأثار الامتناع عن الاتحاد مع العراق والاردن وتوقيع الاتفاقیات السورية - 
الامريكية من جهة والسورية - الفرنسية من جهة آحری. استياء حزب الشعب 
واحتجاجه. تون واحد من زعاء ا لحزب -فوزي الاتاسي - استقالته من وزارة 
الزعیم احتجاجا على نېج الحكومة الحديد. وسرعان ما اعتقل عدد من اعضاء حزب 
الشعب بتهمة النشاط العادي للحکومة. وأصدر حستي الزعیم في ۲۹ أيارمرسوماً 
يقضي بحل جميع الاحزاب العارضة للحکم . ویمنع تشکیل أي حزب جدید حتی 
اقرار الدستور الجديد . لكنه بالقابل» سمح للحزب الوطني بالعمل العلني» وأفرج 
عن الوزراء السابقين من اعضاء هذا الحزب . وأدخل بعضهم الى الوزارة . وحاول 
الزعيم بعد ذلك تأليف حزب له لكن العارضة القوية في البلاد لم تعطه تلك 
الامكانية . 

أسرع حسني الزعيم » خوفاً من تعاظم الاستیای لاجراء عدد من الخطوات 
الحادفة الى احداث قضايا شكلية لاعادة الحياة البرمانية» اذ اعلن عن رغبته في تأليف 
وزارة مدنيةء واجراء انتخاب لرئيس الجمهورية» وصياغة دستور جديد. وحدد ۲۵ 
حزيران موعداً للاستفتاء» كان على الناخبين بموجبه اختيار الرئيس للبلد» علا بان 
المرشح الوحيد كان حستي الزعيم نفسه . 
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شارك في الاستفتاء 7.۱۰ فقط من جموع الناخبين وکان ذلك بفضل النشاط 
الذي قام به البعثيون والشيوعيون وسط السكان لكشف الاهداف الحقيقية القابعة 
وراءه ال او ا حصل حسي الزعيم على موافقة مزورة 
وأصبح ريسا لسورية . وید بغض النظرعن الشکل «الديمقراطي» للاستفتاءء فقد 
عززت هذه الانتخابات سلطة حسني الزعيم الديكتاتورية . 

وشكلت بعد الاستفتاء وزارة مدنية برئاسة محسن الرازي» وهومن أعوان 

حسني الزعیم» لكن نشاط هذه الحكومة كان مشلولاً منذ البداية لان السلطة الفعلية 
بقيت كالسابق بيد حسني الزعيم . 

لم تستطع كل هذه التدابير «الديمقراطية» أن توق قف الاستياء ء المتعاظم في 
البلد. واحذت غات أوسع SS‏ اس 
وتطالب بإقامة نظام ديمقراطي في البلد. وانخرطت جاهیر الفلاحین في الحركةء 
وانتقل في آب ۱۹4۹ شغيلة سورية الى النضال الکشوف ضد الحكم الديكتاتوري . 
ونشطت الاحزاب التقدمية ضد مراسيم الزعيم» ومن اجل اجراء الاصلاح الزراعي 
وتأميم كل فروع الصناعة الواقعة في أيدي الاحتكارات الاجنبية والخ. . . وتابعت 
عدة صحف من بينها جريدة «صوت الشعب» صدورها في ظروف سرية 4 للغاية. 

في شهرآب ۰۱۹4٩‏ أعلن /۱۰۰/ معتقل سياسي في سجن القلعة عن 
اضرابهم عن الطعام. ونظمت لتأيبدهم اكبر مظاهرة نسائية في تاريخ سورية تطالب 
بالافراج عن العتقلین, فقامت الشرطة بتفريق التظاهرات» لكن الحكومة اضطرت 
اخيراً للافراج عن قسم من المعتقلين. 

وشمل السخط على النظام الديكتاتوري أوساطا برجوازية واقطاعية حافت 
من تنفيذ حسني الزعيم لوعوده باجراء اصلاحات اجتماعية . وخاصة الاوساط 
البرجوازية ‏ الاقطاعية المساندة لحزب الشعب . والتي لم یوافقها أكثر من أي شيء 
آخر» رفض الزعيم للوحدة مع الاردن والعراق. . حتى أن قيادة حزب مؤ سسة الشعب 

بحثت سرا مسألة تاليف حكومة مؤقتة يكون مقرها الحدود مع العراق» وتستطيع 
ا الاخبر قلب نظام الزعیم . ولقي موقف حزب الشعب دعا وسط قيادة 
الجيش السوري» حيث ازدادت النقمة كثيراء حتى ذلك الحين» نتيجة للعزل 
والتخفيض في رتب قسم كبير من الضباط . 
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انقلاب العقید سامي احناوي 


تم في اب 1149 انقلاب عسكري جدید تزعمه العقید سامي الحناوي 
وجموعة من کبار ضباط ابلیش - انصار حزب الشعب. تميزهذا الانقلاب عن 
سلفه. الذي حصل في البداية على تأييد معين من جاهیر الشغيلة» بانه ظهر نتيجة 
للصراع بين جموعتین برجوازیتین - اقطاعیتین؛ سلكت احداهما سياسة التقارب مع 
مصروالعربية السعودية» ولقيت دعا را من الا وساط الاحتکارية الامريكية 
والفرنسية» وطالبت الشانية - تزعمها حزب الشعب - بالتقارب مع العراق والاردن 
وتحقيق الخططات الانكليزية مثل مشروعي «سورية الکبر ی» و«الهلال اخصیب» . 
في الیوم الثاني للانقلاب آسرع رئيس وزراء بریطانیا ايتلي هنیء في بيان اذاعي 
موجه کومة سورية زعیم حزب الشعب هاشم الاتاسي ب«خطواته الناجحة» . آما 
مجلة «تایم انرتاید» الانكليزية فقد اشارت علناء وبکل صراحة في تعلیقها على 
احداث سورية» أنه وصل الى السلطة انصار الوحدة مع العراق. 

انتقلت السلطة الى آيدي مجلس عسكري أعلى بقيادة سامي الحناوي . وکان 
جميع اعضائه ۱۱۵ قد عینوا من قبله . لکن الحناوي قد استفاد من تجربة حسني 
الزعيم التراجيدية . والتي اظهرت عدم شعبية نظام الديكتاتورية العسکرية في البلد. 
فأسرع یصرح بأن السلطة ستعطی فورا لوجوه مدثية . وأعلن في بيانه أن الجيش قد 
تحرك من أجل انقاذ البلد من الطاغية» وأنه سيعطي السلطة للزعماء السیاسیین 
الخلصین «الصادقین». واتهم حسني الزعیم ب«تبذير آموال الدولت والاستفتاء 
الزیف. وعدم احترام الجيش» واهانة الدول العربية الجاورق واعادة مواقع 
الاحتکارات ا وطعن الامة العربية» والحقد على جميع العرب - القوميين 
وعلی کل مبدأ عربي» . 

آعاد الحناوي التشاط العلني للاحزاب التي كان قد منعها حسني الزعیم» 
وذلك في محاولة منه لضان ركيزة له داخل البلد. وكلف المجلس العسكري الاعلى » 
بعد مشاورات مع عدد من الشخصيات السياسية, زعيم حزب الشعب هاشم 
الاتاسي . بتشكيل حكومة مؤقتة مهمتها التحضير لانتخابات الجلس التأسيسي » 


فا 


و اه عنضورجدية.. مت الزوارة دة عددا من الفتباطك اعفام انس 
العسكري الاعلى» والشخصيات السياسية بشكل اساسي » ممثلي حزب الشعب . 
غير ان مسألة صياغة الدستور الجديد التي آعلنها الحناوي. جذبت جزءا هاما من 
الفغات الوسطى الى جانبه» مما أدى بالنتيجة الى ادخال ميشيل عفلق من حزب 
البعث وأكرم الحوراني ‏ زعيم الحزب الاشتراكي العربي فيما بعد الى الوزارة» 
وكذلك الى نة اعداد الدستور. 

هکذا انتقلت السلطة شكليا الى شخصيات سياسية مدئية» واعلن 
العسكريون امتناعهم الكامل عن التدخل فیا بعد في الحياة | لسياسية . وبقيت 
السلطة فعلا في أيديهم؛ إذ شكلت الحكومة المدنية من أنصار الحناوي» بشكل 
أساسي . وشغل الحناوي منصب رئيس أركان الجيش فقط . 

آلغت الحكومة المدنية مراسیم وقوانين حسني الزعيم. ومنها الاتفاقية مع 
«تابلاین» والاتفاقية النقدية مع فرنسا وأعلنت أن هدف الانقلاب هوانجاز جميع 
الهام التي وضعها الجيش في الانقلاب السابق» والتي تأمر عليها حسني الزعيم . بيد 
آن قيادة حزب الشعب التي وصلت الى السلطة كانت قد وضعت موضوع توحید 
سورية مع البلدان العربية الاخری هدفاً أساسياً .وهكذا ازداد الصراع بين الاحزاب 
السياسية الداخلية» وفي داخل هذه الاحزاب بالذات. ومس النقاش جوهر الاتحاد» 
وكذلك شکله. إذ وقف بعضهم مع الاتحاد الفيدرالي واخرون مع الدمج الكامل . 
وكان الخلاف أيضاً حول سؤال: : مع من من الدول العربية يجب التوحيد»؟ . 

وافقت حكومة العراق اثناء المباحثات السورية - العراقية السرية» والتى جرت 
بصورة حثيشة بعد مجيء الحناوي الى السلطة وطالبت سورية؛ في حال حصول 
الوحدة بالحفاظ على استقلالها ونظامها الجمهوري . لكن العراق طالبت عند ذلك» 
بان يتزعم المجلس الاعلى القترح للاتحاد السوري - العراقي ممثل واحد. لا مثلين 
عن كل بلد. . وقدم هذا الطلب أيضاً اثناء مناقشة تشكيل حكومة اتحادية . 

لكن مساعي الحكومة حول الوحدة ة لقيت معارضة نشيطة من جانب قسم من 
البرجوازية الوطنية والاقطاعيين و«المستقلين» > وكذلك من جانب البرجوازية 
الصضيرة التي طالبت بالحفاظ على النظام الجمهوري . الا ان العقبة الاساسية امام 
تحقيق الخططات الامبر يالية في تلك الوحدة كان نضال العمال السوريين وختلف 
الكادحين ضدها. فقد شنت القوى التقدمية حملة واسعة من اجل فضح هذه 
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الخططات وتبیان انها محاولة من القوی العميلة للامبر ياليين للقضاء على استقلال 
البلد . فوزع الحزب الشيوعي في تشرین اول ١449‏ مناشير تحت عنوان : «یسقط 
خطط الوحدة السورية ‏ العراقية خطط عملاء الامير يالية» مخطط العبودية 
واحرب». حيث تم فضح مناورات الاحزاب السياسية البرجوازية الرامية لتحقیق 
اهدافها الطبقية الضيقة» وخاصة حزب الشعب. وأشير في المنشور الى کذب ادعاء 
اتصار الاحاد بانه وپذا الشكل» سیعزز الاقتصاد وأکد البیان على أن هذا الاحاد 
سيوّدي الى تقوية الامبريالية الانكليزية » وتثبیت سیطرتها على سورية والعراق. 
وجرت في تلف ارجاء البلد اجتماعات ومظاهرات نظمتها القوی التقدمية للدفاع 
عن الجمهورية . 0 

خططت الحكومة» بعد أن ترددت في مناقشة المسألة رسمیا وعلنیا لاجراء 
انتخابات الجلس التأسيسي أولاًء ثم اعداد الدستور الجديد» كخطوة أولية على 
طريق تنفيذ مشروع الوحدة. وأقرت قانوناً جديداً للانتخابات يعطي ‏ ولأول مرة في 
تاريخ البلدان العربيةء النساء حق الاقتراع» وخفض السن القانوني للناخبين حتى 
الثامنة عشرء وذلك كمحاولة لكسب أكير تأييد من السکان. 

جرت الانتخابات في جوصراع سياسي حاد. وعلى اثرها ضمن حزب 
الشعب لنفسه أكثرية المقاعد في الجلس التأسيسي وجاء ذلك لاشراف السلطات 
العسكرية عليهاء ومقاطعة قسم هام من السکان اء والاعتقالات الواسعة في 
صفوف الاحزاب التقدمية على أبواب الانتخابات وتزویر نتائج الاقتراع بمختلف 
الطرق . وبالتالي انتخب أحد زعماء حزب الشعب ‏ رشدي الكيخيا رئيساً للمجلس» 
وهاشم الاتاسي - العضو البارزفي هذا الحزب رئيساً مؤقتاً للجمهورية . 

أعطى اجتساع المجلس التأسيسي الاول أهمية خاصةلمسألة الوحدة مع 
العراق. فطالب أكرم الحوراني وأنصاره بوجوب الحفاظ على النظام الجمهوري في 
البلد. غير أن أكثرية الجلس رفضت هذا الطلب . وأظهرت الاجتاعات اللاحقة 
ان الصراع بين أنصار وأعداء الاتحاد قد تفاقم بشدة خلال اعداد الدستور دید . 

لم حدث انقلاب سامي الحناوي أي تحسين للأوضاع السياسية والاقتصادية في 
البلدء بل أنه قوى نظام الارهاب والاضطهاد الذي أقامه حسن الزعيم . ووسع 
الحناوي صلاحيات المجلس العربی جاعلا منه الجهاز الوحيد الذي يملك حق 
محاكمة «المخلين بالنظام» أولشك الذين نظموا وشاركوا في الظاهرات والاجتاعات 
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المعادية للامبر يالية . غير أن هذه الظاهرات العادية للامبر يالية لم تتوقف في البلد» 
واستمرت الاضرابات في موسسات الشرکات الاجنبية مطالبة بتأمیمها وخاصة في 
مؤسسات شركة التبغ الفرنسية «الريجي». ۱ 

شن الحزب العربي الاشتراكي الذي شكله أكرم الحوراني نضالاً نشيطاً ضد 
بخططات الوحدة تلك وكان يضم هذا الحزب مثلي الاوساط البرجوازية الصغيرة في 
مص وحماه أساساً» ووقف بكل اعضائه ضد نشاط الامبر يالية والاقطاعية » وكسب 
هذا الحزب شهرة كبيرة بين فلاحي مناطق سورية الشمالية» اذ نظم ودعم حركاتهم 
ضد الاقطاعيين.. وكان للحزب آنصار کثرداخل الجيش» وشمل برنامج الحزب 
اصلاحات اجتاعية واسعة في جميع مجالات الحياة» ورفع مستوى العيشة والقضاء 
على الاقطاع. وتأميم المصادر المادية» وتوطيد النظام الجمهوري البرلماني. وأيد 
الحزب في الجال العربي فكرة بناء دولة عربية موحدة. شريطة تحقيق مجموعة من 
الاصلاحات الضرورية .. 

وعم السخط أيضاً أوساطاً واسعة من البرجوازية الوطنية والاقطاعيين الواقفين 
ضد الحكومة» فقدم عدد من مشلي الحزب الوطني الداخلين في الحكومة استقالتهم 
احتجاجاً على هذه الاوضاع وتعاظم الاستياء الکشوف داخل الجيش» الذي وقف 
معظم قادته ضد الوحدة مع النظام الملكي في العراق. وتزعم هذه الحركة داخل 
الجيش العقید آدیب الشيشكلي . وهکذا بدأت في تشرین أول ۱۹4٩‏ موجة من عدم 
الرضی داخحل صفوف الجيش نتيجة لوصول وحدات عسكرية عراقية الى ضواحي 
دمشق. بناء على شروط الاتفاقية العسكرية العقودة بين الحكومتين - السورية 
والعراقية . 

كما اثار نشاط حكومة الحناوي الموجه لتحقيق مشروع «اطلال الخصيب» 
الانكليزي قلق الاوساط الاحتكارية الامريكية, التي رغم اعترافها بالنظام 
السوري الحديد»- وجهت نشاطاً محموماً من أجل اقامة صلات مع الاحزاب 
السياسية والاوساط العسكرية المعارضة» وتنصيب حكومة موالية ها في السلطة. 
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انقلاب آدیب الشیشکلی العسكري 


)۱۹۵۱-۱۹4۹( 


شعرسامي الحناوي بتزاید الاستیاء العام في البلد ضد خططات الوحدة 
السورية ‏ العراقية» فاعطی بتاریخ ۱٩‏ کانون أول أمراً يقضي بتشکیل الوحدات 
المدرعة الخاصة في الجيش السوري التي كان علیها أن تغلق دمشق من اجل عرقلة 
التحرك الرتقب للجیش . لکن أعداء الحناوي کانوا قد سبقوه . وحصل صباح ۱۹ 
كانون آول ۱۹64 ثالث انقلاب عسكري من نوعه, اذ قامت مجموعة من الضباط 
بقيادة اديب الشيشكلى » مستغلة استیاء الجماهير الشعبية الواسعة» ومعتمدة على 
العارضة السياسية والاوساط العسکرية, باعتقال سامي الحناوي» وأعلنت أن 
الحناوي وأنصاره قد «خططوا لو امرة» ضد الجيش والدولة والنظام الجمهوري 
بتحضيرهم مشروع الوحدة مع العراق. 

كان الانقلاب العسكري الجديد في سورية قد لقي دعم الاوساط البرجوازية - 
الاقطاعية المناهضة للوحدة مع العراق» وكذلك البرجوازية الصغيرة المطالبة بالحفاظ 
على الجمهورية. وحصل الشيشكلي على تأييد فعال من زعيم الحزب العربي 
الاشتراكي - أكر. م الحو راني» الذي طمح لتطبيق الاصلاح الزراعي بمساعدة القيادة 
احديدة, 

حاول الشيشكلي في البدايةء اقامة نظام ديكتاتوري عسکري في البلاد» فاعاد 
الاعتبار حسني الزعیم مصورا ایاه «بالدافع عن مصالح الشعب» . لکن الجيش 
والشعب قد تحركا للدفاع عن الجمهورية. وعمت سورية مظاهرات جاهیر ية 
تطالب بالحفاظ على النظام الجمهوري . فلم جرؤ الشيشكلي» في هذه الظروف» 
على استلام زمام السلطة كلها علنا وكان مضطرا للموافقة على تشكيل حكومة 
مدنية» آما هی فقد اكتفى لنفسه مثل سابقه» بمنصب رئيس هيئة الأركان العامة » 
معلناً أن الجيش لا يرغب التدخل في حياة البلد السياسية . 

لكن مجموعة الشيشكلي العسكرية كانت تراقب الاحداث الجارية في سورية 
بدقة» ول تسمح باجراء اي نشاط لايحظى بموافقتها: فرضت «الفيتو» على أي 
تشکیل وزاري لا يناسبها. ول جرتعیین أي وزيرء دون استشارة مسبقة من قبل 


. ۵۳ - 


الرئیس ورئیس الوزراء مع الشيشكلي . 

هكذاء وبعد حدوث الانقلاب» لم يسمح الشيشكي» غير الراغب في تقوية 
حزب الشعبء بتنفيذ اقتراح الرئيس هاشم الاتاسي » زعيم هذا الحزب بتكليف 
ناظم القدسي بتشكيل الوزارة. وكلف الشيشكلي زعيم «المستقلين» ‏ خالد العظم 
بذلك . الا أنه دخل في الوزارة الجديدة مثلون لحزب الشعب. لأنهء وعلى الرغم من 
ان انقلاب الشيشكل كان موجهاً بالفعل ضد مواقع هذا الحزب» كانت مواقعه في 
البلد ما تزال قوية کالسابق . اذ كان قد حازى) ورد سابقاً على اكثرية اعضاء الجلس 
التأسيسى» الذي تحول الى البرلان السوري بعد اقرار الدستور. لذلك كان تشکیل 
أية حكومة دون اشتراك حزب الشعب فيهاء وقتئلٍ غبر مکن في الواقع العملي . 

ومع ذلك» واصل حزب الشعب وأنصاره الطالبة سرأً- كما كان الأمرفي ظل 
نظام الحناوي ‏ بتنفيذ مشروع وحدة سورية مع العراق» بینما عملت الاوساط 
السياسية الاخرى» من خلال «المستقلين»» وقسم من الحزب الو ف » المعتمدين 
على دعم الشيشكلي القاطع؛ فطالبت بتقارب سورية مع مصر والعربية السعودية. 
ودعمت هذا الموقف فشات البرجوازية الصغيرة التي يمثلها الحزب العربي الاشتراكي . واذا 
كان حزب الشعب يملك السلطة المدنية فقط فان الشيشكل ومجموعته يسيطرون 
على اليش والشرطة والجندرما والمخابرات . وهذا بالذات مكنه من الاشراف الكامل 
على الشخصيات المدنية ‏ من الرئيس» حتى العضو العادي في حزب الشعب. بيد 
أن حزب الشعب قد سعى لاضعاف هذا الاشراف مطالباً بتسليم الجندرما الى وزارة 
الداخحلية» وتعيين شخصية مدنية وزیرا للدفاع . لكن مجموعة الشیشکلي وقفت 
بصرامة ضد ذلك» وأبقت مسألة تعيين وزير الدفاع من مهام الجيش كشرط أساسي 
لدعم أية حكومة . 

قاد الصراع السياسي الداخلي العنيف بين مجموعة الشيشكل العسكرية 
«والستقلین» وجموعة أكرم الحوراني من جهة» وبين حزب الشعب. من جهة ثانية» 
الى صدامات مستمرق وأزمات سياسية مزمنة كان يتبعها تبديل الحكومات : تبدّل في 
سورية من ۲۷ كانون الاول ۱۹4۹ الى تشرين أول ۱۹۵۱ (عندما حصل انقلاب 
الشيشكل الثاني)» أي خلال فترة تقل عن عامين ست حكومات كانت تمثل 
الائتلاف بين حزب الشعب ««المستقلين» والحزب الوطني جزتياء وبعضن المجموعات 
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السياسية الاخری. آما منصب رئيس الوزراء فقد شغله فیها اما مثل حزب الشعب.» 
أوممثل «المستقلين» . 

لقد ساعدت الهدنة الموقعة آنذاك مع اسرائيل (ربيع )۱۹١١‏ حزب الشعب 
بتصعيد مطالبته بتشكيل دولة موحدة فورا» يكون بامكانها حسب تأكيداتهم - 
الوقوف امام اعمال اسرائيل التوسعية . وبما لعب دورا ذا اهمية في توطيد مواقع هذا 
الحزب ايضاًء ان مصر قد تأخرت في ارسال السلاح» عندما طلبت سورية ذلك من 
مصر والعراق» بینا قامت حكومة العراق مباشرة بارسال اسلحة من ضمنها 
الطاثرات . 

وهذا الشکل. تميزت الرحلة الاولی من ديكتاتورية الشیشکلي بالصراع 
السياسي الدائم بين «الستقلین» وا زب الوطني من جهة. وحزب الشعب من جهة 
أخرى . فسعی الطرف الاول الى تعزیز العلاقات العربية بالتقارب مع مصروالعربية 
السعودية» وتوقیع اتفاقیات اقتصادية مع الاوساط الاحتکارية الامريكية والفرنسية 
الداعمة لهذا التوجه . وأراد الطرف الثاني التقارب مع الاوساط البرجوازية الاقطاعية 
العراقية والوحدة معها بدعم من الشرکات الاحتكارية الانكليزية . وأخذت الاحزاب 
السياسية» مثل حزبي » البعث والعربي الاشتراكي یلعبان دوراً أكثر فاعلية في حياة 
سورية السياسية . واستفادت مجموعة الشيشكلي المعتمدة على «الستقلین» من دعم 
هذه الاحزاب. لدرجة كبيرة. 

بعث الشيشكل » من جديد كل الاتفاقيات الخارجية المصادق عليها ابان 
حكم الزعيم با فيها الاتفاقية مع «التابلاین» ودشركة نفط العراق»» وكذلك 
الاتفاقية النقديةمع فرنسا وأخحذت العلاقات الامريكية ‏ السورية تقوى وتنشط 
بوضوح : تم رفع الممثلية الا مريکية. في سورية الى مستوی سفارة عام ۰ وقدم 
الى سورية مثلوالدواثر الامريكية ورجال الاعمال واحدا تلوالاخر. وجرت حادثات 
حول عقد اتفاقیات جديدة لتقدیم «العون» الاقتصادي والتكنيكي . وکذلك لجر 
سورية الى الاحلاف والاتحادات العسكرية التي خططتها الاوساط الامبر يالية لمنطقة 
الشرق الاوسط . وعززت الاحتکارات النفطية الامريكية مواقعها آکثر من أي وقت 
آخرء إذ وقعت شركة «باکتیل» في ۲۸ آب ۱۹۱ اتفاقية حول تمديد انابیب النفط 
عير الاراضي السورية بالاشتراك مع «شركة نفط الکویت»» وحصلت علی موافقة 
«شركة نفط العراق» للمشاركة في تمديد خط أنابيب آخر الى ميناء بانیاس . 


د 060 


قوبلت سياسة التقارب هذه مع الولایات التحدة التي طبقها آدیب 
الشيشكل وأنصاره. بمعارضة شديدة من جانب الاوساط الوالية للانکلیز. ولذلك 
احتد الصراع على السلطة بين ختلف الجموعات البرجوازية والاقطاعية . وفي نفس 
الوقت نمت الحركة العادية للامبر يالية في البلد أكثر فأكثر. وکانت الحكومات التعاقبة 
مضطرة تحت تأثير هذه الحركة» رغم توجهها نحو الغرب» رفض مشاريع الاتفاقيات 
الاقتصادية و«المساعدة» المقترحة. ورفض اقتراحات الدخول في معاهدات وأحلاف 
عسكرية من صنع الدول الغربية. وأعلنت حكومة خالد العظم في شباط ۱۹۵۰ أن 
سورية لن تطلب من الولايات التحدة قروضاً وستسير على طريقها الخاص للتطور 
الاقتصادي . ولهذا وني حزيران ۱۹۵۰ اضطرت حكومة ناظم القدسي » المؤلفة 
بالاساس من اعضاء حزب الشعب. وتحت ضغط الحركة المعادية للامبر يالية في 
سورية الانضام الى بیان البلدان العربية المشترك. ووقفت ضد ما أعلن عنه في أيار 
۰ من قبل انكلترا وفرنسا والولایات المتحدة في «البيان الثلاثي»*» كخرق 
لسيادة واستقلال هذه البلدان» والذي يمثل تدخلا في شؤونها الداخلية . 
أشار هذا البيان موجة واسعة من الاحتجاج . وسارت مظاهرات ضخمة 
بتاريخ ۲۰ حزيران 116٠‏ في حلب» جوبهت بقوات من اليش وأعقب ذلك 
اعتقالات وملاحقات من قبل السلطة. 
وبدأت في شباط ۱۹۵۱ مباحثات بين قائد القوات البرية البر يطانية في 
الشرق الاوسط ‏ روبرتسون من جهة والحكومة السورية من جهة آحری» ببناء 
قواعد عسكرية انكليزية في سورية. وما أن نشرنباً المباحثات تلك» حتى 
تفجرت موجة جديدة من الانتفاضات المعادية للامبر يالية ونظم أنصار السلم 
أثناء زيارة روبرتسون لسورية مظاهرات . وحملة احتجاج جماهيرية واسعة . 


*- آشبر ني ذلك البيان الى أن حكومات الدول الغربية العظمى الثلاث سعياً منها ل«توطيد 
السلا ف الشرق الاوسط والادنی ستقوم ينشاطات مشتركة مع بلدان هذه التطق. ضمن 
اطار هيئة الامم التحدة وخارجها . ولن «تبقی محايدة» في حال وقوع أي «عدوان ضد أية دولة 
في الشرق الاوسط». وأعلن المشاركون في البيان عن حقهم الاحتكاري في مسألة تزوید 
بلدان الشسرق الاوسط بالاسلحتة. وكذلك اسرائیل . لقد مثل «البيان الثلاثي» بشكله هذا 
صفقة جديدة للدول الغربية موجهة ضد بلدان الشرق الاوسط وضد حركة شعوب هذه 
الیلدان المناهضة للامر پالیةءوکذلك لتعزيز مواقعها العدوانية الاستراتيحية في هذه المنطقة 
الحاورة للاغاد السوفیق ۰ 


- ۵ 


اقترحت حكومة الولایات التحدة الامريكية في صیف عام ۱۹۵۱ 
«تقدیم مساعلة تكنيكية» با یتطابق ودبرنامج ترومان» . ونشرت‌جريدة 
«الانشاء).ذه الشاسبة مقالا مطولا یوضح الجوهر الحقيقي للمقترحات 
الامريكية. ويشير الى ان الولايات التحدة الامريكية وضعت في هذا الشروع 
شروطاً من شاا اضاعة السيادة الوطنية لسورية » اذ طالبت بان تتعهد الدول 
التي طلبت «المساعدة» حسب النقطة الرابعة من «برنامج تروبان» » با فیها 
سورية» بشن حرب على حرکات التحرر الوطني داخل بلدانهاء والنضال ضد 
جيم العناصر التي تطالب بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي والدول الاشتر 
الاخری. وكان على هذه البلدان ان تدعم جميع قرارات الاكثرية الانکلو- 
امريكية في الامم المتحدة في) بخص كوريا والصين الشعبيةء والوافقة على قدوم 
البعثات الامريكية إلى أراضيها لتوزيع «الساعدة». وكذلك البعثات العسكرية 
التي ستقوم بتدريب جيوشها الخ . . 

رقفت حک وس عاد الام ف زان ۱ تحت ضغط مظاهرات 
الاحتجاج اخارية في البلد رفضاً قاطعاً اقتراح الولايات المتحدة الامريكية . 
وانسجامآمع الرأي العام منعت الحكومة السورية» توزيع جلة «تایم» | 
الامريكية في سورية؛والتي نشرت عدداً من مقالات «السخط» الحاد ضد سورية 
لرفضها تلك «المساعدة». 

سعت الدول الامبريالية في تشرين اول ١46١‏ خر البلدان العربية الى 
حلف عدواني» حيث اقترحت حکومات الولايات المتحدة وانكلترا وفرنسا وتركيا 
في ١١‏ تشرين أول أن تنضم الدول العربية الى مشروع «قيادة الشرق الاوسط» 
الذي يقضي بتکوین احاد عسكري بقيادة موحدة - بحجة «الدفاع الشترك» 
وکان على الدول الشاركة فيه ان تضع تحت تصرف القيادة کل قواتها المسلحة 
وقواعدها العسكرية وموانثها الخ. . . وکان عليهاء فضلا عن ذلكء ان توافق 
على مشروعية حق الحلفاء في «قيادة الشرق الاوسط». في تواجد قواتهم 
العسكرية على اراضي تلك البلدان تحت شعار «الدفاع المشترك» . وكان أحد 
شروط هذا المخطط هو«تعاضد الجهود الاقتصادية» هذه البلدان مع الدول 
الغربية» ویهذا الشكل » يتم توطيد مواقع الدول الغربية العسكرية والاقتصادية 
في البلدان العربية. 


- ۵۷ - 


ورفض «مشروع قيادة الشرق الاوسط» رفضاً قطعياً من قبل الدول 
العربيتة اذ اعتبرته محاولة لبعث الاحتلال الاجنبي والعودة الى وضع 
الانتداب . وجرت من جدید في جميع أنحاء سورية مظاهرات واجتاعات 
جماهيرية تطالب برفض واحباط مخططات الدول الامر يالية . ووصلت للحکومة 
برقيسات وعرائض مائلة من مختلف النظیات الاجتاعية تطالب فیها برفض 
الشروع واسقاطه . 

وصرح وزير خارجية سورية ‏ فوزي الاتاسي ما في ۲۳ تشرین 
الاول» بأن حكومته ترفض مشروع «قيادة الشرق الاوسط» . لكن رئيس الوزراء 
حسن الحكيم » وهوالمناصر للتوجه نحوالغرب» قد تقدم بالوافقة على هذا 
المشروع معلنا : ان على سورية استخدامه من اجل الحصول على مساعدات 
عسكرية واقتصادية لمنع وقوع عدوان من قبل اسرائيل» وأنه ليس مستعدا 
ل«تطبيق سياسة توافق مطالب الشارع». فعمت في اليوم التالي مظاهرات 
واجت‌اعات غفيرة في دمشق ومص وحماه ومدن سورية اخرى» واضطرت حكومة 
حسن الحكيم الى تقديم استقالتها في ٠١‏ تشرين أول. 

قدم الاتحاد السوفيتي مساندة كبيرة للدول العربية في رفضها ل«قيادة 
الشرق الاوسط». وكشفت الحكومة السوفيتية في مذكراتها الى حكومات الدول 
العربية واسرائيل بتاريخ ۲۱ تشرين اول 1401 الغزی الحقيقي لتشكيل «قيادة 
الشرق الاوسط) الوحدة وقدرت عاليا موقف الدول العربية الذي وقفته تجاه 
هذا المخطط » وأوضحت أن تنفيذ مشروع «قيادة الشرق الاوسط» كان سيقود 
الى احتلال عسكري فعلى للبلدان العربية» والى فقدانها الاستقلال والسيادة 
وحضوعها للدول الغربية» الساعية لاستخدام اراضيها ومواردها الطبيعية بها 
يخدم مصالح الاحتكارات الامبريالية العالمية. 

قامت منظات آنصار السلم السورية, والتي انضم الى صفوفها فئات 
واسعة وكثيرة من الشغيلة» بنشاط واسع وفعال لفضح جوهرتلك الشاریع 
العدوانية في تلك الرحلة . وانضم الى الحركة كثير من النواب. ورجال الدولة 
والجتمع العروفون -منهم رئيس الجلس التأسيسي رشدي الکیخیا وبعض 
الوزراء ورجال العلم والفن» ورجال الدین» وکانت قد شکلت /۳۰/ نة 
لانصار السلم» جمعت في صفوفها اناسا من مختلف العقائد والافکار السياسية . 


5 بن 5 


ولقیت نداءات مجلس السلم العالي ترحيبا حاراً في سورية. فوقع على ندار 
ستکهول الصادر عام ۱۹۵۰ حوالي /۱٩۰/‏ الف انسان في البلد . 

لقد رافقت محاولات استبعاد سورية سياسياً واقتصادیا من قبل الدول 
الغربية نشاطات محمومة للاحتکارات الاجنبية التسلطة داخل البلد : قامت 
ادارات الشرکات الاجنبية بالتلاعب الدائم في تنفیذ قانون العمل لعام ۱۹45 . 
أضف الى ذلك» ان هذه الشرکات كانت قد حصلت على عدد من الامتیازات 
والتسهیلات. وأعفیت من الرسوم والضرائب الجمركية ومن الاشراف على 
الدخل وغبره. كل ذلك سهل عملية تدفق‌لبضائع الاجنبية الرخيصة وأدى 
ذلك بالتالي الى اغلاق كثير من العامل السورية وطرد العمال. حیث فصل من 
العمل في حلب وحدها ربيع ۱۹۵۰ /۵4۰۰/ عامل . 

هکذا جرت في حلب بتاریخ ۲۱ کانون اول مظاهرة عمالية كبيرة ضد 
الاعال التعسفية للشركة الفرنسية «الريجي » . وسقط عدد من التظاهرین قتلی 
وجرحی خلال الصدام مع الشرطة . وجرت مظاهرات ماثلة في دمشق وحمص 
ايضاً . ونظم العمال المشتغلون في اعمال خطوط «شركة نفط العراق» ودالتابلاین» 
عدداً من الاضرابات . وتقدم مكتب عمال مص بطلب في بداية عام ۱۹۵۱ الى 
وزارة الاقتصاد الوطني من اجل اعادة النظر في شروط الاتفاقية المعقودة مع شركة 
نفط العراق» وأوضح ان الشركة تتجاهل حقوق السوریین وتجبرهم على العمل 
ساعات اضافية دون دفع تعویض لذلك» ولا تبتم بمطالب العمال» وتفصل 
النقابیین النشطاء. ونظمت في مص حملة لجمع التواقیع على عريضة تطالب 
بالغاء الاتفاقية مع «شركة نفط العراق». 

واضطرت حكومة ناظم القدسي تقديم بعض التنازلات ماهير العمال» 
فصرح وزير الاقتصاد في ۰ كانون الثاني ۰۱۹۵۱ بأنه لن يسمح للشركات 
الاجنبية العمل في سورية اذالم يشارك السوريون في ادارتها . وصوت البرلمان في 
٩‏ كانون اول على تأميم شركات المياه والكهرباء . لكن حركة الاضرابات لم 
تتوقف. فحصلت في حلب وحمص ودمشق خلال نیسان - أيار ۱۹۵۱ اضرابات 
عمالية كبيرة طالبت بمنع استيراد البضائع الاجنبية » وباتخاذ اجراءات ضد 
البطالة التعاظمة في البلد» وتحسين ظروف الحياة والعمل وغيره. 

كان اقرار المجلس التأسيسى لدستور الجمهورية الجديد في ۱۹6۰/۹/۵ 
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نجاحاً كبيراً للشعب السوري في نضاله من اجل الحقوق الديمقراطية» اذ اعلن 
ف الدستور: «أن سورية مهورية عربية» برلانية » ديمقراطية » ذات سيادة 
كاملة» . وكان أول دستور عربي يقر حقوق الشغيلة الاجتماعية والاقتصادية 
بشكل واسع فاعلن عن حق العمل والتعليم » وحرية الکلمق والصحافة» 
والاجتیاع. والنظاهرء وحرية التجمع في نقابات والی ما هنالك. واذا ما تركنا 
جانبا امكانية تحقيق هذه القولات قي الحياة» في ظروف النظام البر‌جوازي - 
الا قطاعي ؛ فمجرد تضمن الدستورهاء يدل صراحة على آن السلطات كانت 
مضطرة لأختذ مطالب جماهير العمال بعين الاعتبار. 
صيغ دستسورعام ۰ في ظروف النلافات الدائمة بين الجلس 
التأسيسي وحزب الشعب من جهة» ومجموعة الشيشكلي العسکريق الساعية 
لفرض رقابتها ونفوذها على الحكومة الدنية من جهة آخری . وطمحت اللجنة 
الخاصة باعداد الدستورء والتي كان یمثل فیها حزب الشعب الا كثرية بزعامة 
ناظم القدسي . الى توطید وتوسیع حقوق البرلمان باکبر قدر مکن» والحد من 
حقوق الرئيس » وبناء على دستور ۱۹۵۰ أصبحت وظيفة الرئیس تعتبر بمثابة 
الدور الشكي للمصادقة على قرارات البرلمان ومجلس الوزراء التي صیغت 
بشکل نبائي . 
وثبت الدستور الجديد. لأول مرق في وثيقة رسمية » ضرورة توحيد الشعب 
العربي في دولة واحدة. وعلى الرغم من أن هذا البند قد عكس طموح حزب الشعب 
من اجل وضع الأسس الدستورية للوحدة مع العراق فان هذه الخطوة كانت ايجابية 
لتمتين العلاقات بين الدول العربية . 
خاصة وقد نمضت في البلدان الصربية. في ظل ظروف مؤ امرات الدول 
الامبر يالية المستمرة» حركة تضامن عربي كبيرة. فوقعت سورية في نيسان ۰۱۹۵۰ 
مع الدول العربية الاخمرى. ميثاق الدفاع الجماعي والتعاون الاقتصادي للبلدان 
العربية . وجرت في تشرین آول ۱۹۱ في البلاد مظاهرات تضامن مع شعبي مصر 
والغرب الناضلین ضد الا ستعیار. 
واشتدت الحركة العادية للامبر يالية » وتزاید تعاطف الجماهير الشعبية مع 
سياسة الاتحاد السوفيتي والدول الاشتر اكية الاخری المحبة للسلام . ونشرت في نیسان 
۰ على صفحات جرائد وجلات البلدان العربية مناقشة لتصریح احد زعیاء 


ANE 


حزب الشعب ‏ معروف الدواليبي حول اعادة النظرفي التوجه السیاسی الخارجى 
للبلدان العربية» وضرورة التقارب مع الاتحاد السرفيتي . وقد جاء فيه : «یمکن انقاذ 
الشرق الاوسط من الحرب القبلة في حالة واحدة فقط» اذا وقعنا معاهدة عدم اعتداء 
بين الشعوب العربية والاتحاد السوفیتی . وبمعزل عن الاسباب التى انطلق متها 
معروف الدواليبي » فقد لقي تصريحه ترحيباً حار واسعاً في سورية. وكذلك في 
البلدان العربية الاخری . وکتبت جريدة «آلف باء» السورية حينذاك : «لیعلم العام 
أجمع أن الوزیر معروف الدواليبي قد عبر عن مشاعر كافة الشعب العربي . وجب 
على الحكومات العربية أن تمد يدها للاتحاد السوفییتی» . 
كان رئيس الجمهورية هاشم الاتاسي قد اقترح عدة مرات محاولاً الخروج من 
الازمة السياسية الطويلة التي أدت اليها استقالة حكومة حسن الحكيم في تشرين اول 
۰ تألیف حكومة من شلي حزب الشعب -رشدي الكيخيا وناظم القدسي » 
و«المستقلين» ‏ عبد الباقي نظام الدين وسعيد حيدروسامي الخطيب. لكن اشتداد 
الصراع بين حزب الشعب وجموعة الشيشكلي أفشل هذه المحاولات . وأعلن حزب 
الشعب رسهيا أن تدخخل الجيش في أوضاع البلد الداخلية أصبح مكشوفاً أكثر فأكثر 
وهوما يتناقض مع الدستور. وطالب الحزب» في محاولة لوضع قوى الامن الداخلي 
واحیش تحت اشرافه بتعيين شخص مدني لمنصب وزير الدفاعء والحاق الجندرما 
بوزارة الداخلية التابعة للحكومة. ولكن مجموعة الشیشکل رفضت تحقيق هذه 
الطالب. ول توافق على أي من خطط الحكومة بخصوص وزارة الدفاع» التي 
احتفظت بها لنفسها. , ۱ 
واستمرت الازمة السياسية ۱۸ يوما. فطرح زعماء حزب الشعب بشکل 
ديماغوجي . - محاولين استقطاب الراي العام خططاً لتأميم الشرکات الفرنسية في 
سورية» وأيدوا رفض الحكومة لمشاريع «المساعدة) التكنيكية الامريكية حسب البند 
الرابع من «برنامج ترومان» » وكذلك «قيادة الشرق الاوسط». وطرحت مجموعة 
الشيشكلي ایضا شعارات معادية للامبر يالية » واتبمت حزب الشعب بالسعى للقضاء 
على النظام الجمهوري في سورية» ووعدت باجراء اصلاحات اجتاعية» حاصة» 
الاصلاح الزراعي 
وقامت القوی التقدمية في بياناتها الخاصة حول الوضع الناشيء في البلاد 
بفضح مو امرات الدول الاسر يالية وعملائها في سوریة» ودعت الشعب السوري 


ا 


الى اليقظة وعدم خداع النفس باألاعیب الجموعات والاحزاب السياسية 
الديماغوجية . 

کلف حزب الشعب معروف الدواليبي » الحسوب «يسارياً» بتشکیل وزارة 
جديدة . وقصدت قيادة الحزب أن تکون هذه الحكومة «انتقالية» هدفها عدم اعطاء 
الشيشكل امكانية اغتصاب السلطة الى ان يتمكن الحزب من تشكيل وزارته 
الطلوبة .: 

وأعلن معروف الدواليبي مساء ۱۹6۰/۱۰/۲۸ عن أساء وزارته والتي كان 
معظمها من حزب الشعب (۷ من أصل ۱۰) وشغل هومنصبي رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع . وقام حزب الشعب. في ان واحد. باعداد وتسليم رئيس الجمهورية مجموعة 
من الشاریع للتوقیع علیها. دون عرضها على الشيشكلي» والتي كان سينتقل 
بموجبها الاشراف على القوات السلحة كافة وأجهزة الامن الى حزب الشعب وبناء 
على هذه القرارات وضعت منظمات الدفاع الوطني تحت تصرا ف مجلس الوزراء» 
وانتقلت الشرطة والجندرماء وكذلك ادارة التجسس وقسم مكافحة املاسوسية 
«المكتب الثاني» الى أمرة وزارة الداخلية» وأعطي منصب وزير الدفاع لشخص 
مدني. أما على رئيس الجمهورية فقد ألقيت مسؤولية القائد الأعلى للجيش 
السوري . 02 

لكن الشيشكلي أرسل الى معروف الدواليبي انذارا نهائیاً اشار فيه الى انه» 
يمكن ان يؤيد الحكومة المشكلة في حال تحقيق الشروط الواردة في الانذار فقط . 
وکانت الشروط هي الغاء جميع المشاريع المقدمة من حزب الشعب. ونقل حقيقة وزير 
الدفاع الى ممثل امیش . 

آصبح وضع الشيشكلي تعر اذ أنه كان يمكن لعروف الدواليبي الذي 
أصبح وزيراً للدفاع ١‏ ديات من ییامن او 2 
أديب الشيشكلي من منصب رئيس هيئة الارکان . لذلك. قرر الشيشکلي وجمو 
العمل بسرعة» فاخذ في الاجتماع الاستثنائي هيئة الارکان قراراً باعتقال جمیع 1 
الوزارة الجديدة وأعسضاء حزب الشعب النشیطین ونوابه في البرلان واعطاء 
السلطة للشیشکلی وتم الاعلان عن ان الشیشکلي هوالناطق باسم الجلس 
العسكري الاعلى (غبر الموجود في الواقع) . واتخل قراراً يقضي بتطبيق قانون حالة 
الحرب لعام ۸ الذي يمكن بموجيه اعتقال اي شخص,آو توقيفه تحت طائلة 
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المسؤ ولية . 

ودخلت الی دمشی ف ليله ۲۸ 54 تك تشرين أول بأمرمن الشيشكلي فرقة 
المدرعات . التي لک ورا حاسا في القلاب 4 ٩‏ كانون ۹ ويم اعتقال رئيس 
الوزراء مصروف الدوالييي ۱ ء حكومته وتجموعة كبيرة من النواب عن حزب 
الشعب. وأعلن عن حل الحزب. وأقفلت جريدة «الشعب» الناطقة باسمه . 
وهكذاء دامت وزارة الدواليبي أقل من ۲6 ساعة. 

نشر الشيشكلي صبيحة ۲۹ تشرين أول نداء الى الشعب السوري. وبلاغاً 
عن استلام الجيش للسلطتة اتبم فيه حزب الشعب ب«النشاط التخريبي» 
وحاولات تكوين فيدرالية تهدف الى اقامة نظام ملكي في سورية. والقضاء على 
استقلاها . 

وأحذت جماعة الشيشكلي السلطة بيدها نبائياً. بيد أن الشیشکلي حاول اضفاء 
صبغة دستورية على انقلابه. فطلب من رئيس الوزراء معروف الدواليبي الاعلان 
عن استقالته. واستقالة حکومته رسمياً» وكذلك الوافقة على حل البرلان . وکان 
الدواليي العتقل في السجن. مضطراً الى اعلان استقالته في ۱ کانون آول» وفي ۲ 
کانون أول اعلنت استقالة الرئیس هاشم الاتاسي . لکنببا رفضا اعطاء موافقة بحل 
الرلان. 

ونظراً لذلك اقترح الشيشكلي على النائب حامد الخوجه تشكيل وزارة دون 
اشراك اعضاء حزب الشعب فيهاء وتكون مهمتها حل البر لان وتسليم السلطة 
للشیشکلی وأعوانه «قانونيً» و«دستوريا» . غير أن أكثرية المجموعات الحزبية رفضت 
الاشتراك في تلك الحكومة . 

عندها انتقل الشيشكلي الى نشاط مكشوف أکثر فنشرفي ۲ كانون أول 
روا ا د فة أنه وبقرارمن «المجلس العسكري الاعلی» تنتقل كل السلطات 
التشريعية والتنفيذية اليه مو قتأ, وأعقب هذا بمرسوم حول حل البرلمان» وكأئه کان 
«غير قادر» على مارسة صلاحياته . 

م جرؤ الشيشكا على اعلان سلطته الفردية بوضوح . خاصة » في ظروف 
نهوض الحركة المعادية للامير يالية والاضرابات في البلد» فأصدر بتاريخ ۳ كانون أول 
۱ مرسوماً بتعيين العقيد فوزي سلورئيساً للجمهورية حتى «عودة» الحياة 
البرلمانية الطبيعية الى البلد» وأصبح رئیسا تلوزراء ووزیراً للدفاع » أي أعطيت له 
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جمیع السلطات التشريعية والتتفيذية . واحتفظ الشيشكلي لنفسه بمنصب رئيس هيئة 
الاركان» وأسرع پمتدح عمله هذا بأنه صنومن «انکار الذات» والاخلاص في 
«خدمة الوطن» . 

تکون مع الانقلاب الجديد في سورية نظام ديكتاتورية عسكرية مباشرق 
حيث كانت سياسة السلطة موجهة لخنق الحركة الديمقراطية» وعسکرة البلدء وفسح 
الجال أمام الاحتكارات الامريكية والفرنسية للتغلخل في اقتصادها: صدر على اقل 
تقديرء حوالي /۱۵۰/ قانوناً ختلفا و۱۳۰۰ مرسوماء قضت فعلا على جميع 
منجزات الشعب السوري الديمقراطية» ل 
الحكومة الكامل على الخدمات المدنية والحاکم وانهاء المحكمة العليا وتحويل 
وظيفتها الى وزارة العدلية بمكتب ادارة من ثلاثة اشخاص عينتهم السلطة. وتبديل 
المحافظين المدنيين بعسكريين مع منحهم حق القضاء على أي تحرك للجماهير 
الشعبية» ومنع العاملين في الدولة من الاشتراك في الاضرا ابات أو النشاط السياسي » 
واقامة رقابة شديدة» ومنع صدور عدد من الصحف مثل «السلام» ‏ لسان حال انصار 
السلم في سورية. ات الحسزب الاشتراكي العربي و«البلاد» 
و«الدستور» وغيرها. 

کا فرضت الخدمة الالزامية» وجرى تحضير كبير للاحتیاط وألغي البدل عن 

الخدمة في الیش وأصدرت الحكومة أمرا بتاریخ ۱۳ کانون ثاني يقضي بدعوة 
استتنائية للخدمة وارتفع عدد أفراد الجيش كثيراًء وبلغت نسبة الميزانية الحربية رسمياً 
في أول موازنة للحكومة السورية في ه کانون آول ۱۹۰۲ حوالي النصف تقريباًء 
واشترت الحكومة كمية,كبيرة من الاسلحة الفرنسية» وبنيت الطرقات ذات الاهمية 
العسكرية_ الاستراتيجية ووسعت المطارات. ول يكتف بهذا بل جرت 
الاستعراضات والعروض العسكرية الكبيرة» وجرى تنظيف الجيش من العناصر 
المناوئة للشيشكلى . 

انقضت الحكومة على حركات العال والفلاحين والطلاب» ومارست ضدها 
كافة أنواع الاضطهاد. لآن الانتفاضات المعادية للامبر يالية والاضرابات لم تتوقف 
وشنت في دمشق وحلب وحمص وحماه والمدن الاخرى حملة اعتقالات واسعة. شملت 
في بداية نيسان 1167 قادة حركة مصطفی أمين . وعزلت بحجة «النضال ضد 
الشيوعية» جميع قادة النقابات التقدميين الذين انتخبهم العمال. 
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واعتقدت جماعة الشيشكلي» التي جعت کل السلطة في أيديهاء أنه یمکن 
القضاء بهذا الشکل على الحركة الديمقراطية في البلد» لكن النضال في سبیل 
الحقوق الديمقراطية واعادة النظام البرلماني, والعمل ضد تغلغل الاحتكارات 
الامبر يالية تنامى يوما بعد يوم . ولعبت القوى التقدمية دورا كبيرا في تنظيم وقيادة هذا 
النضال. فدعاالحزب الشيوعي » وهو الذي فضح الجوهر الحقيقي للانقلاب» منذ 
أيامه الاولى » الى خلق جبهة نضال وطنية عريضة . وقد جاء في ندائه : «ان 
خلافاتناء والمسائل الاخری العلقت يجب ألا تعيقنا عن جمع قوانا ورص صفوفتا 
لتحقيق مطالب شعبناء التي يؤيدها كل الوطنيين الحقيقيين في سورية»: وقدم الحزب . 
للعمال مساعدة مباشرة ة في نضاهم الاضرابي . حيث شكل في حلب مثلا مجلس عمال 
النسیج الذي نظم عدة اضرابات في المدينة . ۱ 

فاصدرت الحكومة ردا على تزايد الحركة الاضرابية ا یمن العیال 
اعضاء النقابات من ممارسة النشاط السياسى . واعتقلت العديد من قادة المنظمات 

شنت القوى التقدمية حملة سياسية واسعة لشرح طابع المراسيم» التي لا 
تحصى لحكومة الشيشكلي في مجال الحركة النقابيةء موضحة أن هدفها هو تجميد 
النشاط النقابي . 

وظهر اجتماع عمال العاصمة العقود بدعوة من مجلس العمال السوریین في کانون Ù‏ 
آول ۰۱۹۵۱ ومؤتمرعمال كافة سورية في کانون اني ۰۱۹۵۲ اللذین اتخذا. الى 
جانب الطالب اقتصادية الطابع» قراراً بالاحتجاج ضد الخطط الامبر يالي لعقد 
«معاهدة دفاعية» للشرق الاوسط موضحین أن الوسيلة القعالة الوحيدة لقاومة 
خططات الامبريالية هى رص صفوف العمال والفلاحين والطلاب وفئات السکان 
الاخری؛ کواحد من آهم احداث الحركة العمالية لتلك الفترة. 

ان حقيقة عقد الكوتغرس والژمر في ظروف الاضطهاد التزاید. شهدت 
علی تصمیم الی‌ال السوریین متابعة النضال من اجل اقامة نظام ديمقراطي فعلي 
وضد تنفيذ مخططات الا مر يالية لاستعباد سورية» ومن اجل تحسین ظروف 
الشغيلة. فقد ذکرت جريدة «الصرخة», ان عقد المؤتمر في الظروف غير العادية 
والصعبة في ظل الدیکتاتورية العسکريق التي تضرب بقسوة أي تعبیر عن ارادة 
الشعب» لیعتبر «مأثرة لا مثيل ها للطبقة العاملة السوریة» . 
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استمر وضع البلد السياسي بالتعقید. ونظم طلاب جامعة دمشق في ۱۷ 
کانون اول ۱۹۵۲ مظاهرة تضامن مع الطلاب المصريين» المؤيدين لنضال الشعب 
الصري والمغربي والتونسي ضد الامبر ياليةء وانضم الیهم العیال وفثات اخری من 
سكان الدينة .دفعت الحكومة بقوات عسكرية ضد المتظاهرين نما أدى إلى قتل وجرح 
الکثر ين . واعتقل ۰ طالبا وألقي بهم في معسكرات الاعتقال. فاستقال عميد 
جامعة دمشق» وكل الاساتذة احتجاجاً على القمع الدموي للمظاهرة السلمية. 
وردت الحكومة باغلاق جيع المؤسسات التعليمية» وأصدرت مرسوماً في ۲۲ كانون 
أول» یمنع موظفي الدولة من ترك الحدمة «بحرية»ء وكذلك تقديم العرائض 
الجماعية . واحتلت وحدات عسكرية مباني الجامعة . 

وانتقل الاضطراب الى حلب. فجرت بتاريخ ۱۹ كانون أول مظاهرات عالية 
وطلابية غفيرة معادية للامير يالية في تلف انحاء المدينة . وألغت الحكومة لحنة 
الجبهة الوطنية التى دحل فيها تمثلو الاحزاب والجماعات السياسية الختلفة» وبعض 
الشخصيات السياسية. وأرسل الى حلب 4 آلاف جندي اضافي من اجل قمع 
الظاهرات . لكن الجنود من ابناء حلب قد رفضوا اطلاق النارعلى التظاهرین مما 
أدى الى تجريدهم من السلاح وحجزهم ف التكدات» وسبجن الکشیر ميم في 
معسكرات الاعتقال. وأعلنت الحكومة بدءا من ۲۷ كانون أول حالة حصار على 
حلب استمر اسبوعین . 

آثارت أعمال القمع التي قامت بها السلطة نقداً شديداً من قبل حزب البعث 
وا زب العربي الاشتراكي اللذین شکل فیه| الطلاب والشباب قوة أساسية في تلك 
الرحلة. واذا كان الحزبان» وخاصة الاشتراكي العربي » قد دعا الشیشکلی في 
البداية وبسبب اعلانه عن مشاریم اصلاحات اجتماعية» با فیها الاصلاح 
الزراعي فانهما قد أعلنا الآن عن استیائهیا من نشاط الحكومة في المجالين الداخلي 
والخارجي . لذا أصدر الشيشكلي مرسوماً في ۲۳ كانون ثاني لمنع نشاط هذين الحزبين 
العلنيء وني ۰ كانون الثاني» اصدرمرسوماً يمنع الطلبة من الا شتراك في المظاهرات 
وممارسة النشاط السیاسی ككل . 

لكن اشتداد القمع قوى تراص الشبيبة والطلبة أكثر فأكثر. ودعي في ۲ آذار 
146۲ لعقد مؤتمر وطتي للطلاب في دمشق. والذي ره فیه. رغم الوضع 
السياسي الصعب ممثلو منظیات الشباب من جمیع الحافظات تقريباً. أخذ الشارکون 
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قراراً حول ضرورة توحيد كافة القوی الديمقراطية من اجل النضال ضد نظام 
الشيشکلي الديکتاتوري ومن اجل السلام والاستقلال . وشکلت فیا بعد» في 
ایلول ۰۱۹۵۲ نة وطنية للدفاع عن حقوق الطلاب مهمتها التنظیم العملي 
لنضالهم . دحل في اللجنة مثلو النقابات ومنظیات الشباب والنساء. 

استمرت حركة أنصار السلم بالنهوض والتوسم رغم كل الظروف القاسية 
للنظام الديكتاتوري . وألقت الحكومة آکثر من مرة» قوات عسکرية ضد التظاهرین 
من آنصار السلم ومنعت جميع منظاتهم . لكن» حتی في تلك الظروف استطاعوا 
جمع ۲۷۰ ألف توقیع على نداء مجلس السلم العالي لعقد معاهدة السلام . ولقیت 
قرارات مجلس الشعوب في الدفاع عن السلم عام ۱۹۵۳ ترحيبا حارا في سورية . 

واتسعت الحركة الاضرابيةء فاعلن عمال شركة غزل ونسيج حلب اضرابهم في 
آیار ۱۹۵۲ مطالبين بوضع حد أدنى للأجر وتحسين ظروف العمل» والغاء 
الخالفات. ومنح اجازة سنوية ويوم عطلة اسبوعية لجميع العمال بأجر كامل. وأعلن 
عمال نسیج دمشق » والعمل الميكانيكي ني الجزيرة» والعمال الزراعيون واخرون 

وبدأت جماهير الفلاحين تنخرط بفعالية أكبر في النضال الشعبي العام ضد 
ديكتاتورية الشيشكل . وقدم الحزب الاشتراكي العربي مساندة كبيرة هها. وقد تمثل 
نضال الفلاحين هذا في الامتناع عن تسديد الضرائب والقيام بأعمال السخرة 
وغيرها. وقام فلاحوعدة مناطق» أكثر من مرة ابان النضال ضد اضطهاد 
الاقطاعيين. ووجهت الحكومة أكثر فأكثر فرق التأديب العسكرية ضدهم . 

وأحد نضال الفلاحين يكتسب طابعاً منظياً. وشكلت في العديد من المناطق 
والامكنة لجان فلاحية. هكذا شكل في منطقة عفرين «وحدة فلاحية» جذبت اليها 
عدداً کبیرا من الفلاحين. وصدرت صحف خاصة بالفلاحين ‏ «الارض للفلاح»» 
و«دنضال الفلاحین)» . 

وعقد في آواسط آیار ۱۹۵۲ في شمال سورية أول مؤتمر فلاحي لمنطقة الجزيرة 

حضره مندوبون عن ۳۰۰ قرية» واستنکر المؤتمر بشدة نشاط حكومة الشیشکلن 
العادية للشعب. ووقف ضد اشتراك سورية في «قيادة الشرق الاوسط». وطالب 
الحكومة باتخاذ أكثر التدابير فعالية للدفاع عن السلام في الشرق الاوسط . وقد عقدت 
مؤتمرات مماثلة في محافظة اللاذقية مع مطلع عام ۱۹۵۳ . 
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وطرح الحزب الشيوعي مسألة توسیع نشاطه بين الفلاحين . وأولى أهمية كبيرة 
لاشتراك الفلاحین ني النضال الوطني التحرري العادي للامبر يالية» وأكد على 
التعاون بين الطبقة العاملة والحركة الفلاحية. وقد أوضح أنه «دون العمل لحر جماهير 
الفلاحین للحركة الوطنية الديمقراطية تبقى كل الکلیات حول الدفاع النشيط عن 
السلام » والتضال لتحریر شعبناء ومن اجل الاستقلال والنظام الديمقراطي 
الشتعيي مجرد أحلام لا یمکنها أبداً أن تصبح واقعاً. 

ودعافي آب ۱۹۵۲ آخذاً بعين الاعتبار الموقف السياسي في البلد ونمو 
الحركات العب‌الية والفلاحية والطلابية إلى تشكيل جبهة وطنية موحدة للنضال من 
أجل الاطلاحة بديكتاتورية الشيشكلي » وضد مخططات الحرب الامبر يالية» ومن 
أجل السلام والاستقلال الوطني والديمقراطية . وكان على هذه الجبهة. حسب رأي 
المجتمعين» أن تنسق نشاط الع‌ال والفلاحين وأوسع فئات السكان وجميع العناصر 
الديمقراطية في البرجوازية الوطنية . 

إتخذ الشيشكلي في نيسان ل وکرد فعل علق تضاعد الحركة الناهضة 
للامبر ياليةء قراراً يمنع جميع الاحزاب والنظیات السياسية معلل ذلك بان وجود عدد 
كبير من الاحزاب «يجلب الاضطراب للحياة السياسية». لكنه أسرع للتأكيد هنا أن 
المرسوم لا يقضي على نظام الاحزاب السياسية ککل. وانما يعتبر «تحضیرا لاعادة 
تنظيم الحياة السياسية» فقط با يتناسب أكثر ودروح الشعب». 

في اب من ذلك العام تم الاعلان عن قيام حزب جديد في سوریة» هووحزب 
التحرير العربي» وكان عليه أن يملأ «الفراغ» الحاصل بعد حل الاحزاب السياسية . 
كان في برنامج الحزب الحديد عدد من الفقرات ذات طابع ديماغوجي > فأشير فيه إلى 
أن الشعب هو«مصدركل السلطات» في البلدء وله تعود وكل الخيرات الحقيقية 
والوسائل الاجتماعية» وأنه «سیتم احترام الملكية الخاصة في حدود العدالة 
الاجت‌اعيتة أما الأرض فسيتم تسليمها للفلاحين الفقراء» . الخ. . وجاء في المجال 
العربي» أن «مسورية تعتبر جزءاً من الامة العربية الواحدة». وأن هدف الحزب هو 
«توحيد كافة الدول العربية من العراق إلى مراكش» . 

غير أنهء لا البرنامج المزخرف للحزب الجديد. ولا العرض العسكري الذي 
أقامه الشيشكلي في ۳ كانون أول ۱۹6۲ بذكرى الانقلاب. لم يكتسبا رضا الجماهير 
الشعبية . وزيادة على ذلك. اصطدم تشكيل هذا الحزب بعداء مكشوف من قبل 
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الراي العام السوري ء وتابعت الاحزاب السياسية نشاطها سرا. 

تعاظم الاستیاء من نظام الشیشکلی» وخاصة في الجيش عام ۰۱۹۲ 
فحاولت مجموعة كبيرة من الضباط في نهاية عام ۰۱۹۵۲ مستغلة زيارة الشيشكلي 
للقاهرق. القيام بانقلاب عسكري . بيد أن الشيشكلي عاد فوراً إلى دمشق» واعتقل 
كثيرا من الضباط المرتبطين بالاحزاب السياسية الممنوعة . 

لكن حموعة الشيشكل قد آدرکت. أنه بالاضطهاد والاجراءات القمعية 
وحدهاء لن يكون بوسعها الاستمرارفي السلطة طويلاً» ولذلك» وعدت باعادة 
النظام البرلماني» وصياغة دستورجدید. وانتخاب رئيس للجمهورية» واجراء 
انتخابات برلانيةء وتحقيق عدد من الاصلاحات الاجتماعية» وبالدرجة الأولى 
الزراعي . 

وصدر مرسوم في ۰ حول توزيع أراضي الدولة غير المشغولة . 
وكان مقدار الأرض المسموح بملكيتها رسمياء حسب المرسوم » قد حدد ب ۱۵۰ 
هكتار للفرد في منطقة الجزيرة والفرات » والمناطق الصحراوية وقليلة الیای وب ٠ه‏ 
هكتار في مناطق البلد الاخرى, وكانت أراضي الدولت كقاعدة عامة» غير صالحة 
تقریبلا للاستعمال» وتقع في الناطق الصحراوية ولا يمكن استخدامها بدون 
التسميد والسقي » وعلاوة على ذلك» كان جزء كبير يقع في أيدي الفلاحين الذين 
كانوا قد حولوها بعملهم الشاق إلى حقول صا حة . وكان من أصل 05٠0‏ ألف هكتار 
(العائدة للبيع حسب الرسوع) ۳ ألف هكتار من هذه الأراضي بالذات . 

لم يتعرض المرسوم » بهذا الشكل» لمصالح الاقطاعيين وكبار الاك وكان 
موجها لتهدئة وحداع جماهير السكان الاساسية من الفلاحين المحرومين. وكان 
سیقود. في حال تطبيقه الكامل» إلى تقوية المزارع الميسورة التي تملك قوة جرء 
وأدوات ومواشي » وبذار لاستخدام هذه الأراضي . أما في الواقع العمل » أي عند 
تنفيذ الرسوم, فقد جری طرد جماعي للفلاحين من أراضي الحكومة » والذي قوبل 
بمقاومة شديدة من قبل الفلاحين» وسعرنضاهم أكثر ني سبيل حقوقهم . لكن 
المرسوم» حتى في شكله المنقوص هذاء أثار استياء الاقطاعیین, الذين استولوا سابقا 
على مساحات واسعة من أراضي الحكومة. هذا أسرعت الحكومة باصدار مرسوم 
جديد في ۳ تشرين أول ۱۹۵۲ حددت بموجبه حصة مالك أراضي الدولة ب ٠٠١‏ 
هکتار, أي بزيادة ٠ه‏ هكتار. لكن» لم يطبق أياً كان من المرسومين حتى النهاية . 
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يجب القولء أن حكومة الشيشكل قامت بعدة اجراءات لتقلیص نشاط 
السراسال الاجنبي : كان قد وضعل فجريراة ۲ إلى اتفاقية جديدة مع 
«تابلاین». حيث وعدت الشركة بمضاعفة دخل الحكومة السورية من نسبة الارباح 
لاستغلال خطوط النفط من 4۵۰ آلف إلى ۱,۱ ملیون دولار» وكذلك تزويد سورية 
بالفط الخام حسب آسعار السوق الدولية . وفرض مرسوم في ۳ آذار ۱۹۵۲ على 
الشركات الاجنبية في سورية مع وجود أكثرية من السوريين في قیادتهیا؛ وكذلك مدير 
سوري . وأتمت الحكومة شركات المياه والكهرباء العائدة للرأسمال الاجنبي » وشركات 
نقليات دمشق» وحلب. وكذلك شركة التبغ الفرنسية, والتي أعطي لساهمیها 
تعويض «تساوي» قيمته ۵ ,۲ مليون ليرة سورية . 

أعلن الشيشكلي في صيف ١467‏ عن مشروع الدستور ابحدید» ووضح في 
كلمته بهذه المناسية, أن المشروع قد أعد حسب النمط الامريکي. لأن التسيير 
البر لاني حسب رأيه قد أصبح بعد القرن الثامن عشر غير ملائم» خاصة» لبلد مثل 
سورية . 

وكان يجب». حسب مشروع الدستور الجديد؛ انتخاب الرئيس لمدة هس 
ستوات بغالبية الاصوات مان يعي ال فیس لب لوزرا يقوده رئيس مجلس 
الوزراء الذي یتحمل السوولية آمام رئيس الجمهورية فقط . وأعطي مجلس النواب 
وظائف تشريعية وحق تصدیق العاهدات فقط » في حين أعطي لرئیس الجمهورية 
حق وضو ال «فیتو » علی آي قانون یصدره الجلس. 

لقد أعطت أحكام الدستور الجديد للرئيس كل السلطات E‏ 
والتنفيذية» وحرمت مجلس النواب من أي حقوق کانت. اللهم. عدا «حق» «حل 
المجلس» بقرارمن الاكثرية العظمى لأعضائه . وكان يمكن اقتراح أي تعديل على 
الدستور من قبل الرئيس فقط, أوبتصويت أكثر من ربع النواب . وأكثرمن ذلك» قد 
أشير إلى أنه خلال العامين الاولین من عمل الدستورلن تقبل أحكام جديدة 
للمناقشة. وهكذا ثبت الشیشکل دكتاتوريته «دستوريا» » بعد أن استبعد امكانية 
تفديل اللستور. ١‏ 

لم يلق مشروع الدستور تأييد المواطنين السوريين» وبعثت 4 ٠١‏ شخصيات 
سياسية معروفة » بينم رژ ساء سابقون للوزارة» وأعضاء 3 البرلمان وزعماء الاحزاب 
المحلولة وغيرهمء إلى الحكومة مذكرة تضمنت تضمنت نقداً لاذعاً لمشروع الاستور القترح» 
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وطالبت بمناقشته في الجلس التأسيسي . لكنهء ونتيجة للاستفتاء الذي جری في ۱۰ 
حزیران ۰۱۹۵۳ تحت اشراف السلطات العسکرية. تمت «الوافقة» على الدستور. 
وذكرت الصحافة الامريكية في تلك الایام بارتياح » أن «سورية» هي البلد العربي 
الاولء الذي تقبل الطريقة الدستورية الامريكية في نظامه السياسي». 

وجرت. في آن واحدء انتخابات الرئاسة . ودانتخب» المرشح الوحيد ‏ أديب 
الشيشكلي نفسه . وكان الشیشکلی » قبل ذلك» في اب ۰۱۹۵۲ قد أصبح نائباً 
لرئيس الوزراء مع احتفاظه بمنصب رئيس الاركان العامة » وفيها بعد. حصل على 
حقيبة وزير الداخلية في نیسان ۱۹۵۳ . وصدرفي ٠١‏ حزيران مرسوم حول توحيد 
منصبي رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية. وركز الشیشکلی » بهذا الشکل. جميع 
السلطات تقريبا في يده أما الحكومة فكانت تضم أعوانه فقط . 

وسرعان ما أعلن الشيشكلي عن انتخابات برلمانية قادمة . وأصدرء في محاولة 
منه لضان آکبر تأييد مکن من أوسع الاوساط السياسية» تا بتاريخ ١9‏ حزيران 
۳ يلغي فيه الحظر على الاحزاب السياسية المنوعة وآفرج خلال فترة ما بين 
حزیران وتشرين أول عن عدد من الشخصیات السياسي وتم التأكيد على سلامة 
عودة زعماء حزب البعث والحزب الاشتراكي العريي النفیین . وصدرفي ۳۰ حزیران 
قانون انتخابی جدید» خفض بموجبه عدد أعضاء البرلان من ۱۰۸ إلى ۸۲ عضوا. 

شترك في الحملة الانتخابية» في البداية حزبان فقطء هما حزب التحریر 
العربي والحزب القومي الاجت‌اعي السوري . كان أكثرية المرشحين من حزب 
التحريرء الذين كان لبرناجهم الانتخابي طابع ديماغوجي واضح» إذ تضمن وعوداً 
بتوطيد نظام الحريات الديمقراطية » وتطویر الثورة الوطنية » واقرار التعلیم المجاني» 
واجراء اصلاحات في مجال تشریع العمل والقضاء على البطالت وتحرير الاراضي 
العربية المغتصبة وتحقیق الوحدة العربية الخ . . 

واعلن. أثناء الحملة الانتخابية» کل من الحزب الشيوعي وبعض «الستقلین» 
عن الاشتراك في الانتخابات الرلانية . وأوضح الحزب» أن قرار الاشتراك في 
الاتتخابات قد اعتمد على أن مقاطعة الانتخابات ستسمح لحكام سورية تطبيق 
اجراءات تعسفية موجهة ضد الشعب. دون أن تصطدم بمقاومة جديدة. إضافة 
لذلك. فالاشتراك بالحملة الانتخابية» هومن أجل تحقيق مطالب الشعب. وفي 
النضال من أجل حقوقه . أما الاحزاب الاخری بها فيها الشعب والبعث والاشتراكي 
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العربی » فقد قاطعوا الانتخابات . 

وكا كان متوقعاً: جرت الانتخابات في جوهيمنة كاملة للقوات العسكرية» 
وانتخب بالنتيجة. ۷۲ نائباً عن حزب التحرير العربي » و /۹/ عن «المستقلين»» 
ونائب واحد عن الحزب القومي السوري . وانتخب زعيم حزب التحرير العربي 
مأمون الكزبري رثيساً للبرلمان. 

حاول الشيشكلى وقف الاستياء المتزايد يوماً بعد يوم عن طريق التظاهر بعودة 
الحياة البرلمانية للبلد. واتخذ بعض الاجراءات الاخرىء فأصدريوم افتتاح البرلان 
الجديد في 4؟ تشرين أول ۱۹۵۳ قانوناً حول الصحافة يلغي الحظر على صدور 
الجرائد . لكن حق الصدور» حسب القانون احدید. عاد فقط إلى تلك الجرائد التي 
تستطیع الظهور ست مرات في الاسبوع بتعداد لا يقل عن ۲۰۰۰ نسخة في دمشق و 
۰ نسخة في حلب» ما يتطلب امكانيات مالية كبيرة . 

وصدر مرسوم في ۱۹۵۳/۱۲/۲۱ أعطيت بموجبه كل حقوق استخراج 
الشروات الباطنية في سورية للدولةء ويجب أن تكون ادارة الشركات التي تقوم 
بالاستخراج كاملة من السوریین. وأن یعود لسورية ۲/۳ رأسیاها. وأعلن الشیشکلي 
عن رغبته باقرار مرسوم جدید حول الأرض. 

إلا أن هذه الخطوات جميعها لم تستطع ایقاف الحنركة الشعبية التعاظمة 
والساعية للقضاء على النظام الديكتاتوري . وعلى هذا الطريق التقى في دمشق في 
تشرین ثاني ۰۱۹۵۳ ۱8۳ شخصية سياسية مناوثة لحكم الشيشكلي » بهدف تشكيل 
«جبهة المعارضة الوطنية». والتي امتنعت عن الاعتراف بشرعية نتائج الانتخابات» 
ودعت للاطاحة بنظام الشیشکلی الرجعي واقامة سلطة ديمقراطية في البلاد. 
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الاطاحة بدیکتاتورية الشیشکل 


أعطى اضراب طلاب جامعة حلب ومد ارسها التوسطة في ۱۰ کانون أول 
۱۹۰۳ دفعة جديدة لشن حرب مكشوفة في سبيل القضاء على نظام الشيشكلي 
الديكتاتوري . وکان هذا الاضراب قد نظم احتجاجا على عرض مسرحية في مدرسة 
أمريكية, أهانت المشاعز القومية للعرب . وأغلقت الحكومة الدارس. وشنت حملة 
اعتقالات واسعة. فاندلعت مظاهرات التضامن مع طلاب حلب في جميع المدن 
تقريباًء وأعلن محام و حمص الاضراب. وارسلوا برقيات احتجاج إلى الرئيس ضد 
الاعال التعسفية التي تمارسها الا رن وأرسل معلموحمص وغيرها 
برقیات غاثلة » واعلنت مرضات مشفی د مشق اضراباً تضامنياً ایضاً. 

ووزعت في كانون ثاني ۰۱۹۵4 في جميع الدن السورية» مناشبر تدعو لاسقاط 
ديكتاتورية الشيشكلي . عندهاء أعطى الشيشكلي أمراً باعتقال اثنين من آبناء زعيم 
ثورة ۱۹۲۵ في السويداء ‏ سلطان الاطرش - اللذين نظا انتفاضة الطلاب في 
حلب. وكذلك عدداً من زعماء الدروز الذين ساندوهما. وأدت محاولة الافراج عن 
المعتقلين بالقوة إلى صدام مسلح بين الدروزووحدات الشرطة ء فأرسلت الحكومة 
قوات عسكرية إلى هناك» لكن عدداً من الفرق انتقل إلى جانب الدروز. فقامت 
قوات الجيش في أواخر كانون أول ۱۹۵۳ بتهدیم ۳ قری من أصل /۱۸/ قرية 
انتفضت ضد حكم الشيشكلي في جبل الدروز. واضطرت قيادة الحركة بزعامة 
سلطان الاطرش إلى الانتقال إلى أراضي الاردن. فاجتمع في لبنان ۲۰۰ من زعماء 
العائلات الدرزية» واتخذوا قرارا دعوا فيه الشعب السوري للاطاحة بالشيشكلي. 

واعتقل في كانون الثاني ٤‏ ۱۹۵ عدد من الزعماء السياسيين بینهم صبر ي 
العسلي» أكرم الحوراني» ميشيل عفلق. صلاح البيطار» وغيرهم من اتهموا بالنشاط 
المعادي للدولة » والتحريض على الظاهرات والاضرابات . ووضع رئيس الجمهورية 
السابق هاشم الاتاسي تحت الاقامة الجبرية. وجرت داخل الجيش اعتقالات 
واسعة وتسريحات وتنقلات كثيرة . 

وأعلنت الحكومة حالة الطوارىء في كل من دمشق . حلب. مص حاق 
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والسویداء. وأعلن الشیشکلی في ۲۸ کانون آول نفسه حاک] عسكرياً. ونفس 
الوقت» اتصل بزعیاء العارضة الوجودین في السجن. محاولاً اجراء مصا حة معهم . 
وصياغة شروط یمکنهم على آساسها دخول الوزارة الجديدة . 

غير أن النضال ضد الديكتاتورية العسکرية اتسع لیشمل تلف فئات 
السکان. وقد انخرط الجيش فيه أيضا. فوقفت في ۲۵ شباط جميع الوحدات 
العسكرية الرابطة في الشمال بالقرب من حلب. بقيادة العقید مصطفی دون ضد 
الحكومة . ثم قامت بالتعاون مع العمال والطلاب الذین انضموا اليهاء باحتلال عدد 
من مباني الحكومة. وحطة اذاعة الدينة. 

أصبحت حلب مركزاً للانتفاضة. حيث شکلت القيادة العسكرية مجلس قيادة 
القوات المسلحة للمناطق المحررة. واتضم إلى الانتفاضة وحدات مناطق البلاد 
الشرقة ‏ الجزيرة وحوض الفراتء وكذلك اللاذقية من الغرب . وفي اليوم التالي 
أيدت القوات الجنوبية في منطقتي القنيطرة وجبل الدروزوالسویدای وكذلك القوى 
الجوية الانتفاضة بشكل صريح . ول يبق في يد الشيشكل إلا القوات الموجودة في 
دمشق وحدها. 

أعلن «راديوسورية الحرة» » الذي بدأ بثه من حلب» أن اليش السوري قد 
انتفض ضد الشيشكلي ويطالب باستقالته . وفي نفس اليوم تمت باقتراح من مجلس 
قيادة القوات السلحة. الدعوة لاجتیاع عدد من الشخصیات السياسية وضباط 
الجيش» في حمصء وانتخب هاشم الاتاسي رئیساً دستورياً مزقتاً لسورية . 

آعلن الشيشكلي استقالته وغادر إلى لبنان. وحصل فیا بعد على حق اللجوء 
السياسي من العربية السعودية . 

أما البرلان السوري » فانتخب. في الظروف الناشئة تلك مأمون الكزبري 
رئيساً مؤقتاً للجمهورية » وتوجه الاخیر بنداء إلى السکان یدعوفیه لتأييد الحكومة 
والاحجام عن الظاهرات و «الفوضی» . لکن اذاعة حلب. أعلنت» في نفس ذلك 
المساءء أن قيادة القوات التمردة لا تعترف باية أوامرمن دمشق, وتطلب استقالة 
مأمون الكزيري فوراً. 

انقسمت سورية إلى قسمين : الاركان العامة والفرق العسكرية في منطقة 
دمثق مع حكومة الكزبري. أما قوات الشمال والمناطق الوسطى فوقفت ضدها. لكن 
التمردین اقتر بوا بسرعة من العاصمة. وقامت طائراتهم بالقاء منشورات فوق دمشق 
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تدعوفیهاسکان العاصمة إلى الانتفاضة ضد أنصار الشيشكل السیطرین على 
الدينة. فقام سکان دمشق » استجابة هذا النداء. بالاستیلاء على مواقع الشرطة 
وحرروا العتقلین السیاسیین. وتوجهت مظاهرة كبيرة للشغيلة نحومبنی الاذاعة 
حيث اختباً آعوان الشيشكلي » وقوبلت الجاهير العزلاء بالرصاص." 

آکد راديو حلب أن عدف الانتفاضة هى لیس استقالة الشيفكل فقط. وان 
التغيير الجذري لنظامه أيضاً. لذلك طلبت من مأمون الكزبري تقدیم استقالته» 
وحل البرلان. ووصل إلى حص في ۲۸ شباط رئيس هيئة الارکان اللواء شوکت 
شقير کممشل عن أنصار الشيشكلي » فاعلن حل البرلان واعترف بهاشم الاتاسي 
رئيساً جدیدا للجمهورية . ودخلت قوات الانتفاضة في ۲۸ شباط إلى دمشق» 
واستسلمت ها بقایا فلول الشيشكلي . وسقط نظام الشيشكلي الديكتاتوري. 

لقد ميزت حركة الجيش عام ۶ في سورية عن الانقلابات السابقة لها : 
رحصلت جميع الانقايلات الماضية كمؤ امرة محصورة بعدة وجوه معزولة عن الشعب» 
أما سقوط ديكتاتورية آدیب الشيشكلي فقد تم نتيجة الحركة شعبية واسعة تحققت 
خلا ها وحدة أخوية بين الشعب وجاهیر الجنود والضباط الشرفاء» . وأصبح القضاء 
على نظام ديكتاتورية الشيشكلي مکناً فقط» بفضل انضام فثات واسعة من الشعب 
السوري إلى الحركة ضده» وخاصة العیال والفلاحين» والوطنيين من البرجوازية 
الصغيرة وال ر جوازية الوطنية وملاك الأراضي » ولحي ش,أي » وبعبارة آخری» جميع 
القوى الوطنية في البلد . 


* 
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انتخابات عام 4 ۱۹۵ البرلانية 


شکلت في آذار 6 ۰۱۹۵ بعد مباحثات طويلة, ويناء على مرسوم من الرئیس 
الژقت هاشم الاتاسي » أول حكومة انتقالية. ودخل فیها تمثلوالحزب الوطتي وحزب 
الشعب و «الستقلین». وعين صبري العسلي من زعماء الحزب الوطني - رئيساً 
للوزراء. وكانت مهمة الوزارة: اجراء انتخابات برلانية وانتخاب رئيس 
للجمهورية . 

لکن الحزبين التوحدین في آیلول ۱۹۵۳ (حزب البعث والحزب الاشتراکي 
العربی) امتنها عن الاعتراف بالحكومة الجديدة» وعللا رفنضه| هذا بان حکومة 
صبري العسلي الائتلافية «عاجزة عن اجراء انتخابات حرة للبرلمان». 

پینا أعلن المزب الشيوعي عن تأييده للحكومة دون تقدیم شروط خاصة 
للاشتراك فيهاء معتبراً أن الاعادة السريعة للنظام البرلماني واجراء انتخابات في 
سورية ضرورة ملحة أمام تزايد مؤامرات الدول الامبريالية . 

أقرت الحكومة الجديدة مجموعة اجراءات لنشر الحريات الديمقراطية في الحياة 
السياسية والاجتماعية» فحلت البرلان المزيف في ظل الشيشكلي» وألغت جيم 
قرارات ومراسيم حكومة الديكتاتورية العسکرية وأعادت الدستور. وطهرت 
الم سسات الحكومية والجيش من آنصار الشیشکل. وأعادت المحكمة العليا بنصابها 
القدیم. وأعادت اجندرما والشرطة من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية» وصادقت 
في ۲۷ أيار ١404‏ على قانون يعساقب جميع أصحاب المراكز الذين «ينفذون أوامر 
مسو وليهم بهدف الاستيلاء على السلطة بالقوة» تماما كمشاركين في هذا الاستیلاء» . 
ووضع القانون عقوبة قانونية للرئيس ولرئيس الوزراء ونواب البرلمان في حال الخروج 
على الدستورء وأقامت على الشيشكلي وأعضاء حکومته دعوی لاعادة جیع الاموال 
التي اختلسوها خلال الفترة الدیکتاتورية» ومنعت في ۱۵ آذار» ۱۳ نائبا من تعاونوا 
مع الشيشكلي من الاشتراك في أعمال البرلان . 

واتخذت حكومة صبري العسلي» في أن واحد. بعض الاجراءات اللا 

ديمقراطية كان في عدادها قوانین تحد من حرية الصحافة والاحزاب ومرسوم یمنع 
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التجمعات والتظاه ر والخ. . لكنها لم تستطع ایقاف حركة الجماهير الشعبية التي 
آیقظتها آحداث شباط. حیث استمرت في جمیع أنحاء البلاد اضرابات عبالية تطالب 
بتحسین ظروف العمل ورفع الستوی العاشي . 

هکذا قد آعلن في حلب في نیسان ۱۹۵6 عن اضراب كبير لعمال النسیج 
اشترك فيه عمال ۱٩‏ شركة . وطرح المضربون» إلى جانب المطالب الاقتصادية آخری 
سياسية تدعوللنضال ضد العاهدات والاحلاف العدوانية الامبريالية. واستمر 
الاضراب ٤‏ أيام» وقد انضم إليه عمال الصناعات الاخرى, وكذلك الطلاب. 
وشكلت لحنة اضرابية توجهت بنداء إلى جميع عمال سورية لدعم المضربين . وأرسلت 
الحكومة إلى حلب مجموعات كبيرة من الشرطة. وأمرت باخاد المظاهرات بكافة 
السبل حتى استعمال السلاح. لکنبا, وخوفاً من تعاظم الحركة. وافقت» فیما بعد 
على تقديم تنازلات » واستجابت لبعض مطالب الع‌ال» مادعا اللجنة الاضرابية 
لاتخاذ قرار بفك الاضراب . 

اشتد سعي العمال نحووحدة حركتهم أكثر فأكثر. ودعي في اللاذقية لعقد . 
مؤتمرعمال المدينة الأول. والذي تم في نيسان واتخذ القرارات التالية: تشكيل 
صندوق موحد للتأمين الاجتماعي » النضال ضد الطرد التعسفي > زيادة الاجرت 
تحديد يوم العمل ب /۸/ ساعات واقرار عطلة. اسبوعية وغيرها. وطالب المؤتمرون 
بتشكيل حكومة وطنية ديمقراطية» یمکنها تحقيق أمال الشعب. وأن تسلك سياسية 
ثابتة ضد الخططات الامير يالية العدوانية . 

وإلى جانب الحركة الاضرابية» استمرت الانتفاضات الجاهيرية المعادية 
للامبر يالية. والتي أثارها ضغط الدول الغربية الساعية لجرسورية والدول العربية 
الأخرى إلى الاحلاف العسكرية العدوانية من جدید . 0 

وكان جون دالاس المستشار الحكومي للولايات المتحدة قد قام بزيارة بلدان 
الشرق الأوسط وجنوب شرق أسيافي أيار 1967 . لکنه. وبغض النظرعن جميع 
الساعي التي بذلهاء امتنعت معظم البلدان العربية با فيها سورية» عن قبول 
مقترحات الدول الغربية بتشكيل «قيادة الشرق الأوسط» الخاصة . 

عندشةاعدت وزارة الخارجية الامريكية مشروعاً جديداً لحلف عسكري أسمته 
«الخسط الشمالي لدفاع الشرق الأوسط والادنى»ء والذي هدفه عقد اتفاقيات ثنائية : 
في البداية بين تركيا وايران» وباكستان وأفغانستان ومن ثم مع بلدان عربية معينة . 
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وأعطي لتركيا دور النظم الاساسي في هذا الشروع . وکانت في بداية ۱۹۵۶ قد 
نفذت النطوات الأولى من هذا الخطط. إذ عقدت معاهدة تركية باکستانية . ول 
مخف الصحف التركية أن العاهدة هي واحدة من الراحل على طریق تکوین اتحاد 
عسكري «للشرق الاوسط». مع جذب الدول العربية اليه في الستقیل . 

وظهرت .“ومن باب التأكيد على ذلك. الدعوة في أواسط آیار لعقد اجتاع 
للسفراء الامریکیین في بلدان الشرق الأوسط في استنبول . وکانت الولایات المتحدة 
قد آرسلت إلى تركيا والعراق» حتی قبل انتهاء الاجتماع وفوداً عسکرية لتقدیم 
«العون» في صياغة شروط الحلف العسكري الرتقب . وبان واحد, بدأ وزير خارجية 
باکستان محادثاته مع سفراء البلدان العربية لاقناعها بالانضیام إلى الاتحاد التركي - 
الباکستاني . لكن الدول العربية رفضت من جديد الاشتراك به. 


وعقد في القاهرة في حزيران ۱۹۵6 وبدعوة من المبعوث الخاص لرئيس 
الولايات المتحدة جونسون» اجتماع خاص لشلي البلدان العربیة هدفه توضيح 
الوقف السياسي في منطقة الشرق الاوسط. وخاصة في سورية . وطرحت في جدول 


أعمال الاجتماع » من جديد» مسألة تنظيم «دفاع» بلدان الشرق الأوسط. ومنح هذه 
البلدان «مساعدات أمريكية» ضمن اطار «الاتحاد الدفاعي» المقترحء مع اشتراك 
الدول الغربية في ذلك . لکن خططات الولایات التحدة الامريكية اصطدمت 
بمقاومة البلدان العربية . ووصل في أواسط عام ۱۹۵4 إلى دمشق رئيس ادارة 
الخابرات یش الولایات التحدة الحنرال تروده. وقد حمل معه. حسب تعبیر 
صحيفة البعت. اقتراحاً آخرمن حکومة الولایات التحدة حول «العونة العسكرية» . 
لکن سورية رفضت هذا الاقتراح . 
استنکرت القوی التقدمية الضغط الامبر يالي الجديد. وتبنت فضحه . فدعت 
الشعب السوري إلى «مقاومة خططات الامبر یالیین بحزم » وتصعید النضال لخلق 
حكومة وطنية ديمقراطية في البلد - تتمثل فيها جميع فثات الشعب. ویکون 
-باستطاعتها الوقوف في وجه جمیع المؤ امرات الامبر يالية؛ ومن أجل تحقيق اصلاحات 
ديمقراطية » وتحسين الوضم الاقتصادي للبلد» ورفع الستوی العاشي للشغيلة. 
ووصلت إلى الحكومة برقیات وعرائض کثيرة تطالب بتشکیل حکومة وطنية 
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ديمقراطية في سورية. وجرت مظاهرات عمالية ضخمة في دمشق والمدن الاخرى, 
وكذلك في الاریاف. قي حزيران ۰۱۹۵ طالبت بتأليف مشل تلك الحكومة. 
والامتناع عن أي نوع من «المساعدة الاجنبية» . 

بيد أنه برزت بوضوح. خلال مسيرة الصراع السياسي الداخلي» حقيقة 
ظاهرة تتمثل في أنه نضجت ضرورة ضم عثلي حزب البعث إلى الوزارة امحدیدی لأن 
الحزب أخذ يتمتع بشهرة أوسع في البلد. معتمداً على الفئات البرجوازية الصغيرة 
والفلاحين وجزء من العمال والمثقفين, وخاصة على الشباب . وكان زب البعث 
تأثير هام بين الجنود والضباط الذين طالبوا باقامة حكومة مستقلة » غير واقعة تحت 
تأثير هذا الحزب أوذاك التجمع. وطالب يشكل خاص» بتغيير وزير الدفاع ‏ زعيم 
حزب الشعب معروف الدواليبي . 

وأشارت سيساسة حكومة العسلی. من جانب آخخرء استياء الكثير ين من حزب 
الشعب والحمزب الوطني» الذين اعترضوا على التعسف الذي تمارسه السلطة بحق 
أنصار الشيشكلي السابقين» وذلك لأن كثيراً منهم قد تعاونوا بنشاط مع الشيشكلي 
ابان دكتاتوريته . 

لقد أجير استياء الاحزاب السياسية وأوساط الیش وكذلك الحركة 
الاضرابية المستمرة المعادية للامبر يالية» حكومة صبري العسلي على تقديم استقالتها 
في ۱۱ حزیران . وتمكن عثل المستقلين سعيد الغزي من تأليف حكومة انتقالية في ۱۹ 
حزيران» وذلك بعد مفاوضات طويلة بين الاحزاب السياسية . 

غير أن قيام حكومة سعيد الغزي لم يؤد إلى الاستقرار أيضاً فاستمرت 
الحركات الاضرابية والمعادية للامبر يالية» وسرعان ما بدأ في دمشق ني ۳۰ حزيران 
۶ أي حين كانت الوزارة قد أخذت لتوها بتسيير وظائفهاء اضراب كبير لعمال 
الغزل والنسيج » دعمه عمال المؤسسات الاخرى. 

طالب المضربون بزيادة الاجر وتحديد يوم العمل ب /۸/ ساعات. والاعتراف 
بحق العمال في الانتساب إلى النقابات وغيرها. وعندما رفض أصحاب الشركات 
تفيذ مطالب العال. دعا اتحاد نقابات عمال دمشق والمدن السورية الاخری إلى 
اضراب عام في ۲4 تموز لدمشق. و/55/ تموزللمناطق الاخری. 

وأجبر خطر الاضراب العام الحكومة على اتخاذ تدابير عاجلة للحؤول دونه . 
فدعي البرلان في > تموز لعقد دورة استثنائية تنظر في تصريحات اتحاد النقابات حول 
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تليية مطالب عمال النسيج الضربین . ووافق البرلان في ۲۸ تموز على تعدیل فانون 
عام ۰۱۹4۲ الذي يعطي الق للبرلمان في اقرارما اذا كان اضراب العيال شرعياً أم 
لا > وکذلك منح العمال اعانة في حال قيام المالك بتسريح تعسفي لهم . وأصدرت 
ا لحكومة قراراً يحدد مسألة رفع الأجرة للعمال. 

وقي أواخر تموز, في ميناء اللاذقية بالذات بام سار حدد على . 
أشره يوم العمل ب /۸/ ساعات. وأقرت بعض الزيادة في الاجرة . وأضرب عمال 
مؤسسات النسیج. والجلود وصناعة المعادن» قي دمشق» وحلب. والدن الاخرق. 

لم جر حكومة سعيد الغزي في تلك الظروف السياسية العقدة على اجراء 
انتخابات البرلمان المقررة في حزيران 4 ۱۹۵ . لذا أجلت الانتخابات لملاة شهرء داعية 
خلال ذلك جميع الاحزاب السياسية للوصول إلى الاتفاق والتعاون " 

وانعقدت في البلد (هوز ‏ آب) وضذا الغرض مؤتمرات حزب الشعب» 
والحزب الوطتي » وحزب البعت. والحزب القومي الاجتماعي السوري . فاتخذ حزب 
الشعب عدة قرارات بمقاطعة الانتخابات» معلل ذلك بأنها لن تكون حرة » وأن 
الجيش سیقدم تأییدا حاسياً لجموعة ما . لكن رئيس الاركان صرح رسمياًء میب 
على ذلك. بأن الجيش لا ينوي التدخل في حياة البلد السياسية . وبا أن الاحزاب 
السياسية لم تتوصل الى اتفاق بينباء فقد أجلت الحكومة الانتخابات مرة أخرى إلى 

خهاية أيلول. 

بين| قام الحزب الشيوعي بحملة فعالة للاسراع بعملية الانتخابات, ذلك لآن 
الحزب أدرك ضرورة توحید جميع. القوى الوطنية في جبهة وطنية عريضة» وأهمية 
تشكيل حكومة مستقرة. فقام الحزب» مع كثير من الشخصيات التقدمية بعمل 
توضيحي واسع بين العمال والفلاحين والطلاب وغيرهم من فتات الشعب» ودعاهم 
للاشتراك الفعالوالتشيط فيالانتخايات من أجل وضع حكومة ف السلطة يكون 
بامكانها الدفاع عن مصالحهم » واجراء اصلاحات ديمقراطية مناسبة» والنضال ضد 
المؤ امرات الاميريالية . 

وأوضح الحزب أن «سورية تعيش مرحلة تحرروطني ديمقراطي» مما يجعل 
النضال ضد الامبر ب يالية وعملائهافي الداخل. والنضال من أجل الاصلاحات 
الديمقراطية» نضالامن أجل الصالح العامة». ودعا الحزب إلى الابتعاد عن 
التطلعات الحزبية الضيقة وأن تساهم «المعركة الانتتخابية» في حال مراعاة 
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الديمقراطية» في توحيد صفوف جمیع الوطنیین الدیمقراطین ضد الامبر يالية 
ومخططاتها العسكرية, من أجل الديمقراطية »> وضد محاولات التخویف والتزوین 
ومن أجل استقرار الوضم العام» . 

وتشکل اتحاد وطني خلال الحملة الانتخابية؛ وقد جاء في برنا مجه في مجال 
السياسة الخارجية : «تحقيق الاستقلال الکامل. الامتناع عن الانضام إلى أي 
أحلاف ومعاهدات عدوانية» تطوير علاقات الصداقة السياسية والاقتصادية مع كل 
البلدان المحبة للسلام وفي مقدمتها الاتحاد السوفييتي» وعدم السماح لتدخل الدول 
الامبر يالية في شون سورية الداخلية . آما في محال السياسة الداخلية فقد نص البيان 
على : توطيد النظام الديمقراطي البرلماني» ومنح الحريات الديمقراطية - حرية 
الاعراب عن الرأي والصحافة والاجتاع وتنظيم النقابات والاحزاب السياسية 
وغيرهاء والقضاء على جيع القوانين الرجعية للحكومات السابقة» وتطبيق الاصلاح 
الزراعي » وزيادة الاجورء وتحديديوم العمل ب /۸/ ساعات وتحرير الاقتصاد 
الوطني من السيطرة الاجنبية» وتحريم رو وس الاموال الاجنبية الجديدة؛ ودعم 
الصناعة الوطنية والزراعة وغيرها. 

لقد حاولت الاوساط الرجعية, المدعومة من الدول الغربية» افشال حملة 
الاتحاد الوطني الانتخابية بكل الوسائل. وعرقلة انتخاب أنصاره إلى البرلان . 
وأصبح شا وبعد خطاب مرشح الاتحاد الوطني خالد بكداش في اجتماع 
جماهيري في دمشق شق» كيف قام السفير الامريكي في سورية ب «اقناع» الحكومة 
السورية بضرورة وضع حد لنشاط الشيوعيين في البلد. 

جرت الانتخابات البرلمانية في أيلول . واشتركت فيها جميع الاحزاب 
السياسية» بعدأن وافقت في نباية الظاف على تقديم مرشحیها. وقد جرت تحت 
شعارات العداء للامبر الیقف وفي «جوحُر نسبيأ» لم تشهده سورية» ولا أي بلد عربي 
آخرمن قبل . كا أشار ت الصحافة العووية ان آن نتائج الانتخابات قد دلت على 
ارتفاع مستوی السوعي الوطني عند الشعب السوري» وعلى طموحه باو 
واصراره على النضال ضد أي تدخل أجنبى في شژون البلد الداخلية . وقد دل على 
هذا كله تراص جميع القوی التقدمية والوطنية في اتحاد وطتي موحد . 

وکانت نتائج الانتخابات على النحوالتالي : حصل «الستقلون» على 54 

مقعداء وحزب الشعب - ۰۳۰ والحزب الوطني - ۰۱٩‏ وحزب البعث - ۰۲۲ والحزب 
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القومي - الاجتماعي السوري - ۰۲ والحزب الاشتراكي التعاوني - ٠۲‏ وا زب 
الشيوعي -۰۱ وبمثلو القبائل ‏ 4 . وحصل الرشحون الذین وعدوا في برامجهم بالوقوف 
إلى جانب سياسة خارجية محبة للسلام » ومستقلت ومع اجراء اصلاحات تقدمية 
على أكشرية الاصوات بين فشل مرشحوکبار الاقطاعیین وأنصارهم بضم سورية 
إلى الاحلاف العدوانية المكشوفة فشلا ذريعاً. 

وأحرز حزب البعث نجاحاً كبيراً في الانتخابات إذ طرح الشعارات العادية 
للاقطاع والامبر يالية. هذاء مع العلم أن ا زب قد اشترك لول مرة في 
الانتخابات وضمن لنفسه مثل هذا العدد الكبير من القاعد . وقد حصل الحزب على 
آکبر كمية من الاصوات في الناطق الريفية» وخاصة في منطقة حماه. 

وأشارت الصحافة البرجوازية إلى أنه قد انتصر في انتخابات عام ۱۹۰۶ 
«مرشحو السياسة الخارجية المحايدة» أما الاحزاب التقليدية القديمة - أنصار التوجه 
نحو الخرب - فقد حصلوا على 40 مقعداً فقط من أصل /۰/۱1۲ وأظهرت 
الانتخابات أيضاً» لیس ضعف الاحزاب السياسية القديمة فحسب. بل والانحراف 
العام للبرلمان تحوالیسان والذي برزمن خلال انتخاب نائب شيوعي وارتفاع عدد 
الاصوات العطاة زب البحث» واختیار النواب «الستقلین» وذوي التوجه اليساري . 
وقوم أكرم الحوراني نتائج الانتخابات قائلا : «لقد قوت الانتخابات عزيمة الشعب 
السوري على صد الاحلاف والا تحادات الامبر يالية الساعية جر البلد إلى هاوية 
الحرب لصلحة الامبر ياليين» . 

۸ يحصل أي حزب على أغلبية ساحقة في الرلان. وشکل «الستقلون» 
مجموعة کبری. لكنهم لم يكونوا موحدين بنظراتهم السياسية وم يعملوا أبداً بشكل 
مشترك. لذلك بدات صعوبات جدية أثناء تأليف الوزارة» فجرى صراع داخل 
البرلمان بين اتجاهين : شمل الأول مجموعة الاتحاد الوطني و «مستقلین»» وسعى 
لتكوين حكومة بامكانها النضال ضد خططات الامبر يالية الحادفة لجر سورية إلى 
الاحلاف العسكرية العدوانية . ودخل في الثاني نواب من حزب الشعب» وبعضص 
نواب الحزب الوطني. ومثلوالاوساط البرجوازية ‏ الاقطاعية العميلة للام يالية. 
وعلى أثر هذه الانتخابات كلف زعيم «المستقلين» خالد العظم بتأليف الوزارة كونه 
البعث رفضوا الاشتراك في حکومته . لم يناسب حزب الشعب تقارب خالد العظم مع 
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مصروالعربية السعوديتة. آما البعث فوقف ضده لانه سلك سابقاً سياسية اة 
للاحتکارات الاجنبية . 

ونظرا هذا الخلاف» کلف بتشکیل الوزارة رئيس البرلان السابق - السياسي 
القديم» غير الشترك بالانتخابات - فارس الخوري . وحصلت الحكومة» بعد 
نقاشات مطولت على الثقة بتاریخ ۳ تشرین الثاني 5 . وضمت الوزارة ه عن 
حزب الشعب» ۳ -عن الحزب الوطني » ۲ - عن «الستقلین». ۱ -عن القبائل. 
وپذا الشکل. وعلی الرغم من أنه كان قد انتخب إلى البرلان عدد هام من 
الیساریین, فانهم قد بقوا خارج الوزارة» ودخل فیها مثلوا الاوساط البرجوازية - 
الاقطاعية الوالین باکثريتهم للإمبر يالية . وکان هذا سبباً في التعقيد اللاحق للصراع 
السیاسی الداخل . 

ومع ذلكء اعلنت الحكومة الجديدة عزمها على الدفاع عن الاستقلال 
الوطني» وانتهاج سياسة خارجية مستقلت وعدم الاشتراك في أحلاف عدوانية » 
والامتناع عن «الساعدات» الاجنبية. ووعدت في المجال الداخلي باحترام المبادىء 
اللديمقراطية التي نص عليها الدستور وتشجيع تطور الصناعة الوطنية وحمايتها من 
المزاحمة الاجنبيت. وتحسين الوضع الاقتصادي ككل . ووعدت في المجال العربي 
بالشارکة في اعادة النظر في میثاق جامعة الدول العربية» والقيام بنشاطات لتحقيق 
الوحدة العربية . 

هکذا انتهت مرحلة تاريخية من تطور سورية» عندما أطاحت احاهیر الشعبية 
المتلاحمة مع الجيش والقوی الوطنية التقدمية بالنظام الديكتاتوي واعادت النظام 
البرلماني» فاتحة بذلك افاق جديدة للتطور الا قتصادي - الاجتاعي . 
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ضد الا حلاف والعاهدات الامير پالية العدوائية 
ومن أجل تعميق الديمقراطية 


)١9هال-19864(‎ 


التضال ضد ضم سورية إلى حلف بغداد العدواني 


لقد أصبح جری الأحداث السياسية في سورية وموقف ا حكومة الجديدة» 
المعادي للامبريالية. عقبة هامة على طريق تى تشكيل الدول الامبر يالية لما يسمى 
ب «الأحلاف الدفاعية» في الشرق الأوسط . والتي كان هدفها اللاحق» بعد اتمام 
اتحاد تركيا والباكستان» هو تحقيق اتفاقيات عسكرية بين تركيا والبلدان العربية» با 
فيها سورية. 

لهذا ارتفعت حملة افتراء وتلفيق في الصحافة الامريكية ضد حكومة سورية 
الجديدة. وطالبت الاطاحة ا . فقد كتبت صحيفة «الاتحاد اللبناني» في كانون اول 
۰۵ : (تقوم الولايات المتحدة بنشاط لاعادة النظام الديكتاتوري للعميل 
الامريكي - الشیشکلی» وأن «بعض الشخصیات السورية من اعوان الشیشکلی تزور 
السفارة الأمريكية في باريس باستمران محاولة الوصول إلى اتفاق حول تزوید اتباع 
الشیشکلی في سورية بالسلاح عبر الاراضي التركية» . 

وجاهرت حکومة العراق الرجعية باستعدادها لعقد اتفاقية عسکرية مع ترکیا . 
وکان وجود عدد كبير من تمثلي حزب الشعب في برلان سورية ووزاراتها سیخفف 
للوهلة الأولى » مهمة انضام سورية إلى الاحاد التركي - العراقي » وقيام نظام تابع 
للدول الغربية في البلد. ودعمت هذا الاتجاه بعض الأوساط السياسية با فيها عدد 
من وزراء حكومة الخوري . لكن حزب الشعب في ظروف الظاهرات المستمرة المعادية 
للامبر يالية لم يستطع ان يعلن عن تأييده بوضوح لهذا الاتحاد . اضف إلى ذلك ان 
تجربة السنوات الأربع التي تم خلاهاء بفضل مقاومة الشعب للمخططات الغربية 
حول التوحید مع العراق؛ واقصاء الحزب مرتين عن قيادة البلد قد اجبرته الآن على 
سلك سياسة اكثر حذرا . اضافة إلى ان فكرة الوحدة مع العراق» والتي طبل لها حزب 
الشعب كشكل لتحقيق الوحدة العربية» لم تعد تلق تأییداً كالسابق» إذ اعتبر العرب 
ان تحقيق وحدة عربية في اطار جامعة البلدان العربية هوشکل اكثر قبولاً للوحدة . 
هذا ما يفسرالموقف المراوغ الذي اتخذه الوفد السوري في اجتماع جامعة الدول 
العربية في كانون اول ۰۱۹۵4 الذي نوقشت فيه مسألة عدم السماح بتعاون البلدان 
العربية مع الغرب» وكذلك مؤتمر القاهرة لقادة الدول العرية في كانون ثاني ه19 . 
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اعلنت حکومتا العراق وترکيا في ۱۹۵۵/۱/۱۲ قرارهما عقد اتفاقية حول 
التعاون السياسي ‏ الاقتصادي - العسکري, واتخاذ اجراءات لاستقطاب الدول 
العريية الأخرى الها وقامت حکومة ترکیا بعد يومين بمحاولة لاجبار سورية 
الانضیام إلى الاتفاقية القترحة, إذ طار إلى دمشق في ۱ کانون وفد حكومي تركي 
برثشاسة رئيس الوزراء عدنان مندریس . اثار وصول الوفد مباشرة مظاهرات احتجاج 
كبيرة في حلب ودمشق والدن الأخرى. ووقع نتيجة الصدام مع الشرطة عدد کببر من 
القتلی وارحی بين التظاهرین . وقد جری اعتقال عشرات الاشخاص . ومن 
جدید» قامت في اليوم الثاني مظاهرات تطالب بالامتناع القاطع عن الا نضیام إلى 
الماهته وساف ركس وا راغ کر با فور . 

أمسرعت حكومة الشوري تبر رامام المواطنين قدوم مندريس » وأصدر وزير 
الخارجية فوزي الاتاسي تصريحا خاصا اكد فيه أنه لم تجر اية مباحثات لعقد حلف 
عسكري » وانها تم الاتفاق فقط حول ما یتعلق بتكوين لحنة مشتركة لدراسة المسائلٍ 
المرتبطة بدعاوی المتلکات الشترکة» واشار خلال ذلك محذراً إلى انه «لا يرى سوءاً 
في تحسين العلاقات مع تركيا» . وأعلن رئيس الوزراء فارس الخوري » اثناء مناقشة 
الوضع حول الاتحاد التركي ‏ العراقي في البرلمان» أن المعاهدة «لا تملك مزايا سيئة 
معينة» . لكن» حتى مثل هذا الحذر لم يساعد حزب الشعب على الحؤول دون 
غضب الجاهير الشعبية من موقفه . 

طالب الشعب السوري الحكومة باستنكار اتحاد العراق ‏ تركيا كمؤ امرة مع 
اعداء الشعوب العربية - انكلترا والولايات المتحدة الامريكية» وتعرض مشروع 
الاتفاق حول انضمام سورية اليه لنقد حاد في البرلان» إذ وقف جميع النواب التقدميين 
تقريبا ضد اشتراك سورية في الأحلاف العسكرية العدوانية . 

وطالب حزب البعث و«المستقلين» والحزب الشیوعی الحكومة بأن تقف ضد 
اتحاد تركيا ‏ العراق كونه ينسف وحدة البلدان العربية . وطالبت اللجنة البرلمانية 
للشؤون اشارجية. الحكومة باستنكار المعاهدة التركية ‏ العراقية» وسلوك سياسة 
محايدة والامتناع عن الاشتراك في أية احلاف عسكرية كانت. وقدمت اللجنة 
مطالب مشابهة إلى الوفد السوري الذاهب إلى اجتماع القمة في القاهرق الذي بدأ 
قي 19 شباط بافتراح من مصر. 

شارك في الاجتماع رؤ ساء حكومات ووزراء خارجية مصرء العربية السعودية» 
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سوریة لبنان الأردن لیبیا واليمن» وشخصیات رسمية احری. لکن رئيس وزراء 
العراق نوري السعيد رفض المساهمة في اعمال الاجتماع بحجة «الرض؛ . لقد كان 
على المشاركين في الاجتماع اخحذ قراريدين نشاط الحكومة العراقية لمخالفتها میثاق 
الأمن المشترك لعام ۰۱۹۵۰ وشقها للصف العربي وكذلك صياغة اجراءات 
مشتركة مستقبلية للدقاع عن امن واستقلال البلدان العربية. لكن الوفد السوري 
برئاسة وزير الخارجية فوزي الأتاسي» اتخذ في الطور الختامي للاجتماع موقفا مراوغاً 
يتعارض والمطالب القدمة اصلا . واخخذ الوفد اللبناني موقفاً مشابهاًء إذ كانت لبنان قد 
وافقت - خلال المباحثات مع تركيا كانون الثاني ۰۵ - علی عقد مثل هذا ا للف 
فاعاق موقف سورية ولبنان المشاركين في اجتماع القاهرة في توجيه ادانة رسمية 
لحكومة العراق. لكن» وبغض النظرعن ان المجتمعين لم يتوصلوا إلى اجماع في تقويم 
نشاط العراق فقد اظهر الاجتاع ان البلدان العربية ككل لا ترغب بربط نفسها 
باتفاقيات عسكرية مع الدول الامبر يالية 

قُوبل موقف الوفد السوري في اجتع القاهرة بنقد صارخ من الرأي العام 
السوري» فقد طالب اكرم الحوراني» باسم حزب البعث. تقديم رئيس الوفد - وزير 
الخارجية فوزي الاتاسي للمحاكمة لخرقه التعلييات العطاة له. وسارت مظاهرات 
الاحتجاج في جميع انحاء سورية مطالبة بتشکیل حكومة جديدة تسلك سياسة حازمة 
معادية للامبريالية. وم تجرؤ حكومة الخوري على تقديم تقريرعن موقفها في اجتماع 
القامرة إلى البرلان» وفضلت تقديم استقالتها. 

ومن جديدء كلف بتأليف الوزارة» في ظروف الصراع السياسي الداخحلي 
الستمر فارس الخوري كشخصية اجتماعية غير تابعة لأي حزب» إلا أن جميع 
محاولاته لتشكيل وزارة على اساس التآلف بين حزب الشعب والحزب الوطني لقيت 
الفشل . ووقف حزب البعث و«التجمع الديمقراطي المستقل» الذي شكله النواب 
التقدميون في اليرلمان من عداد «المستقلين» بزعامة خالد العظم ضد اشتراك ثي 
حزب الشعب في الحكومة . وانضم اليهم نواب من الحزب الوطني كانوا تقليدياً ضد 
التقارب مع العراق. وكلف بتأليف الوزارة الجديدة» بطلب من الجموعات الثلاث 
تلك ‏ زعي عيم الحزب الوطني صبري العسلي . وشكلت الحكومة الجديدة من مثلي 
ال حزب وی «التجمع الديمقراطي الستقل»» واصبح خالد العظم وا للخارجية 
فیها . 
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كان جيء حكومة العسلي إلى السلطة. انتصارا للقوی العادية للامبر يالية» 
واشار صبري العسل ق تصریحه الأول للصحافة إلى أن حکومته ستسلك سياسة 
الامتناع عن العاهدات العسكرية مع الدول الغربية» وعن الساعدات العسكرية 
من جانبها. وأن سیاستها مع الدول العربية ستنطلق من میثاق جامعة الدول العربية 
ومعاهدة الأمن الجماعي لعام ۱۹۵۰ . وصرح كذلك. ان الحكومة «تعبر عن موافقتها 
الكاملة على مقترحات اجتماع القاهرة لرؤ ساء الوزراء العرب والتي تحرم الانضیام 
إلى حلف العراق - تركياء وتؤيد تأييداً كاملا قرار عقد حلف جديد بين البلدان 
العربية. وقد حصلت الوزارة على الثقة» واضطر العديد من النواب» من أولئكك 
الذين صعدوا النقاش ضد بيانها الأول التصويت لصالها تحت ضغط الرأي العام . 

غير ان تركيا والعراق اعلنتا بتاريخ ۲4 شباط ۰۱۹۵۵ بعد ان فشلتا في جر 

الدول العربية الأخرى إلى حلفهماء عن توقيعهما معاهدة ثنائية للتعاون الشترك» 

والذي كان اساسا لحلف بخداد. وأعريت الدوائر الختصة في الولايات المتحدة» 
حسب تعبير صحافة تركياء عن آملها بان ترکیا «ست ستستمر في استخدام نفوذها طحذب 
حكومات عربية اخرى في الشرق الأوسط إلى هذا الحلف». ان توقیع التعاون 
العسكري من قبل العراق مع دولة غير عربية» قد الغى بالطبع. معاهدة الأمن 
الجماعي للدول العربية عام ۰۱۹۵۰ كا وعرض وحلتها للخطر. 

و اه ؛ اصبح موضوع انشاء حلف عربي مشر ك أمرا ضروزيا نج دذاتةه 

. ولکن» وعلی الرغم من أن الحكومة السورية قد اعلنت عن استعدادها للاشتراك في 

التحضیر للحلف ادید. إلا أنها لم تقم بأية خطوة جدية في هذا الاتجاه . 

لم جر زعماء عرب الشعياء رع رهم ای تسه ما من وفع 

الرلان» على الوقوف علناً ضد التقارب مع مصر والعربية السعودية . وبدلا من 
ذلك» اخذرا یتهمون حکومة صبري العسلی. بشکل ديماغوجي » بأنها باقية في 
السلطة فقط مقابل تنازلات كبيرة وثمينة للقوی الیساريف, وأنه خير لهم الاقدام على 
فصل القسم الشالي من سوريةء (حيث تترک زقوی هذا الحزب)» وانشاء «حکومة 
و ة الحرة» على الأراضيٍ العراقية ومن ثم طلب تدخل عسكري من العراق» 
بدلا من ان تصبح سورية بلداً «شيوعياً) . 

سيب موقف حزب الشعب هذا صراعاً علنياً في الاوساط السياسية حول مسألة 
عقد معاهدة عربية جديدة. فقد سعى حزب الشعب لافشال عقد الحلف العربي؛ 


ا 


کون الأخير سیجعل التقارب بين العراق وسورية غير مکن . ونتيجة لهذاء وبغخض 
النظر عن التصريمات المتوالية حول الأخلاص لخامعة الدول العربية والوعود بتوقيع 
اتفاقية ثلاثية مع مصر والعربية السعودية » فقد ماطلت حكومة العسلي بکل الوسائل 
في التوقيع عليهاء وذلك» رغم أن حکومة العربية السعودية قد وعدت اعطاء سورية 
عند ذلك قرضا مالياء لكنهاء تحت ضغط القوى المناهضة للامبر يالية » كانت 
مضطرة على بدء المباحثات في ۲۳ شباط مع حكومة مصر لعقد اتحاد ثلاثي عربي . 
واعلنت كل من الحكومتين قرارهما بعدم الانضام الى اي حلف عسكري كان» 
وصياغة حلف عربي جاعي يرتكز على مبادىء الدفاع المشترك والتعاون 
الاقتصادي . 

لكن الدول الغربية لم تكف عن محاولاتها لضم سورية إلى الحلف العسكري 
الناشىء لأن السياسة التي اتبعتها سورية كانت واحدة من أهم العقبات على طريق 
استقطاب الدول العربية الاخری إلى مشروع الاتحاد العسكري ذاك . زد على 
ذلك ان سورية باحتلاها موقع القلب في الشرق العربي» وامتلاکها حدود طويلة 
مع اسرائیل وتركياء كانت اکثر الجسور صلاحية للقیام بالاعتداءات الحتملة في هذه 
المنطقة . 

لقد وضعت الدول الامبر يالية وتركيا امالا كبيرة على الصراع السياسي 
الداخلي الدائر في سورية. وعلى موقف حزب الشعب الموالي للغرب . وكذلك على 
عداء الحزب القومی - الاجتماعي السوري السافر للحكومة . 

وقام شش الرلابات التحدة في دمشق يوم ۲۰ شباط, يوم افتتاح الباحثات 
السورية - الصرية. بتسلیم وزر الخارجية خالد العظم مذكرة يخطر فیها الحكومة 
السورية بائی على الرغم من ان الولایات التحدة تعترف بالدور الذي یمکن ان 
تلعبه جامعة الدول العربية في تطور البلدان العربية الاقتصادي والثقافي والسياسي 
فانبا تعتبر تشکیل تنظیم دفاعي قومي على اساس میثاق الدفاع الجماعي للدول 
العربية «غبر واقعي». ولذلك لیس باستطاعتها تأييد قراررمصر وسورية والعربية 
السعودية لعقد حلف ثلاثي . واشارت حكومة الولایات التحدة, بنفس الوقت» إلى 
انبا حب ا اة الم كةب العراقية) وتأمل ان تنضم الیها بعض الدول العربية مع 
مرورالوقت» كخطوة اولى على طريق تكوين نظام «دفاعي» فعال في الشرق 
الأوسط . ووعدت الولايات التحدة عند ذلك بتطوير القدرة الدفاعية هذه البلدان. 
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ويكليات اخری «نصحت» الولايات المتحدة سورية» الامتناع عن عقد الحلف 
العربي » والانضیام إلى معاهدة بغداد. 

وصرح خالد العظم ردا على ذلك: ان سورية ترفض قطعاً الانضام إلى 
المعاهدة العراقية التركية » وبشكل عام» ترفض عقد أي تحالف عسكري موجه ضد 
وحدة الدول العسربية . وأنه يعتبر تصريح الولايات ضغطاً لا شعرياً على سوريةء 
وحاولة مفضوحة لنسف سمعة جامعة الدول العربية. 

وتابعت حكومتا سورية ومصر مباحثاتها التی بدأت في ۲ آذار ۰۱۹۵۵ ووقعتا 
اتفاقية تحدد المبادىء الاساسية لشروع اتحاد البلدان العربية» وتعهدتا بعدم عقد أي 
اتحاد سياسى أو عسكري دولي دون التشاورالمشترك. وشملت الاتفاقية اشاق 
التعاون الاقتصادي بهدف تبيتة وانشاء وحدة اقتصادية للبلدان الثلاث في الستقبل . 
ولمذه الا هداف ايضاًء اقترحت انشاء بنك عربي لاصدارعملة عربية موحدة 
والغاء أو تخفيض التعرفة الجمركية. وكذلك خلق مو سسات مشتركة للقیام بمشاربع 
واسعة من أجل تطوير اقتصادها. ویمکن للدول العربية الأخرى الانضیام إلى 
الاتفاقية إذا رغبت في ذلك . 

ثم توبعت الباحثات في الرياض. ووافقت حكومة العربية السعودية على عقد 
الحلف الشلائي » في النهاية . ونشرت سورية ومصر والعربية السعودية في ٩‏ آذار بیان 
مشتركا اعلدت فيه عن قرارها بتوحيد القوات السلحهة للبلدان الثلاث. وتشكيل 
قيادة علياً للدفاع الجماعي ضد اي عدوان محتمل . وكان من صلاحيات القيادة العليا 
التفتيش والتدريب والتسلیح وتنظيم واستخدام القوات المسلحة الخصصة لها من 
الحكومات ‏ اعضاء الحلف. 

وجهت تركيا في آذار ۱۹۰۵ » بدعم من الولايات التحدق إلى سورية ثلاث 
مذکرات جاء فیها: انها تعتبر نشاط الحكومة السورية معادیأ وتطالب ان تمتنع 
سورية عن الاحاد مع مصس وان تنضم إلى المعاهدة العراقية ‏ التركية» وتمنع 
المظاهرات الموجهة ضد «الأحلاف الدفاعية» مع الدول الغربية. وفي اسوأ الأحوال» 
هددت تركيا بوقاحة ب «اعادة النظرفي سياستها تجاه سورية «وعدم المسؤ ولیة» عن 
الأعيال التي قد تنجم بين البلدین . ۱ 

وارسلت حكومة سورية في ۲۰ اذار جوابا إلى تركيا اشارت فيه بوضوح . إلى 
ان الاتحاد مع مصر والعربية السعودية ليس موجها ضد مصالح تركيا ابدا . لكن رئيس 
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الوزراء التركي مندریس رفض استلام المذكرة السورية علا انه فعل ذلك بشکل 
وقح وحاد. وذلك لاستفزاز سورية كي تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ترکیا . 
واسرعت ترکیا. بنفس الوقت. تحشد قواتها على الحدود السورية وافتعلت بعض 
حوادث الحدود» وبدأت الصحافة التركية حملة استفزازية واضحة من الکذب 
والشائعات والتهدید الباشرلسورية . هكذاء طلبت جريدة «الدنيا» من الحكومة 
السورية «قبول الامر الواقع واحناء الرأس». والانضیام إلى حلف بغداد العسكري » 
وکتبت الصحيفة ایضا : «كلما اسعرت سورية بالاقدام على ذلك» كلا اسرعت بمنع 
وقوع بعض الاحداث غير الطيبة» . آما صحيفة «حریة» فدعت بوقاحة لاسقاط 
الحكومة السورية معلنة انها «لم تعجب تركيا منذ البداية»» لذلك على السوریین 
«ازالة الحواجز» التي «تمنعهم العیش بسلام مع ترکیا» . وصرح مشعلو الحملة المعادية 
لسورية, وخاصة الدبلوماسیون الانکلیز والامریکان في ترکیا ولبنان وبلدان الشرق 
الأوسط الاخرى. انه يجب حو سورية من «خارطة الشرق الاوسط» . 
اثارت سياسة الدول الامبر يالية وتدخلهم المباشر في شو ون سورية الداخلية موجة 
جديدة من السخط والاحتجاج على الامبر يالية في جميع انحاء البلاد: ارسل کادحو 
الدن والقری عرائض تستنکر الحلف التركي ‏ العراقي إلى البرلان» وعبر وا عن 
تأییدهم الکامل للحكومة . وزار وفد عمالي بتاریخ ۱۲ آذار ۵0 ۱۹ رئيس الوزراء 
ورئیس لنة الشؤون الخارجية . وقدم باسم جمیع عمال دمشق عريضة احتجاج ضد 
مذكرة الولایات التحدة وتهدیدات رئيس الوزراء التركي الوقحة . وعبر العاملون في 
قطاعي الطب والقضاء في مص وكذلك وطلاب جامعة دمشق وغيرهم عن 
استنکارهم الشديد ايضا. وجرت مظاهرات في اللاذقية وحلب ومدن ومناطق سورية 
الأخرى. 

واستنكر حزب البعث والحزب الشيوعي المعاهدة العسكرية العراقية - 
لترکية . ١‏ 

وید الحزبان مشروع التحالف بين سورية ومصر والعربية السعودية» دون 
اجراء آي تعدیل عليه . 

وعقدت في البلدء (إلى جانب مظاهرات الاحتجاج الكشيرة ضد الحلف 
العراقي - التركي) . كثير من ال تمرات والاجتیاعات تحت شعار تعزیز تضامن ووحدة 
البلدان العربية. وجرت بتاریخ ۲۲ آذار ه ۱۹۰ الدعوة لمؤتمر اتحاد نقابات العمال 
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السوریین. الذي عقد في دمشق. وطرح العدید من الطالب السياسية والا قتصادية 
قاستنکر بشدة العاهدة العراقية ‏ التركية وضغط الدول الامبر يالية» واید مج 
الحخكومة السورية في السياسة اسفارجية . وعقد » (تحت نفس الشعارات). المؤتمر 
الأول لطلبة سوريت ومو قر النساء السوریات وعدد لا يحصى من اجتاعات 
وتظاهرات الفلاحین . 

نشرت الحكومة السورية في ۲۲ آذار ۰۱۹۵۵ معتمدة على دعم الجاهير 
الشعبية الصلب وأكثرية الاحزاب السياسية بياناً رسمياً استنكرت فيهء من جدید 
خهج ترکیا السياسي تجاه سورية. واعتبرته تهدیدا مباشرا لسورية . 

اشتد النزاع التركي - السوري بعد ان اقترحت حکومتا العراق ولبنان آواخر 
آذار ۱۹۵۵ «الوساطة» لتسوية العلاقات بين ترکیا وسورية» فحاولتا. باسم «الساعي 
الخيرة»» الضغط على سورية واجبارها اعادة النظر في موقفها من العاهدة العراقية - 
التركية . 

لکن حکومات مصر والعربية السعودية وعدد من البلدان العربية الأخرى 
قدمت لسورية مساندة حازمة في نضالها ضد ضغوط الدول الغربية وترکیا . 

اعلنت حكومة انکلترا انضیامها إلى الحلف العراقي - التركي في ۳۰ اذارء 
ووقعت الاتفاقية المناسبة م العراق. وانکشف بذلك قناع المحلية» الذي حاولت 
الاوساط الا يالية الباسه لحلف يغداد. وبانت أهداف الحلف امام الرأي العام 
العا مى بوجهه الحقيقى » أي كعملية حية حلف شال الأطلسي » وكعدوان موجه ضد 
الشرق الأوسط والاتحاد السوفییت . ١‏ 

ومثلت اال الكت العراقية خرقاً جديداً لیثاق الآمن الجراعي لعام 2196٠‏ 
ومیثاق جامعة الدول العربية ء اللذين نصا على عدم السماح بعقد احلاف عسكرية 
مع الدول الغربية دون تشاور مسبق مع الدول العربية الأخرى . وأدى هذا إلى 
تعاظم التضال في سورية ضد الحلف العدواني المشكل (حلف بغداد)» وإلى انضیام 
فئات جديدة وجديدة من الشعب إلى هذا النضال. 

وشنت القوى التقدمية نضالاً واسعاً ضد حلف بغداد والضغوط الاميركية - 
الانكليزية ‏ التركية» وبنفس الوقت نضالاً حدداً في سبيل حقوق الكادحين 
الاقتصادية والاجتاعية . 

وأثار تزايد المؤامرات الامبر يالية كذلك مضاعفة نشاط انصار السلم في 
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. سورية إذ انه حتی منتصف آذار ۱۹۵ قد جمع في حلب وأطرافهافقط تحت 
نداء مکتب مجلس السلم العالي ضد التحضیر لحرب نووية» حوالي /۱۱/ ألف 
توقيع » منهم /۷/ آلاف امرأة. وحتی حزیران ۰۱۹۵۵ وصل عدد التواقیع إلى 
/۳ ۰ آلف توقیع » إذ وقع على النداء عمال وفلاحون وحرفیون وطلاب ورجال دين 
وقادة نقابات وكذلك /0١ه/‏ نائباً في البرلان السوري» وجری في دمشق (آذار 
5 ) اجتباع انصار السلم في البلدان العربية . وحضر الرأي العام التقدمي في 
البلد بنشاط للمؤ تمر العالمي لانصار السلم في هيلسنكي (حزيران ۱۹۵). 

وجاء اشتراك سورية في اعمال مؤتمر الدول الا فرو- اسيوية» المعقود في باندونغ 
(۱۸ نيسان ۱۹۵6) دعبا هاما لنضاها اللاحق ضد الضغوط الامبر يالية . واستنكر 
مؤتمر باندونغ بشدة تدخل الدول الامبر يالية في الشؤون الداخلية للدول العربیة 
واصدر بياناً خاصاً لدعم نضال الشعوب العربية ضد تشكيل الدول الامبر يالية 
للأحلاف العدوانية على البلاد العربية بپدف ضمها بالقوة إلى الأحلاف المأكورة . 
ووافقت سورية. مع دول القارتين المحبة للسلام » على المبادىء الخمسة في التعاون 
والتعايش السلمي التي نادى بها المؤتمر» ووضعتها ني اساس سياستها الخارجية . 

قدم الاتحاد السوفييتي في تلك الظروف» التي كونتها اعمال تركيا العدوانية 
یط ودعم من قبل الدول الامبر پالیف وضعاً متوتراً في منطقة الشرق الأوسط. 
دعسا حازماً للشعب السوري . ونشرت وزارة الخارجية السوفيتية بتاریخ 
14/4/۱ بياناً خاصاً حول «الأمن في الشرق الأوسط» اشير فيه » إلى ان 
«الدورالذي تعطيه الدول الغربية لتركيا في تشكيل احلاف في الشرق الأوسط 
والادنی يثير قلقاً مشروعاً لدى الدول العربية» إذ يشكل خطراً مباشراً على استقلاها 
الوطني» . وجاء في البيان: دان الاتحاد السوفيتي» انطلاقاً من مصالح أمنه وقضية 
السلام في العالم اجمع » سیدافع عن حرية واستقلال بلدان الشرق الاوسط وضد 
التدخل في شؤونها الداخلية» . 

حاولت الولايات المتحدة الامريكية وانكلترا في ايار ۵۵ ۰۱۹ أن تقدم المساعدة 
للعراق» من أجل ارغام سورية على الامتناع عن المشاركة في الاحاد العربي . فقد 
وجه العراق في أواسط ايارمذكرة لسورية. يطالب فيها أن تمتنع عن توقيع الاتحاد 
الثلائي . وعقدت الحكومة العراقية. على ما يبدو اماما على دعم حزب الشعب. - 
لکن صبري العسلي أعلن ان حکومته لا تنوي التراجع عن سیاستها بالتقارب مع 
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مصر والعربية السعوديت ووصف نشاط الحكومة العراقية بانه استمرار لحملة التهدید 
والتتخريب ضد سورية. 
ييدان المد العظیم لحركة الجاهير الشعبية العادية للامبر يالية» ودعم هذه 
ا لجاهير لسياسة الحكومة» وتوسع علاقات سورية الدولية » وتوثقف العلاقات 
العربية»ء وني النهاية» الدعم الكبير الذي قدمه الاتحاد السوفييتي » والرأي العام 
التقدمي في العام لسورية قد اجبر الدول الامبر يالية وحلفاء‌ها على الامتناع عن 
احجوم العلني على سورية. لتتحول مؤقتاً من تاكتيك التهدیدات الفضوحة من 
الخارج إلى تنظیم اعمال تخريبية في الداخل. مستخدمة بذلك قوی الرجعية 
الداخلية» ومستفيدة كذلك من موقف الحزب القومى ‏ الاجتماعى السوري الذي 
ناهض علناً سياسة الحكومة الداخلية والخارجية . واعتمدت الامب يالية في مؤ امراتها 
هذه على استمرار الصراع بين الأحزاب الداخلة في الائتلاف الوزاري» وكذلك 
على حزب الشعب الواقع في المعارضة . 
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تراص القوی الوطنية 
(۱۹۵۵ - ۱۹۵۲) 


كان آول حادث ۰ آثار الرأي العام في الوطن العربي ؛ ضمن تاكتيك الدول 
الامبريالية الجديدء هواغتيال مساعد رئيس الدائرة الثالثة لميئة اركان اليش 
السوري. العقيد عدنان المالكي في ۲۲ نيسان ۰۱۹۵0 الذي كان معروفاً بنظراته 
التقدمية المعادية للامبر يالية وبمواقفه ضد الاحلاف العسكرية . كان القاتل عضواً 
في الحزب القومي الا جتياعي السوري. وقد اظهر التحفيق بكل وضوح» ان خيوط 
او امرة قد امتدت من السفارة الامريكية في دمشق . وأوضح ایض ان القتل قد تم 
بهدف تحقيق انقلاب عسكري جدید. والقضاء على النظام البرلماني» وأنه قد تم 
التخطيط لقتل عدد من قادة وشخصيات الجيش الآخرين» العادین للامبر يالية ۱ 
هيت البلد في حملة احتجاج واسعة ضد مدبري المؤ امرة وطالبت بمنع الحزب 
القومي ‏ الاجتسماعي السوري فوراً وتحول تأبين العقيد عدنان المالكي إلى مظاهرة 
عظيمة معادية للإمبر يالية . ومنع نشاط الحزب القومي السوري بمرسوم من الحكومة 
في ۷ ایا وصودرت جميع ممتلكاته . وقدم للمحاكمة /۷۵/ شخصية مدنية و/ ۲۵/ 
ضابطاً - اعضاء في هذا الحزب . لكن عددا من قادة الحزب قد استطاعوا اهرب إلى 
لبنان» حيث منحتهم الحكومة اللبنانية آنذاك حق اللجوء السياسي » وحرية النشاط 
العادي للقوى الديمقراطية السورية . 
واظهرت محاكمة الحزب القومي الاجتماعي السوري أيضاء أن الصراع داخل 


الجيش مازال يحتدم بين الأوساط الرجعية العميلة للامبر يالية والضباط الوطنیون؛ 
الطالبین بانتهاج سياسة محايدة وعدم الاشتراك ف احلاف واتحادات الامريالية . هذا 
وقد اعتمدت اوساط الجيش الرجعية على دعم ا زب القومي السوري آما الضباط 
الوطنیون بمن فیهم الشهید العقید عدنان المالكي » فدعمهم حزب البعث. 
ويهذا الشکل. قضت حکومة صبري العسلي» بمنعها الحزب القومي 
الاجتياعي السوري على أحد اخطار القوی الرجعية من جهة» وعززت بتحالفها 
مع حزب البعث في الوزارة والبرلمان, مواقع هذا الحزب داخل الجيش» من جهة 
آخری وبا أن الصراع داخل البلد. قد جری مع انصار السياسة الغربية التمثلة في 
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شخص حزب الشعب. والجموعات الرجعية الأخری. فإن محاكمة ومنع الحزب 
القومي الاجتياعي السوري قد عنت. ان الحكومة, الدعومة من الحزب الوطني 
وحزب البعث مستعدة لاحباط أي نشاط موجه لتوطيد العلاقات مع الغرب وترکیا 
والعراق. بيد أن الاثتلاف نفسه بين الحزب الوطني وحزب البعث كان ضعيقاً جداء 
وظل قائ فقط بفضل وجود خطر خارجي » وضرورة النضال ضد الأعداء الشترکین - 
انصار الاتحاد مع العراق والدول العربية» وكان. عاجلا أم أجلاء مكتوبا على هذا 
الائتلاف السقوط . 

في الوقت نفسهء استعر الخلاف داخل حزب البعث نفسه حول المهيات 
القادمة للحزب بين زعيم الحزب الاشتراكي العربي السایق اكرم الحوراني من جهة. 
وزعيمي حزب البعث العربي ميشيل عفلق وصلاح البیطار» من جهة اخرى., إذ 
اعتبر اکرم الحوراني ان مهمة الحزب الأساسية هي توسيع ركائزه ونفوذه ذاخل البلدء 
والتعاون مع كافة القوى الديمقراطية بها فيها الحزب الشيوعي » خاصة » ضد تزايد 
مؤامرات الدول الامير يالية . اما عفلق والبيطار» فاعتبرا ان المهمة الأساسية تكمن 
ف الدعوة لشعارات البعث الاساسية في كافة البلدان العربية» ووقفا ضد التعاون مع 
القوی التقدمية الأخری» وبشکل خاص» ضد الحزب الشيوعي » وکان حزب 
البعث حتى ايلول ۱۹۰۵ امام خطر الا نقسام . وخرج من الحزب بعض الکوادر 
القيادية, وكذلك نواب في البرلان منهم جلال السيد ‏ أمين فرع الجزيرة. لكن 
زعماء الحزب استطاعوا كبح الازمة الداخلية في البعث. ودعوا الأعضاء للوحدة في 
وجه التهديدات المستمرة من قبل الدول الامبر يالية. 

نظرا للصراع السياسي الداخلي الحاد» اجلت حكومة سورية في عام ۱۹۵4 
حل المسألة الدستورية الثانية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية » وذلك حتى نهاية 
فترة الرئیس المؤقت هاشم الاتاسي في اب 8 . وكان دور الرئيس في حياة البلد 
السياسية» حسب الدستور الجديد هاما جدا اذ يدير هو السلطات التنفیذیت 
ويقود القوات السلحت ویملك حتی حل البرلمان وتحديد الانتخابات الجديدة . 
لذلك اثارامر انتخاء الرئيس اشتداد الصراع السياسي من جديد وتعقيده . وكان 
الخلاف بين الاحزاب السياسية عميقا لدرجة انه كان من الصعب قبل ۱۲ يوما من 
الانتخابات تقدير جراها . 

ترشح لنصب الرئاسة کل من زعيم الحزب الوطني شكري القوتلي» وزعيم 
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«الستقلین» خالد العظم » وزعيم حزب الشعب ناظم القدسي . وجری التنافس 
الاساسي بين شكري القوتلي وخالد العظم . 

وقف حزب البعث. رغم تعاونه مع الحزب الوطني . ضد ترشیح القوتلي معتبر | 
اياه محافظا جداء ودعم خالد العظم. ما أدى الى فرط التحالف بين الحزب الوطني 
وحزب البعث. ولكن احدا من المرشحين لم يحصل على أغلبية كافية» وكان يمكن 
حل المسألة فقط بانسحاب احد الرشحین. واقدم حزب الشعب على هذه الخطوة. 
اذ سحب عشية الانتخابات ترشيح ناظم القدسي لصالح شكري القوتلي. 

أصبح شكري القوتلي نتيجة للتصويت في ۱۸ آب ١468‏ رئيسا للجمهورية» 
واعلن القوتلی في حديث للصحفيين: «انه لاينتسب الى اولئك الذين يؤيدون فكرة 
الانضمام الى أي حلف» ولا يعتبر «اقامة العلاقات مع الدول الغربية ضرورة 
ملحة». لكنهء وهوالمدين زب الشعب بنجاحه في الانتخاب» كان عليه اخذ 
مصالح هذا الحزب بعين الاعتبار. ولهذاء استعاد حزب الشعب مواقعه في الوزارة 
التي شكلها مثل «الستقلین» سعيد الغزي في ايلول ۰۱٩۵۵‏ واصبح أمين عام الحزب 
علي بوظووزیرا للداخلية . وبا أن غالبية المناصب اعطيت للمستقلين وشغل سعيد 
الغزي منصب وزير الخارجية ايضاء فقد اضحی الحزب الوطني خارج الوزارة» 
وسرعان ما اعلن عن وقوفه في صف المعارضة . 

وبغض النظرعن تحسين مواقع حزب الشعب» فقد فهم قادته أنه يجب على 
الحزب» امام الحركة الواسعة العادية للامبريالية» ان يكون اكثر حذرا في مسائل 
العلاقات العربية» وخاصة في امر التوجه نحوالغرب . وكان عليه ايضا ان يدعم 
شكري القوتلي. الذي وقف مع توثيق علاقات الصداقة مع مصر والعربية السعودية. 
وضد جر سورية الى الاحلاف الغربية. لذلك جاء في البيان الحكومي (۲۰ ايلول 
© انه «لیس لسورية مصلحة في الانضیام الى حلف بغداد. ولا لأي حلف 
عسكري آجنبي». وانها ستتخذ كافة التدابير للدفاع عن استقلانها وسيادتها ونظامها 
الجمهوري الديمقراطي . وأعلنت حكومة سعيد الغزي کذلك. انها ستتابع 
المباحثات لعقد اتحاد ثلاثي , والذي يجب أن يصبح اساسا للحلف العربي العام » 
ودعت الحكومة في مجال السياسة الداخلية اجراء تعديلات على الاحزاب السياسية 
والجهاز الاداري» وتعديل قانون الانتخابات وقانون الضیان الاجتماعي » وتحقيق 
توزيع اراضي الحكومة بين الفلاحين, وكذلك استخراج الموارد الطبيعية» والدفاع 
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عن الصناعة الوطنيق وعقد اتفاقیات تجارية مع الدول الاجنبية على اساس الساواة 
والنفع التبادل . 

تم بعد شهرمن هذا التصریح» في ۲۰ تشرین أول» التوصل الى اتفاق 
حول عقد معاهدة دفاع ثنائية بين سورية ومصر. وفي ۲۶ تشرین أول - بين سورية 
والعربية السعودية» وقي نفس الوقت. بين مصروالعربية السعودية. نصت 
المعاهدات الثلاث تلك على التعاون والدعم المشترك في حال وقوع عدوان على أي 
من الاطراف والبحث المشترك للمشاكل المتعلقة بأمن الدول العربية» واقرار القيادة 
العسكرية الموحدة ميزانية الدفاع المشترك . 

واتخذت حكومة سعيد الغزي كذلك عدة اجراءات لتطوير علاقات الصداقة 
مع الاتحاد السوفبيتي. فقدم في ٠١‏ تموز ٠۹١١‏ الى موسكوء بدعوة من مجلس 
السوفييت الاعلی في الاتحاد السوفييتي. اول وفد برلاني سوري . ورفع في تشرين ثاني 
۰ مستوى التمثيل الدبلوماسي » من بعثة الى مستوى سفارة في كل من دمشق 
وموسكو ووقع في دمشق بتاریخ ۱۹ تشرین الثاني 14٥‏ › في ختام الباحثات 
السورية - السوفيتية» على اتفاقية تبادل تجاري بين البلدين . 

وقيم الرأي العام السوري الاتفاقية التجارية السورية ‏ السوفييتية عالیا . 
فكتبت جريدة «التربية»: قلما كانت الدول الغربية تشتري من عندناء مما يؤدي الى 
ضعف شديد في الاقتصاد السوري ويلحق به الكساد. . واستمرهذا الوضع 
اللاطبيعي . حتى تم توقيع اتفاقية تجارية على قدم المساواة وذات فائدة مشتركة بين 
سورية والاتحاد السوفييتي» اذ سيقوم الاتحاد السوفييتي حسب الاتفاقية التجارية 
الجديدة. وبشكل مغاير للغرب الذي يحتكر اسواقنا ولا يشتر ي شيشا من بضائعناء 
ببيع بضائعه لنا مقابل أن يشتري بضائعنا» . 

كان توطيد الروابط مع الدول العربية» وتحسين وتوسيع العلاقات السورية - 
السوفييتية سببافي الضغط الجديد على سورية من قبل الدول الغربية : وصلت 
مجموعة من قطع الاسطول السادس الامريكي في ۱۹۵۵/۱۰/۲۳ الى بير وت » 
ووصلت مجموعة اخری في 78 تشرين أول الى استنبول. ومن جديد بدأ حشد 
القوات التركية والاسرائيلية على الحدود السورية . وقامت القوات الاسرائيلية ليل 
الاول من تشرين ثاني في منطقة بحيرة طبر یا بقصف خفر الحدود السوري ‏ موقع 
الحصى . وعبر في اليوم الثاني مجموعة من العساكر الاتراك الى الاراضي السوریق 
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ودخلت قريتي کاتلجا ودک دا . وخرقت الطائرات التركية والاسرائيلية في ۷ تشرین 
ثاني الجال احوي لسورية. اما في ۱۲ تشرین الثاني فقد تغلغلت کتیبتان مزودتان 
باسلحة الدفعية والالیات من الجيش الاسرائيلي في عمق الاراضي السوري قرب 
منابع هر الاردن» واحتلت ٤‏ مواقع حدود . استشهد في العركة ۳۷ عنصرا من الجيش 
السوري و۱۲ مواطنامن السکان الآمنين. وهاجمت في ليل ۱۲ کانون آول فرقة 
عسكرية اسرائيلية قوامها /۳۰۰/ جندي الواقع السورية على الشاطیء الشرقي 
لبحبرة طبرياء فقتلت حوالي /۵۰/ سوریا واسرت /۳۰/ جندیا. 

تقدمت الحكومة السورية في ۱۳ کانون أول بشکوی الى مجلس الامن الا 
انه ونتيجة لتصریح الامين العام ية الامم التحدة همرشولد والذي قال فيه » انه 
ينتظر في القریب العاجل تقرير نة المصالحة السورية - الاسرائيلية» (تغذ مجلس 
الامن قرارا بتأجیل مناقشة الشکوی حتی استلام ذلك التقریر. 

ول تکتف الاوساط الامبر يالية بالاعمال العسکرية» بل لجأت الى الضغط 
الاقتصادي على سورية . هذا بالاضافة الى أن سورية في آواخرعام ۱۹۵۵ - بداية 
۱۹51 قد كانت في وضع اقتصادي صعب ومتدهورللغاية بالاضافة الى الجفاف 
الشدید عام ۰۱۹۵۵ وعرض البنك الدولي «للانعاش والتطوره على سورية قرضا 
بقيمة / ٠١‏ / ملیون دولا رلتنفيذ مجموعة من الشاریع الا قتصادية التي درستها طنة 
البنك الذکورعام ۰۱۹۵۶ واعرب عن استعاده للمساهمة في تمويل الخطة الخمسية 
لتطوير البلد اقتصاديا. لكن شروط القرض المقترح انتقصت من استقلال سورية 
وسيادتهاء واثارت غضب الرأي العام السوري . وكانت الحكومة مضطرة الى رفضه 
في ۱6 نیسان ۰۱۹۵۵ 

قدم الاتحاد السوفييتي لسوربة مساعدة کبيرة من أجل حل الصاعب 
الاقتصاديت اذ وسعت الاتفاقية التجارية والجمركية بينهما دورة البضائع المتبادلة» 
وقدمت کل من مصر والعربية السعودية مساعدات ایضا. 

لکن سورية» وعلی الرغم من الضفط الاقتصادي السياسي الامبريالي» قد 
حطت خحطوات احری على طریق تعزيز التضامن العربي . فعقد خلال فترة (1 - 
۲ آذار +۱۹۵) في القاهرة اجتماع رو ساء وزراء سورية ومصر والعربية السعودية» 
بحثت فيه مسألة التدابیر الفعلية لتنظیم دفاع الدول العربية» وخاصة تقدیم عون 
الحكومة الاردن في نضاها ضد الامبر يالية . وبحشت» خارج جدول الاعمال» مسألة 


سب 


طرق ووسائل تحقيق الوحدة. وقت في دمشق والقاهرت من اذار الى ایار ۰۱۹۵۲ 
لقاءات واجتاعات مش سورية ومصر والعسربية السعودية واليمن ويلدان عربية 
اخری . وعمقت هذه الدول اكثر فأكثر من علاقات الصداقة فيا بينها» وتوصلت الى 
وجهات نظر موحدة حول جميع المسائل المتعلقة بالوضع في الشرق الاوسط والژ امرات 
الامبر يالية في هذه المنطقة . 

كان احد ابر ز مظاهر تعمق التضامن العربي هوالدعم النشيط الذي قدمه 
الشعب السوري للنضال الوطني التحرري في الجزاثرء اذ جرت خلال ربيع وصيف 
عام ٩‏ في جميع انحاء البلاد مظاهرات واجت‌اعات معادية للامير يالية وتأییدا 
لنضال الشعب الجزائري البطل في سبیل الانعتاق من التبعية الاستع‌ارية . واعذت 
الحكومة السورية في بداية نیسان قرارا يطالب جامعة الدول العربية ان تشير حمیع 
اعضائها بقطع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع فرنساء واعلن عمال 
سورية في ۲۱ نیسان اضراباعاما ضد سياسة فرنسا في الجزائر» اشترك فيه حوالي 
/ آلف انسان . وجرت في الثاني من حزیران مظاهرة طلابية» طالبت وزارة 
الاقتصاد الوطني بمنع تصدیر الحبوب الى فرنسا. وقد نفذ هذا الطلب. وکان زب 
البعث فضل كبير في ذلك. اذ نظم نضالا نشيطا في البرلمان ضد کبار ملاك الأراضي 
من مشلي حزب الشعب. ذوي المصلحة في تصدير القمح. وبدأ في ۲۵ اب «اسبوع 
الجزائر» في سوريق الذي جری خلاله في جميع انحاء البلاد اجتماعات تضامن وتأييد 
للشعب الجزائري » وحملة تبرعات مالية لمساعدة الوطنيين الجزائريين 2016 

لعب التطور اللاحق لعلاقات الصداقة مع الاتحاد السوفييتي والدول 
الاشتراكية الاخری دورا هاما في تعزيز مواقع سوريا الخارجية :عقدت الحكومة 
السورية اواخر ۱۹۵۵ _أوائل ۱۹۵ اتفاقيات تبادل تجاري وغيرها مع جمهورية 
المانيا الديمقراطية» تشیکوسلوفاکیا, رومانياء هنغاریا وبلغاریا وتم في آب ۱۹۱ 
توقيع اتفاقية حول التعاون الثقاني مع الاتحاد السوفييتي» نصت على تبادل الخبرة 
والمنجزات في مجالات الأدب والفن والعلم والتعليم والدراسات العليا. . . . 

ووصل الى موسكوني ۳۱ تشرين أول 1465 وفد حكومة سوري برئاسة 
شكري القوتلي . كانت هذه أول زيارة يقوم مها رئيس دولة عربية للاتحاد السوفييتي . 
وقد تم حلا ها تبادل وجهات النظر حول كثير من المسائل الحامة التي تيم المحانبين» 
وتوصل الجانبان الى تعميق العلاقات وتطویرها. وخرجت سورية على أثرهذه 


YL 


السياسة الخارجية من الوهم. التي کونته الدول الامبر يالية في العالم العربي. والذي 
اضعفت به امكانية سورية في النصف الثاني لعام ۱۹۵۵ في النضال من أجل تثبيت 8 
استقلاها. كل هذا عزز سمعة سورية الدولية» وساعد على تحسين الموقف الدولي 
العام في الشرق الاوسط . 

كان النضال ضد تسلط الشركات الاجنبية خطوة هامة اخرى في تاريخ الحركة 
المعادية للامبريالية: بدا نی 79 آذاراکبر اضراب لعمال النفط في مدينة مص » 
والذي جاء رداً على رفض ادارة «شركة نفط العراق» لرفع الاجور, واعادة / ٠٠١‏ / 
عامل طردوا من العمل . وشمل الاضراب /۵/ الاف عامل» ودعمه العمال 
السوريون على امتداد خطوط الضخ من دير الزورحتى بانياس» وكانت قد شكلت 
في الايام الاولى للاضراب لجنة قيادية دخلها عمال عاديون نشطاء . ونظم العیال» 
زيادة على ذلك. ثلاث لحان اخحرى - لمساعدة المضربين» والتحريض » والاتصال 
بالحكومة . وعقد في ۲ نيسان ١465‏ اجتماع حاص لمثلي النظیات النقابية في دمشق 
والحافظات. حيث اتخدوا قراراً بدعم عمال مص. واعلان الاضراب تضامناً معهم في 
حال امتناع ادارة الشركة عن تلبية مطالب العمال. واصدرت الحكومة في ۳ نيسان 
وتحت ضغط النقابات» مشروع قانون يقضي بزيادة أجورعال ومستخدمي 
الشركات الاجنبية بنسبة 7١5‏ ويمنع طردهم التعسفي . 

وفي ۷ نیسان» وافقت «شركة نفط العراق» على تحقيق مطالب المضربين . 
فکان هذا نصرا كبيرا للعمال. واظهر الاضراب تضامن الشغيلة السوریین» وارتفاع 
مستوی منظیاتهم » وكذلك ازدياد وعي العمال الطبقي . 

وکان الانجاز الکبیر الا خرلتلك الرحلة هوعقد اتفاق مع «شركة نفط العراق» 
حول زيادة دخل سورية من الأرباح الناتجة عن ضخ النفط عبر أراضيهاء اذ شکلت 
مداخیل الشرکة» حسب معلومات وزارة الماليةء من استخدام حطوط النفط لحام 
٥‏ /۲۰۰/ ملیون لبرة سورية. في حين لم یتجاوز نصیب سورية /۱6/ ملیون 
لبرة. واضطرت الشركة في ۲۰ تشرین الثاني ۱۹۵ بعد مفاوضات طويلة واصرار 
ا لک ومة السورية ان توافق على زيادة الدفوعات السنوية بمقدار /۹,۵/ ملیون 
ليرة ودفع / ١6‏ ملیون اضافية عن الاعوام الاضیت وکذلك بيع سورية /۲۰۰/ 
آلف من النفط سنویا للاحتیاجات الداخلية بالسعر الأدنى » وتعهدت الشركة ء 
اضافة الى ذلك. بان یکون عیاها من السوريين» بشکل آساسي . 


۲ 


وبدأت الحكومة مفاوضات لزيادة العائدات من دخل الشركة «تابلاین» الناتجة 
عن استخدام انابیب النفط . ووافقت الشركة ایضا على اعطاء سورية ولبنان والاردن 
والعربية السعودية ۸۵۰ من ارباح الشركة الصافية لاستخدامها هذه الخطوط. أما 
التوزیع فيجري بینها على آساس طول الخطوط الارة في کل بلد. وعقد لهذا الغرض 
اجتماع في دمشق في ۲۷ أب ۰۱۹۵1 بين مشلي سورية ولبنان والأردن والعربية 
السعودية, اتخذ فيه قراراً يحدد توزيع المداخيل العائدة من الشركة فما بینهم بشكل 
متساو. وبدأت على الفور مفاوضات بين البلدان الأربع وشركة «تابلاين» . 

كان الغاء المرسوم رقم /۰/۲۳ الذي اصدره الشیشکلی. والذي يحرم على 
اعضاء النقابات ممارسة النشاط السياسي والانتماء لحزب سياسي ماء نصرا كبيرا 
لشغيلة سوريت ذلك أن الحكومات التي عقبت حكم الشيشكلي كانت قد الغت كل 
مراسيمه عدا هذا المرسوم » ونبضت في جميع ارجاء سورية حركة لمنح عمال النقابات 
الحريات الديمقراطية» ومنع تدخل الحكومة في أمور النقابات . لكن الحكومة رفضت 
هذا المطلب. 

وجرت نتيجة لذلك مظاهرات في حلب. وبداً اضراب كبير ضم عمال جميع 
المهن تقسريباء ولعب التقدميون دورا كبيرا في تنظيم وقيادة الاضراب والظاهرات . 
ورفع المتظاهرون تحت قيادتهم» الى جانب مطلب الغاء مرسوم ۸ مطالب 
سياسية اخری» خاصة حول انتهاج الحكومة سياسة الحياد وعدم الدخول في احلاف 
عسكرية عدوانية. وتصدت الحكومة لاحدى المظاهرات تلك. والتى اشترك فيها 
حوالي /۱۵/ الف انسان» والقت بقوات عسكرية استخدمت السلاح والقوةء فعم 
الغضب نتيجة لاطلاق الرصاص على المتظاهرين العزل كل البلدء وكان البرلمان 
مضطراً لبحث مسألة الغاء الرسوم. واستطاع النواب التقدميون رغم مقاومة النواب 
الرجعیین. توحيد صفوفهم واجبار البرلمان على اتخاذ قرار بتاريخ ۱۹۵۲/۲/۱۳ 
يلغي المرسوم رقم / 747 / . 

كان لهذا النصر أهمية بالغة بالنسبة لمجموع الحركة النقابية السورية. لقد ادرك 
العمال ان الاساس الراسخ للحصول على مطالبهم العادلة یکمن في التضامن 
والوحدة والنضال العنید» وسرعان ماجرت انتخابات لجان نقابات العمال في البلد . 
ودخل في عداد الكثير متها الشیوعیون. الذين ناضلوا خلال الاضراب بصلابة في 
سبيل حقوق العمال. 


اكت 


وجاءت نتائج الانتخابات البرلانية الاضافية في ممص والناطق التابعة ها 
حريف عام ۱۹۵۵ كأهم حدث يشهد على اشتداد مواقم القسوی المعادية 
للامر يالية» اذ كانت هنا مواقع الرجعية قوية بشکل تقليدي » خاصة الجناح اليميني 
في حزب الشعب و«الاخوان المسلمين» وکبار الاقطاعیین. وكذلك مساندة شرکات 
التفط الانكليزية ‏ الا مريكية هذه القوی الرجعية» کون مص كانت مقرا اساسیا 
لادارة «شركة نفط العراق» في سورية. وشنت الرجعية حملة انتخابية واسعة» محاولة 
الانتقام لاخفاقها في انتخابات عام ۰۱۹۵4 ووحد حزب البعث والحزب الشيوعي 
وبعض غثلي «الستقلین» والحزب الوطني» وكذلك القوی التقدمية الاحرى» انفسهم 
ايان المعركة الانتخابية في جبهة وطنية تقدمية» ساندتها فئات واسعة من 

السكان. وحصل ممثل الجبهة الوطنية التقدمية امد الحاج يونس على أريعة الاف 

صوت زيادة عن مرشحي الرجعية . 

كان هذا النصر صدی سياسي كبير» ان جت 0 
الشعب الأحرى على تصعيد اللضال من أجل تعميق الديمقراطية » والدفاع عن 
استقلال البلد وسیادته. ونزع هذا الانتصار» بان واحد» القناع عن وجه الرجعية 
التي أبدت نشاط الحكومة في الدفاع العلني عن مواقعها الوالية للغرب وللامبر يالية . 
بيد ان اکشر نتائج هذا الانتصار اهمية» كونه اظهر تأكيدا ملموسا على أهمية وامكانية 
قيام جبهة موحدة وعريضة للقوى الوطنية التقدمية على مستوى سورية بأسرها. 
وثبت هذا الانتصار القناعة بأن تعاون القوى التقدمية یعتبر وسيلة فعالة وجيدة 
لتجنيد الجماهير الشعبة في النضال ضد الاحلاف الامبريالية . وم تعد وحدة 
التقدميين في الانتخابات تستوجب أن يتنازل أي عون E‏ 
برنا مجه الخاص . 

احتفلت سورية في ۱۷ نیسان ۱۹۵ رسميا بالذكرى العاشرة لجلاء القوات 
الالكليزية والفرنسية عن اراضيها. وتحول الاحتفال بيوم الجلاء الى مظاهرة واسعة 
معادية للامبر يالية . ورحبت اناهير ببيان وزارة خارجية الاتحاد السوفييتي في ۱۷ 
نيسان حول الوضع الجديد في الشرق الاوسط. حيث أكدت مرة أخرى على موقف 
الاتحاد السوفييتى الصديق وايمانه بالنضال العادل للشعب السوري ضد الضغوط 
الامبريالية. واشارت معظم الصحف السورية» عند نشرها هذا البيان» الى اهميته 
العظيمة السياسية والدولية . 


في تلك الايام » وفي الهرجان الذي نظمه حزب البعث. طرحت فکرة تحقیق 
الوحدة بين مصر وسوريةء وذلك لول مرة بشکل رسمي وجاد. 

وتجدر الاشارة الى ان التقریر الذي قدمه خالد بکداش في ۲۲ ایلول ۱۹۵۵ 
عن نشاطه السنوي کنائب في البرلان عن الحزتب الشيوعي » وذلك في الحشد 
الجماهيري للناخبين من سكان دمشق وضواحيها قد أصبح ظاهرة جديدة. لم تعرفه 
الحياة السياسية والبرلمانية في البلدان العربية من قبل ء فكتبت جريدة «النور» 
تقول: «ان اکثر من |5۰ / الف انسان من جميع أحياء دمشق وضواحيها الريفية - 
عیال. فلاحون. مثقشون» رجال سياسة» نواب. رجال دين» محامون» اطبای 
معلمون» طلاب» شبيبة» نساء ‏ لبوا الدعوةء حيث امتد في منتصف النبارسیل 
لاخباية له من المواطنين على الطرقات المؤدية الى مكان الاجتماع». وقد اشير في بیان 
النائب بكداش الى ان الحزب الشيوعي » في نشاطه اليومي. يسير على مبدأ التقارب 
مع جميع الوطنیین الخلصین ويعتيرهم حلفاءه الطبيعيين قي النضال العام لتوحيد 
كافة القوى الوطنية من أجل افشال مخططات الامبر باليين» واحباط مؤ امراتهم » 
وصون سورية والعالم العربي من كل خطرء والسير بعزم قدما على طريق الاستقلال 
الوطتي والديمقراطية والسلام». 

ولأجل تنفيذ هذه الهیات. وكذلك الدفاع المجدي عن استقلال البلد وسيادته 
دعا الحزب في نیسان ‏ ايار ۱۹۵7 لتشكيل جبهة موحدة معادية للامبر يالية » يكون 
بإمكانها جمع كل القوى الوطنية ‏ الطبقة العاملة » والفلاحين (الفقراء والمتوسطين 
والبرجوازية الصغيرة والفئات المتوسطة في المدن. والبرجوازية الوطنية» والمثقفين 
الوطنيين. وجاء في بيان الحزب : ان خلق جبهة وطنية في الظروف الآنية الناشئة في 
سورية یتجسد بالوحدة الوطنية. وجميع اشكال التعاون بين الحزب الشيوعي وحزب 
البعث العر بي الائستراكي . وكذلك العناضر الوطنية الديمقراطية في حزب الشعب 
وا مزب الوطني وغيرها من القوى». وجاء في البيان حول الوحدة العربية : ان 
طموح البلدان العربية نحو الوحدة لایخضم لعوامل الصادفة اوالرغبات العاطفيةء او 
الدعاية الايديولوجية التي يقوم بها هذا الحزب أوتلك الجموعة. وانما هوشکل 
لضرورة واقعيةء ونتيجة لتطور تاريخي موضوعي » فاللغة المشتركة والتاريخ, 
والتكوين النفسي . وغيرها من العوامل المتشكلة تاريخيا تفرض تأثيرها الحاسم على 
الرغبات الموجهة نحو تقارب اكبر بين البلدان العربية . 


۱۰۱ 


واشير الى ان العقبة الاساسية على طریق قیام الوحدة العربية كانت وستظل 
الامبر يالية» التي تسعی لاستخدام شعار الوحدة لصلحتها فلا تدخر جهدا كي 
تبعد عنه حركة التحرر الوطني العربية » وتعمل من أجل مسخ هذا الشعار باتحادات 
دينية معقودة بين البلدان الرتبطة بالاحلاف الامبر يالية (مثل العراق والاردن)» آوبین 
البلدان الستقلة لتوها (مثل لبنان وسورية اللتين مازال للامبر يالية نفوذ كبير فیها) من 
أجل استعادة مواقعها الفقودة في تلك البلدان . وهذه الاهداف بالذات كانت وراء 
الشاریم الامبر يالية - «سورية الکبر ی» وداملال الخصيب» وغيرها. 

وشدد على ضرورة ادراك الشعوب العربية لتلك الحقيقة: ان قيام الوحدة 
العربية یمکن تحقيقه فقط على اساس الديمقراطية والتحرر الکامل من الامبر ياليةء 
وأن الطریق نحووحدة البلدان العربية یمتد عبر التعاون السياسي والاقتصادي 
والعسكري بين البلدان التحررة من الاضطهاد الامبر يالي» خاصة بين سورية 
ومصرء وكذلك بين تلك البلدان التي لازالت تناضل في سبيل الانعتاق من الظلم 
الاستعماري . 

ومن هنا كانت ضرورة الكف عن التناحر الداخلي» وتجميع القوى الوطنية في 
ظروف اشتداد التهديدات الامبر یالیت مسألة هامة لجميع الاحزاب الوطنية تقريبا. 

وقد توجه شكري القوتلى في ۱۵ شباط ۱۹۲ برسالة خاصة الى اعضاء 
البرلمان وكافة الاحزاب السياسية يدعوهم فيها الى توحيد جهودهم امام الخطر 
الخارجى » والانتقال الى اتفاق وطني معين يمكنه تخليص البلد من التبديل المستمر 
للحكومات. وعقدت من اجل صياغة مثل هذا الاتفاق عدة لقاءات لممثلي تلف 
الاحزاب السياسية باشراف ناظم القدسي - رئيس البرلان . وتوصل بالنتجة (آذار 
۰۵ الى اتفاق بين احزاب ومنظيات سوريا الاساسية من أجل اقرار برنامج عام 
سمي بالیثاق الوطني . 

اشترط الميشاق في مجال السياسة الخارجية مايلي : الامتناع عن دخول احلاف 
واتحادات عسكرية عدوانية والسير على مج الحياد الايجابي » والنضال ضد اعمال 
اسرائيل العدوانية» وتعميق وتوسيع التعاون مع مصرء وعقد اتفاقيات اقتصادية 
وسياسية وثقافية يمكنها ان تصبح اساسا للوحدة العربية الشاملة» وتطوير العلاقات 
التجارية مع الدول الصديقة دف تعزيز الاستقلال الاقتصادي والمالي لسورية. أما 
في المجال الداخلي فقد وافقت جميع احزاب ومنظيات سورية السياسية على ضرورة 
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تصنیع البلد. والقضاء سریعا على تخلفها الاقتصادي. واقرار الضمان الاجتماعي » 
واصدار قوانین -باية حقوق العیال والفلاحين» وتوزیع اراضي الدولة على الفلاحين 
العدمین وغیرها. ونص الیشاق. نزولا عند طلب زعماء حزب البعث» على فقرة 
حول ضرورة انشاء الوحدة بين سورية ومصر. 
حاولت الاوساط الرجعية افشال وحدة القوی السياسية. وأن تجعل من الیثاق 

وثيقة هدفها العداء الشيوعية لکن التعاون بين حزب البعث والحزب الشیوعی حال 
دون ذلك . 1 

وتم التوصل الى اتفاق حول تشكيل وزارة تعتمد في سياستها الخارجية 
والداخلية على فقرات الميثاق الوطني . وألف صبري العسلي في ۱4 غوز ه9١‏ 
حكومة جديدة دخل فيها نمثلوحزب البعث. واعطي منصب وزير الخارجية لصلاح 
البيطارء وتم التأكيدني البرنامج الوزاري على ان الحكومة» وتمشيا مع الیثاق 
الوطني » ستسعى لتطوير الصناعة واقتصاد سورية الشعبي بشكل عام » والى اقامة 
علاقات اقتصادية وسياسية وثيقة مع كل البلدان الصديقة» على أساس النفغة 
المشتركة وتدعيم الاستقلال. 

كان أحد أهم جوانب سياسة حكومة صبر ي العسلي هو العمل للاتحاد مع 
مصر. وكان هذا قد تم تحت ضغط حزب البعث الذي وضع «وحدة سورية ومصر» 
شرطا اساسيا للاشتراك في الوزارة . 

طرحت مسألة قيام اتحاد بين مصر وسورية كخطوة أولى لتحقيق الوحدة 
العربية في ه تموز ۱۹۵ على البرلان لمناقشتها. وشكلت نة وزارية خاصة لاجراء 
المباحثات الناسبة برئاسة صلاح البيطار. ولقي قرار الحكومة هذا دعا ليس فقط من 
حزب البعث؛ وان من الجناح اليساري لكل من حزبي الشعب والوطني» ومن 
«الستقلین». والشيوعيين وجماهير الشعب العريضة . بینا وقفت القوى الرجيعة - 
غالبية حزب الشعب. و«الاخوان المسلمين»» وعدد من اعضاء الحزب الوطنى ضد 
الوحدة. وكان تأیید الأحزاب التقدمية. التمتعة بتأثير هام وسط ا ماهير الشعبية» 
مساهمة كبيرة في قضية الوحدة. 

قدمت اک ومة للبرلمان في ۱۷ تموزمشروع میشاق حول البادیء الاساسية 
لوحدة البلدان العربية الستقلت للنظرفیه . وکان قد أعد من قبل الرئیس شكري 
القوتلی غطط الاتحاد الفيدرالي المقترح» والذي اقتضی توحید هذه البلدان في 
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الجالات السياسية والعسکرية والاقتصادية والمالية والثقافية » وکذلك تشکیل مجلس 
تأسيسي لاعداد دستور الفيدرالية. وقد افترض ان تملك دولة الوحدة القبلة مجلسا 
تنفيذيا (یضم الرئیس ووزراء المالية والدفاع والخارجية والتعلیم والواصلات 
والحقوق)» وجلسا تشريعياء وأن ینتخب الرئیس لفترة عامین. وان یکون من 
اختصاص المحكمة العلیا الفيدرالية حل الخلافات التى يمكن ان تنشأ بين الدول 
الداخلة في الاتصاد. أما الاشراف على تنظيم وتحرك الجيش فاعطي للقيادة العليا 
الا تحادية كا احتفظت كل دولة داخلة في الاتحاد بنظامها الداخحل للادارة» 
والاستقلال التشريعي والتنفيذي في جميع السائل التي لاتدخل في اختصاص الدولة 
الاتحادية» وكان یمکنبا امتلاك دوائر من وزارة المالية والدفاع والمواصلات » يقودها 
المدير العام الذي يشرف على نشاط هذه المؤسسات المشتركة وصحة تطبيق 
القوانين. وهكذا اقتضى المشروع المقدم أن يتم الاحتفاظ لدرجة كبيرة بالاستقلال 
الذاتي للدول التابعة للاتحاد» وقد وافق البرلمان السوري عليه. 

عقدت في ۲ ايلول اتفاقية بين مصر وسورية حول التعاون الاقتصادي وكانت 
مهمتها خلق مؤ سسات مشترکت وذلك تنفيذا لقرار التقارب التدريجي بين البلدين . 

ادى تأييد سورية لمصر خلال تأميمها لقناة السويس في موز ۰۱۹۵1 ونضال 
الشعب الصري ضد العدوان الانكليزي ‏ الفرنسي - الاسرائیلي خريف ذلك العام 
الى توطید العلاقات السورية ‏ المصرية فيا بعد . فألفت لجنة خاصة للدفاع عن 
مصر» وجرت بمبادرة منها في ١4‏ اب ١465‏ مظاهرة كبيرة لتأييد قرار الحكومة 
المصرية. ودعت اللجنة في ١5‏ آب. يوم افتتاح المؤتمر الدولي في لندنء جميع عمال 
سورية لاجراء اضراب عام احتجاجا على نشاط الدول الامبر يالية التي تنظم عدوانا 
ضد مصر. وجرت في نفس اليوم » مظاهرات جماهيرية في دمشق وحمص وحلب . 
وتوجهت الحكومة السورية في ۱۷ اب الى مجلس الامن باحتجاج على الانزال 
الانکلو- فرنسی في جزيرة قرص. وعلى الاستعدادات العسكرية للدول الغربية في 
منطقة البحر الابيض التوسط . وكان قد دعي » بمبادرة من سورية» الى عقد مؤتمر 
الاحزاب والمنظهات السياسية العربية بدمشق في ۲۰ ايلول من أجل صياغة 
الاجراءات الفعلية لتوحيد معركة العرب ضد الامبر يالية. 1 

اتخذ اليرلمان السوري في اجتاعه ا لطارىء في ١‏ تشرين الثاني ۱۹۵۲ اي ني 
اليوم الشاني للعدوان الثلائي على مصرء قراراً بوضع القوات المسلحة السورية تحت 
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تصرف القيادة العلیا السورية - المصرية . وقطعت سورية علاقاتها الدبلوماسية مع 
انكلترا وفرنساء وأعلنت التعبئة العامة في البلادء وبداً تشکیل فرق الجيش الشعبي 
لمساندة الشعب المصري في جميع انحاء البلاد. وقام العمال في نفس ذلك اليوم » بتفجير ثلاث 
محطات ضخ على خطوط بترول «شركة نفط العراق» فتوقف بذلك الضخ كاملا . 
وإذا احذنا بعين الاعتبار انه كان يمر عبر قناة السويس /۷۷/ مليون طن من النفط 
سنویا وعبر سورية / 785 / مليون طن . فان وقف مرور النفط عبر هذين الطريقين قد 
حرم دول اوربا الغربية من ١٠1/من‏ وارداتها النفطية الاعتيادية . علا بأن سورية قد 
خسرت من جراء ذلك ايضا مبلغا هاما من المدفوعات عن استغلال انابيب البترول. 
اقا كتا سورینه ف مو فر بر وت امن برام ون البلد ان العربية 
والذي ایدت جميع الدول العربية فيه قرار الامم التحدة حول الوقف الفوري لاطلاق 
النارء وسحب القوات الانكليزية - الفرنسية - الاسرائيلية من آراضی مصر. واعلن 
المؤتمرون ان بلدانهم ستقدم الساعدة لمصر بكافة الوسائل با فیها القوات السلحت 
اذا اقتضت الضرورة . 
صعدت الاوساط الامبر يالية الامريكية نشاطها التخريبي‌ضد سوریةبعد 
فشل العدوان الثلائي على مصر. ففي تشرین الثاني من نفس العام» عادت القوات 
الاسرائيلية والتركية من جدید الى حشد جنودها على الحدود السورية» ورافق ذلك 
تحرکات وأعمال عدوانية . وبعث وزير خارجية سورية صلاح البیطار باحتجاج الى 
الامين العام يئة الامم التحدة على حشد القوات الانكليزية والفرنسية والاسرائيلية 
- على الحدود السورية والاردنية» وطالب ببحث هذه المسألة فورا في الجمعية 
العمومية . 
وبدأت في صحافة البلدان الغربية حملة #بويش ضد الجمهورية السورية, 
, وظهرت في عدد من الصحف والجلات الغربية مقالات عن «سورية السوفييتية»» 
وعن «الامدادات الكبيرة بالأسلحة السوفييتية ها» و«الخطر» من جانب سوريا على 
تركيا واسرائيل والعراق وما الى ذلك . . وسعت هذه الدول» بالواقع» الى التدخل 
المسلح في شؤون سورية الداخلية . فكتبت «نيويورك هي رالدتريبيون» عن استعداد 
تركيا والعراق للقيام بنشاط فعال «اذا ما اتضحت أكثر ظواهر انتقال سورية الى 
العسکر السوفييتي» . اما «النيويورك تايمز» فنشرت :أن «العراق يحضر لغزو سورية 
عسكريا» » وان «القطيعة بینپ| قريبة». وكتبت الصحيفة نفسها في ۲۵ تشرين الثاني 
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مايلي: «تأمل بعض الشخصیات الرسمية ان ترکیا والعراق - اکبر جارات سورية - 
ستقومان بعمل ما لأجل منع تدهور الوقف في سورية» . 

زیفت الدول الغربية حقيقة الوقف. وحاولت الایهام بان سورية ملوءة 
بالسلاح السوفييتي ولديها الکشیر من الخبراء العسکریین وأنها اصبحت «قاعدة 
للغزو السوفييتي في الشرق الاوسط» . كان من اهداف هذه احملة دق اسفين بين 
سورية والبلدان العربية الجاورق وصرف الانتباه عن عدم تنفيذ انکلترا وفرنسا 
واسرائیل لقرارات الامم التحدة حول سحب القوات من مصر وتبيئة الظروف 
للاطاحة بحکومة سورية الوطنية . 

وکشف النقاب قي ۲۳ تشرین الثاني ۱۹۵۲ عن مؤامرة ضد امن الدولة» 
حیث استولت قوی الامن الداخلی في جبل العرب على كمية كبيرة من الاسلحة 
والذخائر انكليزية الصنع » كانت قد ارسلت سرا من العراق الى سورية. واعلنت 
الحكومة في ۲۲ کانون أول أن التأمرین هم وزراء سابقون؛ وشخصیات اخری من 
حزبي الشعب والوطني» منهم عدنان الاتاسي. ميخائيل ایلیان. حسن الاطرش» 
وبعض زعاء القبائل والعشائر» واعضاء الحزب القومي السوري المنوع» وكذلك 
اديب الشيشكلي . ووجهت التهمة بشأن التحضير للمؤ امرة ايضا لوزير خارجية 
العراق ونائب رئيس الاركان العراقي . اللذين مولا المتأمرين بالسلاح والال . 

كان من المفروض ان تنفذ المو امرة على ثلاث مراحل : المرحلة الأولى لتهريب 
السلاح والذخائر الحربية من العراق الى سورية» وتوزيعه على الجموعات الرجعية 
المحلية التي كان عليها تنظيم واشاعة الفوضى » واعمال القتل والتخریب. واعتقال 
الشخصيات السورية القيادية, إذ خطط المتآمرون لقتل شكري القوتلي واكرم 
الحوراني وخالد بكداش وغيرهم من الشخصيات السياسية المعروفة. 

وكان من الفروض بعد ذلك. ان تطلب حكومة الانقلاب المساعدة من 
العراق» الذي سيدخل قواته فورا تحت ستار صد العدوان الاسرائيل المحتمل وضمان 
حماية خطوط بتر ول العراق» ويبدأ عندها انزال فرنسی - انكليزي لقوات المظلات 
على الشواطیء السورية. وحسب مدبرو ال امرة اعهم لن بلقواآية مقاومة تذكرء 
ذلك لأن جزءا من الجيش السوري كان في مصر. والقسم الاخرعلى الحدود التركية 
والاسرائيلية. أما المرحلة الثالثة. فاقتضت الغاء دستورعام ۰۱۹۵۰ وحل البرلمان 
وانتخاب انحر بدلا عنه» واعادة تنظیم الجيش والشرطة وتوقیم اتحاد مع العراق» 
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وتتصیب ولي عهد العراق. الامیر عبد الاله» نائيا للملك في سورية. 

كان على محطة الاذاعة البر يطانية في قبرص ان تعطي اشارة الحجوم . وكانت 
حکومة العراق قد سلمك للعتامرين آموالا حصلت عليهاء. بلتورهاء من :انك 
وفرنسا. وكان من الفروض ان تعترف كل من انكلترا وفرنسا وتركيا بالحكومة الجديدة 
فوراً وساهمت الولايات المتحدة الامريكية مساهمة فعالة في تنظيم واعداد المؤامرة 
ایضا. 

وكان الاعتیاد الامساسي في تنفيذ المؤامرة على الحسزب القومي الاجتياعي 
السوري المنوع. وعلی حزب الشعب الوالي للغرب علنا. وکان قد بني معسکر 
خاص في لبنان لتدریب اعضاء الحزب القومي السوري على استخدام الاسلحة 
الحديثة. وتم التخطیط ایضا لأن تقوم القوات الاسرائيلية خطة الانقلاب بصدامات 
مسلحة على الحدود السورية من أجل الماء الجيش السوري . واعطي لادیب 
الشيشكلي اكثر الادوار اهمية في المؤ امرة. هكذا قدم الشیشکلي خلال مرحلة الاعداد 
الى بير وت والتقى بالتآمرین السوريين واطلع على حططاتهم. ثم غادر بعدها الى 
فرنساء ومن هناك ظل على اتصال دائم بالتامرين. وحصل المخطط. حسب 
اعتراف عدنان الاتاسي ‏ احد المشتركين بالمؤامرة» على ترحيب من جانب الاوساط 
الاحتكارية في الولايات المتحدة الامريكية . 

وبصرف النظرعن فشل ال امرتی فان الادارة الامريكية قد نشرت في ۲۹ 
تشرین الثاني 1965 بیانا اشارت فيه الى وجود «حطره على وحدة اراضی واستقلال 
بلدان حلف بغداد السياسي . وجاء في البيان ان الولایات التحدة الامريكية تنظر الى 
هذا «الخطر» بوجدية عظمی »۰ وهي مستعدة لتقدیم عونها لاعضاء حلف بغداد» 
في حال الضرورة . كان تصريح واشنطن هذا بمثابة تشجيع ارات سورية » والمعادية 
ها لمتابعة النشاط التخريبي العدواني. وسعرت الصحافة الامريكية الحملة التى بدأتها 
الحكومة الامريكية ضد سورية وكتبت صحيفة «نيويرك جير الد تريبيون» في متاها 
الافتتاحي» ان سورية تعتبر نقطة خطر حربي » ودعت الى «توحيد السياسة 
الامريكية والفرنسية والانكليزية في حال ظهور الخطر»ء وكذلك ابقاء الاسطول 
السادس الامريكي قي حالة استعداد عسكري دائم . 

وأدان مشل سورية في هيئة الامم التحدة يوم ۰ تشرين الثاني ١1165‏ في 
تصريحه الخاص حول الوقف الناشیی حملة الافتراء المسعورة التي اطلقتها اوساط 
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معينة في الخرب ضد سوريةء واکد ان سورية تتمسك بصلابة بسياسة عدم 
الانحياز. ووجه وزيرالخارجية السورية صلاح البيطار برقية صريحة الى الامين العام 
لهيئة الامم التحدة. مع طلب لتوزيعها كوثيقة رسمية في الاجتماع . 

واتخذت داخل البلد مجموعة من التدابيرء إذ شكلت في تشرين الثاني كانون 
الأول ۱۹۵۲ جبهة وطنية دحل في عدادها حزب البعث» والحزب الشيوعي » 
والممثلون اليساريون للحزب الوطني, والتكتل الشعبي الاشتراكي في حممص»ء 
والممثلون المعروفون ب «الستقلین» مثل خالد العظم وغيره. بینا بقى حزب الشعب 
خارج الجبهة . وقد شمل برنامج ابلبهة النقاط الاساسية التالي : الدفاع عن استقلال 
البلد وسیادته. والنضال ضد مؤامرات الدول الامبر يالية على سورية والعالم 
العربي > والمقاومة الصلبة لجميع ماولات جر البلد الى الاتحادات والاحلاف 
الامبر يالية العدوانية في الشرق الاوسط. وخاصة الى حلف بغداد العدواني. كأحد 
العوائق على طريق الوحدة العربية . 

ونظرا لأن التحقيق في مؤامرة عام ١165‏ قد كشف عن ارتباط الجناح اليميني 
لحزب الشعب بهاء وكذلك عدد من مشلي الحزب الاشتراكي التعاوني وبعض 
المستقلين» فقد جری تعديل وزارة صبري العسل دون ادخال حزب الشعب فيها. 
وغادر البلاد عدد من الشواب - اعضاء حزب الشعب والحزب الاشتراكي التعاوني, 
وكذلك بعض «المستقلين» ‏ وقدم للمحكمة العسكرية /41/ زعي سياسياً بمن 
فيهم /۷/ وزراء سابقين» اعضاء في حزب الشعب والحزب القومي الاجتماعي 
السوري الممنوع . 


۱۱۳ 


فشل محاولات ربط سورية ب «مبادیء مشروع ایزنهاور» بالقوة 


لقد اضعف امتناع الدول العربية عن الانضیام الى حلف بغداد. وکذلك 
فشل العدوان الثلائي ضد مصر اضعافا شدیدا مواقع الدول الامبر يالية في الشرق 
الاوسط بينما تزایدت اهمية الشرق الاوسط بفضل الوضع الاستر اتيجي بوکبر حجم 
النفط الذي یستخرج منه یوما بعد یوم . 

ان تطورحركة التحرر الوطني في بلدان الشرق» والسياسة الوطنية الستقلة التي 
سلکها عدد من دول المنطقة» وخاصة سورية ومصر» وضعف مواقع انکلترا وفرنسا 
نتيجة فشل العدوان الثلائي. کل هذا وضع مصالح الاحتکارات النفطية الکبر ی 
تحت الخطر. في هذه الظروف. قامت الاوساط الاحتكارية الامريكية» الساعية منذ 
القديم لازاحة فرنسا وبریطانیا من الشرق الاوسط» بمضاعفة نشاطها في هذه النطقة 
بشكل حاد. ويبذاء أصبح واضحا حتى أواخرعام 1465 ان حلف بغداد الي 
نظم للحفاظ على مواقع الدول الاستعمارية وتعزيزها في الشرق الاوپدط قد أصبح 
مشرفاً على الفشل النهائي » وهنا وضعت الدول الامبر يالية في جدول الاعمال مسألة 
كرون جلت جدية العناظ على سا 

توجه الرئيس الامريكي ايزنهاور في ه كانون الثاني ۱۹۰۷ الى إلكونغرس 
برسالة خاصة حدد فيها السياسة الجديدة للولايات المتحدة في الشرق الاوسط 
والأدنى . وحملت هذه الرسالة في| بعد تسمية «مبادىء ایزنباور» . وقد جاء فيها: «ان 
الشرق الاوسط وصل الى مرحلة سياسية جديدة من تاريخه» ونظراً لل «فراغ» الذي 
تکون نتيجة لضعف مواقع انکلترا وفرنساء «والخطر» الذي دده من قبل الاتحاد 
السوفييتي والدول التي «تسیطر فیها الشيوعية الدولية». فقد اعلنت الولایات التحدة 
بوضوح وأشارت بصراحة الى آهمية النطقة البالغة بالنسبة للدول الغربية . ودعت 
الأوساط الحاكمة في الولايات المتحدة الامريكية هذه «البادیء» واصفة اياها 
ب«اتقلاب» في علاقات الولايات المتحدة مع دول الشرق الاوسط وب «البرنامج 
الشجاع» الدعولازدهار هذه البلدان. وأكدت خلال ذلك على أن سياسة الولايات 
التحدة تختلف بشكل جذري عن السياسة الاستعيارية التي اتبعتها انكلترا وفرنساء 
وأن الولايات المتحدة دعمت دا «استقلال وحرية» بلدان الشرق الاوسط. ولم 
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تحاول ابدا فرض سیطرتها الا قتصادية أو السياسية علیها . 
بيدأنه أشير بوضوح الى الاسباب الحقيقية لظهور «الشروع» الجديد ني رسالة 

السرئيس ايزنهاور نفسهاء حيث جاء فيها ان الشرق الاوسط يملك اهمية اقتصادية 
وسياسية بالغة بالنسبة للاوساط الاحتكارية الامريكية » وأن «الشرق الاوسط يسهل 
الاتصال والتبادل التجاري بين اوروبا واسيا وافريقيا». وأنه» في هذه المنطقة «یوجد 
حوالي ثلثي منابع النفط العالمية المعروفة حالياء وهويلبي في الحالات الطبيعية حاجة 
كثير من دول اوروباء اسيا وافريقيا من النفط» . ولهذاء فان التحليل السطحي لهذا 
ال ومشروع» اظهر أنه وسيلة آخری من أدوات الاستعان ویعبر عن مطامح 
الولايات المتحدة الامريكية في السيطرة الاقتصادية والسياسة والعسكرية الكاملة دون 
منازع في هذه المنطقة . 

افترضت «مبادىء ايزنهاور» منح بلدان الشرق الاوسط «مساعدة عسكرية 
واقتصادية » وكذلك حق استخدام قوات الولايات التحدة الامريكية المسلحة في حال 
الضرورق دون اخذ موافقة مسبقة بذلك من الكونغرس الامريكي وحصصت الادارة 
الامريكية لهذه «المساعدة» الاقتصادية والعسكرية /۲۰۰/ مليون دولار سنويا. 

لقند دل قبول الكونغرس ب«المشروع» على أن الاوساط الحاكمة في الولايات 
المتحدة الامريكية » قد حصلت على حق تقويم أية حكومة في الشرق الاوسط, تملك 
علاقات صداقة مع الدول الاشتراكية» أوتسلك سياسة مستقلة, على أنها حكومة 
تابعة أو واقعة تحت سيطرة الدول الشيوعية . وعلى هذا الاساسء تم اتخاذ اجراءات 
عدوانية ضدها. وكان يكفى طذا, ان تعلن أية دولة من هذه المنطقة» عن وجود 
تهديد ما من جانب دولة ريد مجاورة «تسیطر فيها الشيوعية الدولية» حتى تتدخل 
أمريكاء وتحسم الصراع لصالحها. ووضع «الشروع» البلاد العربية بشکل فعلي امام 
خیارین : اما الموافقة عليه » والانضام بهذا الشکل الى الحلف العادي للشيوعية › 
الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية » واما الرفض والوقوع» بهذا الشکل. في 
عداد البلدان «التى تسيطر عليها الشيوعية الدولية» وعلى امريكا ان تعمل ضدها . 
وهكذا كان أحد أهم أهداف هذا «الشروع» هوالقضاء على سياسة الحياد التي 
سارت علیها مجموعة من دول الشرق الاوسط . وفضلا عن ذلك» أعطى «الشروع» 
لأمريكا امکانية التدخل العسكري في شژون البلدان العربية الداخلية وحلق 
النزاعات بینپا. 
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واعتقدت الاوساط الامريكية ا حاكمة أنه من خلال طرح موضوع وجود «فراغ 
القوی» و«حطر الشیوعية» في الشرق الاوسط یمکنها بمساعدة هذا «الشروع» اخراج 
منافسیها في هذه النطقة (فرنسا وانکلترا) هذا من جهة» وخنق حركة التحرر الوطني 
للشعوب العربية باي ثمن. وقزیق وحدتهم التعاظمة في التضال من أجل الحرية 
والاستقلال. وجرهم الى اتحادات وأحلاف امبر يالية عدوانيق من جهة اخری. 
وطمحت الاوساط الحاكمة في الولایات التحدة بمساعدة ال«الشروع» هذاء زيادة 
على ذلك» في خلق جسرمتین في هذه النطقة ضد الاتحاد السوفييتي والبلدان 
الاشتر اكية الاخری. 

لکنه فاتبم حسبان تلك التغييرات الجذرية التي حصلت في البلدان العربية 
بعد الحرب العالية الثانية» نتيجة نهوض حركة التحرر الوطني . فاصطدم «مشروع 
ایزنهاور» بالقاومة العالية لشعوب هذه البلدان . وجرت في سورية مظاهرات احتجاج 
واسعة» ووصل للحكومة والرلان مكات البرقیات والعرائض. الطالبة برفض 
«الشروع». وقام باستنکار «الشروع» عمثلو جمیع الاحزاب السياسية تقریبا» واصفینه 
ب «اعلان ارب الباردة في الشرق الاوسط) . 

واعلن اکرم الحوراني بشکل خاص استنکاره الشدید ل«مشروع» . واشار 
الى أن «مشروع ای زنب اور» موجه لتشجیع العدوان» ونسف أي استقرارفي الشرق 
الاوسط. و«ينظر الى الشرق الاوسط. كمنطقة يجب أن تخضع بالقوة للنفوذ 
الامريكي» . 

في هذه الائناء دعسا صلاح البیطار الى عدم التسرع بالامتناع عن «الشروع» 
ودالتر وي ورؤ ية الايجابي فیه». وبعد زیارته الطولة للولایات التحدة الامريكية 
حيث تقابل مع شخصیات مسؤولة في الادارة الاامريکية» نظم البيطارفي سورية 
لاعضاء حزب البعث مجموعة محاضرات عن «الاشتراكية الامريكية» داعیا لذلك 
خبيرا «مختصاء من الولایات التحدة الامريكية . لکن موقف معظم قواعد حزب 
البعث كان سلبیا من «الشروع) . ولذلك أجر البيطارعلى التصریح رسميا باستنكار 
حزب البعث لل«مشروع» ,5 

وانتقد الشيوعيون السوريون في بيانهم الصادر نی کانون الثاني ۱۹۵۷ الجوهر 
الامبر يا لذ«مشروع». ومزاعم الامبر یالیین الامريكيين عن وجود «خطر شيوعي » 
في بلدان الشرق العربي . 
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ونشرت الحكومة السورية بتاریخ ۱۰ کانون الثاني » بدعم من الجماهير الشعبية 
الواسعة وکل الاوساط والأحزاب السياسية في البلد تقریبا, بيانا خاصا حول «مشروع 
ایزنهاور» أشير فيه الى » أن سورية ترفض بشکل قاطع مبداً التدخل من قبل أي دولة 
عظمی . أومجموعة دول في شؤون بلدان الشرق الاوسط تحت ستار حاية مصالحهاء 
لآن ذلك یقع في تناقض صریح مع مبادیء احترام سيادة الدول ومیثاق الامم 
المتحدة. وأعلنت الحكومة كذلك. ان «نظرية «فراغ القوی» تعتبر مصطنعة 
وتستعملها الدول الامبر يالية لتبرير تدخلهاء وفرض سيطرتها على البلدان العربيةء 
ولهذاء رفضت هذه النظرية قطعياً» وأوضحت ان البلدان العربية وحدهاء هي 
صاحبة الحق الطبيعي في حماية استقلالها ووحدة اراضيهاء وأنه يتوجب عليها تحقيق 
سيادتها دون أي تدخحل أوسيطرة خارجية . وأكد في البيان ان الوقائع والتجربة 
التاريخية قد اظهرت انه لايوجد خطر من جهة «الشيوعية الدولية» على أمن واستقلال 
وحرية البلدان العربية» وأن مصدر القلق والعدوان هو الامبريالية فقط . 

وساهمت الحكومة السورية بنشاط في الدعوة للقاءات زعماء الدول العربية ۱۸ 
۱٩ -‏ كانون الثاني ۲۹ - ۲۷ شباط ۰۱۹۵۷ والتي اظهرت عزم الشعوب العربية 
الاكيد على ابداء مقاومة فعالة لمخططات الولايات المتحدة الامريكية العدوانية . 

وكان استنكار «المشروع» من قبل الاتحاد السوفييتي» وكذلك بلغاريا وهنغاريا 
وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا بمثابة الدعم الكبير للشعوب العربية في رفضهم القاطع 
لذلك «الشروع» الاستعاري اخدید. وبر زتأييد الدول الاشتراكية والمقترحات 
المقدمة من الحكومة السوفييتية لتسوية الوضع في الشرق الاوسط شاهدا جديدا آخرا 
على ان سياسة الاضطهاد الاستعاري » وتحويل الشرق الاوسط الى معسكرحزبي » 
قد واجهها الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية الاخرى بسياسة واحترام حرية 


وقررت الولايات المتحدة الامريكية» بعد أن اصطدمت بمقاومة البلدان 


العربية الشديدة. مضاعفة ضغطهاء وذلك لكي تجيرها على قبول «المشروع» 
فأرسل في ۱۲ آذار ۱۹۵۷ الى بلدان الشرق الاوسط ممثل شخصي لرئيس الولايات 
التحدة الامريكية جيمس ریتشارد» الذي كان عليه زيارة /۱۵/ بلدا في النطقت 
واعطي للعسربية السعودية مکان خاص في النشاط الحثيث الذي بدأته الولايات 


اا 


التحدة في الشرق الاوسط لتنفيذ «مشروع ایزنهاور» . ورغبت الولایات التحدة الى 
تجمیع اکثر القوی رجعية في الشرق العربي وتوجیهها ضد انتشار الحركة العادية 
للامبر يالية في هذه البلدان . 

هذه الغاية احذت الولایات المتحدة الامريكية تروج الدعاية ل «مشروع 
ایزهاور». وتروج الدعاية ‏ واتحاد الوك الشلاثة» (العربية السعودية» العراق 
والاردن) بزعامة اللك سعود لواجهة وحدة مصر وسورية الرتقبة . وافترض ان ینضم 
في الستقبل الى هذه الوحدة الامارات العربية في الخليج العربي » والجزء الجنوبي 
لشبه ابلزيرة العربية. 

وتم لقاء قمة بين حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا على جزر البرمود. (في 
نفس الوقت الذي نظمت فيه رحلة ریتشارد) دون ان يعلن عن موضوع المحادثات 
فيه » غير انه اتضح فییا بعد» ان هدفه كان صياغة مخططات محددة للنشاط التخريبي 
ضد الدول العربية» وبشكل رئيسي ضد سورية ومصر والأردن . 

وكانت اولى نتائج الاجتاع انه اثناء انعقاده. في 77 آذار» اعلنت الولايات 
التحدة رسميا عن قرارها بدخول اللجنة العسكرية لحلف بغداد. وكانت الولايات 
المتحدة قبل ذلك تعتبر عضوا في منظمتين تابعتين الحلف بغداد_ هما جنة النضال ضد 
«النشاط التخريبي» و«اللجنة الاقتصادية» . وكشفت حكممة الولايات التحدة نبائيا 
قناع «العدو الاستعاري» عن وجههاء بدخوضا اللجنة العسكرية لحلف بغداد. 
ووقفت علنا ضد بلدان الشرق الاوسط. الى جانب الدول الاستع‌ارية القديمة 
(فرنسا وانكلترا). وصاغ الاجتماع برناجاً واسعا للنشاطات التخريبية ضد الدول 
العربية بها فيها تنظيم مؤ امرات لقلب نظام الحكم والاعتداء العسكري السافرء 
واجراء مقاطعة اقتصادية للبضائم السورية والمصرية المصدرة الى الاسواق الدولية. 
واقرار مشاریع دید خطوط نفط جديدة عبر الاراضي الدوليةء واقرار مشاريع تمديد 
خطوط نفط جديدة عبر الاراضی التركية من أجل حرف تدفق الثفط عن طریق قناة 
السویس وخطوط التفط عبر الاراضي السورية. 

وآدی فشل مهمة ریتشارد » الذي لم یتسطم ارغام کل الدول العربية على 
قبول «المشروع»» الى آن تصبح المهمة الا ساسية والعاجلة لاصحاب «مشروع 
ایزب‌اور» هوتنفيذ قرارات اجتیاع «برمود»» وخاصة اجراء التغییر بالقوة للنظام 
الداخلي » واحباط نبج السياسة الخارجية لكل من مصر وسورية والاردن التي وصلت 
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حركة التحرر الوطني فیها الى نتائج جيدة. ويبذا الشکل» أصبح عام ۱۹۵۷ عام بدء 
هجوم للولایات التحدة ضد شعوب البلدان العربية» وفي القدمة ضد شعب 
سورية . 

عملت الولایات التحدة والدول الغربية الاخری من أجل تحقیق الهیات 
الاساسية في مشروعهم» وفي مقدمة ذلك اتخاذ مجموعة من الأعمال من أجل أن 
تضمن لنفسها تأييد جارات سورية في المقام الأول. وتزايد لهذا الغرض نشاط 
الاوساط الرجعية في لبنان والأردن والعربية السعودية, التي أخذت تطالب حکوماتها 
بانشاء اتحاد مفتوح مع الولايات التحدة الامريكية» ا ل «المشروع» دون قيد أو 
شرط» والاشتراك الفعال في المعركة ضد «الشيوعية» . وتحت هذا الشعارتوحدت 
القوی الرجعية في العام العربي حول حكومات العراق ولبنان والعربية السعودية. 
المدفوعة من قبل الولايات المتحدة للصراع مع حركة التحرر الوطني وحركة الشعوب 
العربية الديمقراطية . 

وسعرت الدول الغربية في نیسان ۰۱۹6۷ تمشيا مع الخططات الامیر يالية 
الدروسة. حلة عداء لسورية واستخدمت فیها نزاعات على الحدود السورية - 
الاسرائيلية» والسورية ‏ التركية» وصعدت حملة اعلامية كاذبة عن «الخطر الشيوعي » 
وقامت بمحاولات لتمزیق وحدة القوی الوطنية في البلد. وتتفیذ الاعمال الوجهة 
لنسف تضامن الشعوب العربية العادية للامبر يالية » ومارسة الضغط الاقتصادي 
وإخيراء الاعداد لانقلاب عسكري في البلدان الوطنية . 

اعذت اسرائیل ابتداء من نیسان» تحشد قواتها على الحدود السورية . 
واعلنت حکومة اسرائیل عن تعبئة جزئية للاحتياط . وعادت الصدامات على الحدود 
السوریة الاسرائيلية» في حين كان بهدد رئيس وزراء اسرائیل بن غوریون سورية 
يوميا باستخدام القوة ضدهاء ملقبا اياها بسورية ال«السوفييتية» . 

ظهرت في الصحف في اواسط ايار ۱۹6۷ انباء عن زيادة تمركز القوات التركية 
عند الحدود السورية. ووردت آخبارتشير انه يبنى على الاراضى التركية مجموعة 
كبيرة من المطارات الصغيرة المعدة للطائرات المقاتلة والقاذفة من صنع امريكي . 
وضاعفت حكومة الولايات المتحدة تزويد البلدان التي وافقت على «مشروع 
ایزنهاور». وخاصة اسرائيل وتركيا بالسلاح. 


۔ 5 


عاودت الحملة الدعائية حول «الخطر الشيوعي» في سورية » و«سير سورية نحو 
الشيوعية» و«التدخل السوفييتي» في الشؤون الداخلية لسورية ظهورها في الصحافة 
الغربية. وأخذت تظهر في الصحافة ووسائل الاعلام الاخرى مقالات تحت عناوين 
ملفتة للنظر مثل : «سورية الحمراء» و«سورية الشيوعية» . 

كان أحد قرارات برمود ىا سبق واشرناء هوتنظيم ضغط اقتصادي على 
سورية» إذ حلمت الولايات المتحدة ان تجبر سورية من خلاله على قبول «مشروع 
ايزنهاور». وكان بالنتيجة ان عانت صادرات سورية التقليدية ‏ القمح القطن» 
الغزلء النسيج وغیرها من مقاطعة قوية في الأسواق الخارجية . ولأجل اعاقة بيع 
ا لحنطة السورية ‏ مادة التصدير الأساسية في البلد ‏ القت الولايات المتحدة الامريكية 
في السوق الايطالية كمية كبيرة من القمح بأسعار تافهة فلم تستطع سورية بيع أكثر 
من /۵۰/ ألف طن قمح من أصل ۰۰-۳۵۰ ألف طن المخصصة للبيع . واضافة 
الى ذلك. كان قد آلقي في أسواق ايطاليا واليونان وفرنساء وبأسعار مضاربة»بکمیات 
كبيرة من القطن الامريكي » وقامت المعامل التركية والعراقية تحت الضغط الامريكي 
بفسخ كل العقود الموقعة سابقا مع سورية حول شراء منتجات معامل النسيج 
السورية . وقاطعت الدول الغربية معرض دمشق الذي اتسم حتى ذلك این باهمية 
كبيرة في الحياة التجارية لبلدان الشرق الاوسط . وأعلنت «شركة نفط العراق» 
الانکلو- آمريكية فجأة عن تقلیص نشاطها وتوقیف العمل في بناء اکبر حطوط النفط 
عبر الاراضي السورية. طاردة بذلك الاف العیال السوریین . ورفضت البنوك التى 
تسيطر عليها الدول الغربية الاشتراك في العملیات التجارية مع السوریین آومنحهم 
قروض . وجرت محاولات كبيرة للمماطلة بتمويل عدد من المشاريع لتطوير سورية 
الاقتصادية. وكذلك لتعزيز قدرة البلد الدفاعية . 

لكن حكومة سورية استطاعت الصمود في هذه المعركة» واتخذت عدة 
اجراءات لتسوية الوضع الاقتصادي في البلد» إذ اقرت نظام تحديد كميات المواد 
الاستهلاكية للسكان؛ وامنت وصول الحروقات للمؤسسات الصناعية بصورة دائمة 
العمسل» ورفعت بعض التعريفات الجمركية» وأوقفت استيراد مواد الرفاهية, 
وضاعفت بان واحد استيراد اكثر البضائع الضرورية للبلد وغير ذلك . . . . 

هبت الدول الاشتراكية وعلی رأسها الاحاد السوفییتی» وکذلك الدول 
العربية الصديقة لساعدة سورية . فاعلن الاتحاد السوفييتي عن استعداده لشراء 


هم 


٠ /‏ ."رم ألف طن قمح من سورية وغیرها من الصادرات الزراعية . واقترحت مصر 
عقد اتفاقية ثلاثية, باعت بموجبها سورية لایطالیا / ۲۲١‏ / الف طن من القمح 
القاسي. واشترت مصرمن ایطالیا /۳۰۰/ ألف طن من القمح الطري ودفعت 
لسورية ثمن ال /۲۲۰/ ألف طن من قمحها . ووقعت الحكومة السورية في تشرین 
الأول ۱۹۵۷ اتفاقية تعاون تكنيكي واقتصادي مع الاحاد السوفييتي » والتي اعطت 
لسورية امكانية مواجهة القاطعة الاقتصادية التي نظمتها الدول الغربة» والصمود في 
وجهها . ۲ 

لقد عقدت الاوساط الامر يالية آمالا كبيرة على شق وحدة القوی الوطنية 
وتأزيم الوضع السياسي في الداخل. ودعمت الولایات التحدة الامريكية بنشاط 
القوى الرجعية السورية في الوزارة والبرلمان والجيش ٠‏ وكذلك في الجبهة الوطنية » 
واعتمدت على تأييد الفئات الرجعية من حزب الشعب والتي وقعت نہائيا في مواقع 
العداء للشعب . ورغم ان مثلي حزب الشعب كانوا قد طردوا من الوزارة لمشاركتهم في 
المؤامرة عام ٩٩1۹ء‏ فاهم شکلوا عددا لايستهان به داحل البرلان . بينا استنکر 
بعض اعضاء الحزب من امناح اليساري - كزعيم حزب الشعب ناظم القدسي - علنا 
اشتراك الحزب في المؤ امرة . لكن وجود عدد كبير من مثلي حزب الشعب في البرلان» 
وكذلك كبار الاقطاعيين والبرجوازيين السوریین» سهل عملية اشعال الصراع 
السياسي الداخلي . 

حاول حزب الشعب في بداية تموز ۱۹6۷ خلق ازمة وزارية إذ تذرع بحجة 
واهية: مفادها أنه جاء في احد خطابات خالد بكداش ادانة صريحة للجوهر العدواني 
لسياسة الدول الامبر يالية مع سورية» ودعوة لاقامة اكثرعلاقات الصداقة وثوقا مع 
الاتحاد السوفییتی . ووصف بكداش حزب الشعب على أنه «اداة للغرب» في سورية . 
استقبل هذا التصريح بترحاب من غالبية اعضاء البلمان. وبناء على ذلك» أعلن 
رئيس حزب الشعب رشدي الكيخياء ورئيس البرلان ناظم القدسي و/؟57/ نائبا 
الحرمن اعضاء حزب الشعب» انبم يجمدون نشاطهم في البرلمان. اعتقد حزب 
الشعب أن خ روجهم » سيستدعي اجراء انتخابات جديدة لأن تجمعهم البرلاني 
يشكل نسبة 6۰ تقريباء لكن هذه المناورة لم تنجح . فأغلبية نواب هذا الحزب لم 
تقررفي نباية المطاف المقاطعة الکاملت وتغيب عن الاجتاع الثاني للبرلمان رئيس 
حزب الشعب رشدي الكيخيا وحده. 


- ۳۱ - 


غير أن المعارضة الدائمة من قبل حزب الشعب في البرلان خطوات الحكومة 
جعلت وضع الاخيرة مهزوزا . إذ آید سياسة الحكومة بثبات /5۶/ نائبا في البرلان 
فقط, بينها كان /16/ نائبا آخر (اعضاء حزب الشعب ومژیدیه) في معارضة دائمة 
وقوية . لکن الخوف من ازدیاد استیاء الجماهير الشعبية الواسعق والتي اخذت تشترك 
اکثر واكثر في حل جميع السائل الحكومية» ووجود مثلي حزب البعث والحزب الشيوعي 
في البرلمان اجبر القوى الرجعية في البرلمان على الامتناع عن مهاجمة سياسة الحكومة 
علنا. 

اظهر فشل الرجعية في تلك الاحداث. انه رغم الصراع الذي امتد اکثرمن 
سنة. لم تستطع الشخصيات السياسية اليمينية منع البرلمان السوري من الموافقة في 
آذار ۱۹۵۷ على اقتراح تشيكوسلوفاكيا ببناء معمل مصفاة البتر ول في سورية . كما 
وقعت مع تشيكوسلوفاكيا في ايار اتفاقية تجارية مفيدة للغاية. 

كان قد طرح السو ال حول الوضع في سورية على بساط البحث وف الدورة 
الشالث لمنظمة حلف بغداد في حزيران ۰۱۹۵۷ فصيغ في هذا الاجتماع قرار مؤ امرة 
انقلاب ضد الحكومات السورية» رغم تكليف الدبلوماسيين الامريكيين ‏ سكرتير 
سفارة الولايات المتحدة الامريكية غوفار ستون. ونائب القنصل ف . جیتن» والملحق 
العسكکري؛ میللو باقامة صلات مع اعضاء الحزب القومي الاجتماعي السوري 
المنوع. وخاصة مع الوجودین في سوریا ولبنان وبعض مشلي حزب الشعب» 
وتزویدهم بالسلاح لتنفیذ الانقلاب . وأقام غوفارستون کذلك صلة مع انصار اديب 
الشيشكلي » وبعض ضباط الجيش السوري ذوي الیول الغربية. ووصل بمساعدة 
سفارتي السولایات التحدة في لبنان وسورية کل من أديب الشیشکلی واللحق 
العسكري في روما ابراهيم حسین سرا الى دمشق. واجریا هناك عدة لقاءات مع 
ضباط اليش السوري الذين عرض عليهم الساهمة في الانقلاب العسكري مقابل 
مكافات قيمة . 

واعلن في اجتماع قادة الانقلاب العقود بتاريخ ۱۱ آب في بير وت ان حكومة 
الولايات المتتحدة الامريكية «ستمنح سورية في حال الاطاحة بالنظام مساعدة 
اقتصادية. بحدود ۰۰-۳۰۰ مليون دولار» . وكان يلزم لذلك نقل الاسلحة 
للمتأمرین من العراق والاردن . 

وافترض ان تقوم مجموعة من ضباط الجيش السوري الرجعیین بتمرد في دمشق 


ب ۳۲ 


وحلب» وبعدهاياتي من لبنان اعضاء الحزب القومي السوري النحل والعدین 
هناك للاشتراك في المؤ امرة مسبقا. فتسیطر فصائل التمردین المسلحة على مو سسات 
الحكومة» وتصفي جسدیا اعضاء الحكومة وعدد من ضباط الارکان العامة 
والشخصیات السياسية بمن فیهم آکرم اخوراني» خالد بکداش وعقیف البزري 
وغيرهم . ولتنفیذ هذه العملیات كان غوفارستون قد اختارعناصر مرتزقق مرت 
بدورة خاصة في لبنان والاردن . 

استدعت العربية السعودية قبل شهرین من تتنفيذ المؤ امرة سفیرها في دمشق » 
تمشيا مع مخططات عزل سورية سياسيا عن البلدان العربية الجاورة . واستلمت 
سورية في ۳ اب انذارا نبائيا من حکومة الاردن تضمن مطالبة الاخيرة كي «توقف 
الصحافة السورية فورا نقدها لسياسية الاردن» . وهددت بقطع العلاقات 
الدبلوماسية مع سورية وداستخدام كافة الوسائل » حتی اشجوم السلح». ووصل 
انذار عائل من حكومة لبنان. 

وکشرت» كبا هی العادة اثناء التحضير ثل هذه ال امرات التحرشات على 
الحدود السورية ‏ الاسرائيلية, والسورية التركية» كان هدفها خلق توتر هناك وافاء 
قسم معين من الجيش . وافترض ایضا اشتراك الاسطول السادس الامريکي » في 
منطقة شرق البحر الابیض التوسط في حال الضرورة. 

حدد موعد تنفيذ ال امرة في اواسط آب » عند عودة الوفد الحكومي السوري 
من الاحاد السوفييتي وتشیک وسلوفاکیا . واراد مدبر و ال امرة اظهار الجيش السوري 
وكأنه لایرحب بنشاط حکومته الوجه لتعمیق علاقات الصداقة مع الاتحاد السوفييتي» 
وانه يقف ضد الاتفاقية التى عقدتها وسعی المتآمرون منذ البداية» اضافة لذلك. الى 
عرقلة تحقیق الاتفاقية السورية ‏ السوفبيتية» وامكانية خروج سورية بهذا الشکل من 
| حصار الاقتصادي الذي نظمته الدول الغربية . 

لكن» وبفضل يقظة ضباط الجيش تم کشف النقاب عن الژامرة في 
۳ آب . وطالبت الحومة السورية في ۱٩‏ آب رحیل منظمیها من البلاد - موظفي 
السفارة الامريكية الثلاث . 

واظهر التحقیق اشستراك اللواء توفيق نظام الدين وانصاره داخل الجيش 
بالمؤ امرة» فقامت الحكومة في ۱۷ اب بطرده وسحب /9/ ضباط كبار من مراكزهم . 
وعين بدلا عنهم وجوه معروفة بوطنيتها وعدائها للامبر يالية . هكذاء عين رئيسا 


كرف - 


جديداللأركان» نصير سياسة العداء للامبريالية» اللواء عفیف البزري . وجری 
التطهير في ال سسات الحكومية الدنية ایضا . 

لقد انار کشف ال امرت وابعاد الدبلوماسیین الامریکیین الرتبطین بها من 
البلاد انفجارا جدیدا في الحملة العادية لسورية في الولایات التحدق ودول الغرب 
الاخری . ۱ 

لکن مؤامرات الدول الامبر يالية آدت الى توثیق العلاقات الصرية - السورية 
آکثر من ذي قبل . وکان قد وقع بين الدولتین في ۱۷ شباط ۱۹۵۷ اتفاق حول انشاء 
وزارة خارجية موحدة وني ٠١‏ آذارعقدت اتفاقية حول التعاون الثقافي» وبتاریخ 
۱۸ اب غادررئیس سورية شكري القوتلي دمشق الى مصر لاجراء مباحثات اخرى 
مع الرئیس جال عبد الناصر حول مسائل توحید البلدین . 

وتوثقت العلاقات السورية مع الدول الاشتراكية . وفي تاريخ 4 ؟ حزیران طار 
الى کل من الاتحاد السوفييتي وتشیکوسلوفاکیا وفد حكومي برثاسة وزير الدولة» ووزیر 
الدفاع خالد العظم . وتوصل في نتيجة الباحثات إلى اتفاق حول اجراء اعمال تنقیب 
جيولوجي . ودراسة وتخطیط وبناء مؤسسات صناعية وغيرها. وافقت الحكومة 
السوفيتية على النظرفي مسألة منح سورية قرضاً ضرورياً. وأكد البيان الصادرعن 
المحادئات على أن «التعاون الاقتصادي والتكنيكي سيتم دون أية شروط سياسية» أو 
غيرهاء وعلى اساس الساواة والنفع الاقتصادي الشترك. وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية والاحترام الكامل لكرامة الجمهورية السورية الوطنية وسيادتها . 

أدى تعزيز مواقع سورية الداخلية والخارجية إلى افشال محططات قلب 
الحكومة السورية عن طريق التامرء وقررت الأوساط الامبر يالية الامريكية تنظيم 
اعتداء عسكري مكشوف. هذا الغرض جرت وبمبادرة الأمريكيين في كل من 
واشنطن ولندن محادثات سرية لأعضاء حلف بغداد. حيث نجحت الولايات المتحدة 
فيها بأخذ موافقة على مخططات «الضغط» الفعال في سورية. غير ان تجربة العدوان 
الشلائي الاسرائيلي ‏ الانكليزي ‏ الفرنسي على مصرء اظهرت ان مبادرة القيام 
بعدوان» يجب ان تقوم بها لا للدول الغربية او اسرائيل وانما الدول العربية الجاورة 
لسورية. 

فارسل في نهاية آب وعلى جناح من السرعة إلى بلدان الشرق الاوسط مثل 
الولايات التحدة في مجلس حلف بغداد لوي هندرسون وأعلن رسمياًء ان هندرسون 
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مكلف بالبحث مع عدد من الدول العربية في «مسألة الوضع في سورية» التي تتهددها 
«الشيوعية الدولية» لکن ادف الحقيقي من الرحلة کشفته صحيفة «الشعب» 
المصرية التي کتبت ان هندرسون قد ارسل بتعلییات «تخويف جارات سورية 
العربیات با خطر الحدق للتغلغل الشيوعي في سورية» واحراز عزل سورية سياسياً 
عن البلدان العربية الاخری, واثارة الخلافات بين سورية وجاراتهاء ومن ثم حریضها 
علی الصدام مع سورية › او افتعال ازمة مصطنعة لخلق مبرر لتطبیق «مبادیء 
ايزنهاور» . 

دعالوي هندرسون إلى اجتماع قادة حكومات تركيا والعراق والأردن ف 
استنبول» حيث بحث فيه مخطط التدخل العسكري في سورية والمعد في الولايات 
المتحدة الامريكية . 

كان على بلدان حلف بغداد حسب هذا الخطط توجيه ضربة مشتركة إلى 
سورية. ووعدت الولايات المتحدة الامريكية ة وانكلترا بتقديم كل التأييد لهم 
وتزويدهم بالأسلحةء ونقل الاسطول السادس الاميركي إلى الشاطىء الشرقي 
للبحر الأبيض التوسط والتدخل مباشرة في حال الضرورة» والذي يمكن ان تبر ره 
نشاطات الحكومة الاسرائيلية» لكن الأوساط الحاكمة في العراق والأردن لم تجرؤ على 
الاشتراك في العدوان على سورية وبقيت فقط تركيا واسرائيل. اكدت التجربة ان 
أي تدحل اسرائيلي في النزاع مع البلدان العربية يستدعي تلاحم هذه البلدان فقط . 
بینما كان هدف السياسة الامريكية هوتمزيق وعزل البلدان العربية بعضها عن 
بعض . ولذلك اعد مخطط جديد كان الاعتاد الأساسي فيه على تركيا . . 

وأعلن الرئيس والمستشار الحكومي الامريكيين ابان مرحلة هندرسون عن وضع 
الماكينة الحربية ل «مشروع ایزنهاور» في حالة استعداد. ونظم ارسال الاسلحة إلى 
الاردن ب «جسر جوي» حسب برنامج الطوارىء . واقترب الاسطول السادس 
الامريكي من الشواطیء السورية . وظهرت من جدید في الصحافة التركية نداء ات 
للقضاء على سورية «الشيوعية»» وأكد الستشار الحكومي للولایات التحدة دالاس 
في تقرير صحفي ۷ اب ان سورية تقع تحت «النف ود الشيوعي» وأن البلدان 
المجاورة ها قلقة من «تزويدها الكبير بالأسلحة السوفيتية»» وإكد الرئيس الامريكي 
تصریح مستشاره دالاس»واتبم الاحاد السوفييتي في السعي «لاغتصاب سورية» . 
لكنه خلال المقابلة الصحفية نفسهاء كان مضطرا للاعتراف بعدم وجود أي اثباتات 


- 1١176 


لهذا التأكيد. 

تم في ۷ أيلول؛ في واشنطن» اجتماع بحضور الرئيس ایزنهاور لسیاع التقرير 
حول رحلة هندرسون . وجرى في ختام الاجتماع تصريح الرئيس » الذي ورد فيه 
استعداده «في حال الضرورة» لتطبيق «مبادىء ایزنهاور» في الشرق الأوسط . وكات 
ذلك يعني ان الولايات المتحدة الامريكية قد اغذت بنهج التدحل السافر في شؤون 
سورية الداخلية. 

بيد انه ظهرخلال الأيام الأولى » بعد الاجتماع افلاس الادعاء حول تهدید 
سورية للبلدان العربية المجاورة. وأعلنت هذه البلدان واحدة تلوالأخرى. عن عدم 
وجود مثشل هذا الخطر وأن السياسة التي تسلکها حكومة سورية تعتير مسألة داخلية . 
وتطور الأمر إلى أكثر من ذلك. إذ اعلنت جمیم البلدان العربية تقريباً عن استعدادها 
لمساعدة سورية في حال وقوع العدوان, أياً كان مصدره. ٠‏ 

غير ان الأوساط الحاكمة التركية صعدت التحضير منذ بداية ايلول ۱۹6۷ 
لتنظيم اعتداءات عسكرية ضد سورية. وخيم على سورية خطر التدخل العسكري 
في الشمال . وأخذت تأتي إلى الموانىء التركية بواخر أمريكية محملة بوحدات عسكرية 
واسلحة ثقيلة» وكذلك بتكنيك حربي للجيش التركي . وسحبت القيادة التركية 
قواتها من مناطق البلد الأخرى إلى الحدود السورية . 

والتقت. في آن واحد مع الاستعسداد للعدوان المسلح المكشوف» شخصيات 
سياسية رجعية فارة من سوريةء والتي حاولت تشكيل ما يسمى «جنة السوريين 
الأحرار» هناك المعدة «للنضال» ضد حكومة سورية. واشترط ان تمول «الولايات 
المتحدة الامريكية نشاط «اللجنة».واصبح واضحاً حسب ما أوردته صحيفة «النصرء 
السورية من الأوراق السرية الستولی عليهاء ان العدوان على سورية قد حدد في ۲۷ 
أيلول. 

ويعود الدور الكبير. لعدم جرأة الامبرياليين على شن عدوان» حتى ذلك 
الوقت إلى التأييد الحازم الذي تلقته سورية من الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية 
الأخمرى. وكذلك بفضل تضامن الدول العربية معها. إذ وجهت حکومة الاتحاد 
السوفيتي في ايلول ۱۹۵۷ مذكرات ممائلة لكل من الولايات التحدة وانكلترا وفرنسا 
حول مسألة الوضع في الشرق الأوسط. واقترح الاتحاد السوفيتي من جديد على 
الدول الغر بية استنکار سياسة استتخدام القوة كوسيلة لحل المسائل المتنازع عليهاء 
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والامتناع عن التدخل في الشژون الداخلية لبلدان الشرق الأوسط كخطوة اول في 
اتجاه تنقية واستقرار الوضم في هذه النطقة . اما بتاریخ ۱۰ ایلول ۱۹۵۷ فقد توجه 
رئيس الحكومة السوفيتية برسالة إلى رئيس وزراء ترکیاء اشار فیها إلى توتر الوضع في 
هذه المنطقة وحذر من أن «الاتحاد السوفييتي آخذا بعين الاعتبار قرب منطقة الشرق 
الأوسط من حدودهء ومقدراً مصالح أمن دولته لا يمكنه؛ بالطبع: عدم الاكتراث 
بمسألة تطور الاحداث. التي يمكن ان تؤدي إلى ظهور نزاع مسلح في هذه النطقة» 
خاصة وان خطر خرق السللام لا یمکن ان بنحصر فقط ضمن اطار المنطقة هذه . وف 
نفس ذلك اليوم» اشار وزير خارجية الاتحاد السسوفيتي أندريه غروميكو إلى هذه 
الناحية في الاجتماع الصحفي الخاص. الذي دعااليه المراسلين السوفييت والأجانب» 
حول قضايا الوضع في الشرقين الأوسط والأدنى . 

اتخذت حكومتا مصر وسورية امام تصاعد اخطار العدوان على سورية» 
اجراءات لاحقة لتعزيز تعاونهیا. وتم في القاهرة من > إلى ۱۲ ايلول ۱۹6۷ اجتماع 
القيادة السورية المصرية الموحدة, الذي اتخل فيه قرار بتقدیم مص رمساعدة فورية 
لسورية في حال تنفيذ العدوان. 

احبط هذا المخطط لانهاء سورية بضربة عسكرية قصيرة واحدة من قبل دولة 
ما من الدول الجاورة. ووضعت حكومة سورية مسألة حطر العدوان ضدها على 
بساط بحث الدورة الثانية عشرة للجمعية العمومية لهيئة الأمم التحدة والتي افتتحت في 
۸ أيلول. وكان من الواضح. حتى في الايام الأولى من انعقاد الدورة» ان الدول 
الغربية سعت لاستخدام منبر الأمم المتحدة» لكي تحرف باتهاماتها الكاذبة انتباه 
الرأي العام عن الأعمال التخريبية العدة من قبلها ضد سورية . 

اعلن دالاس من جدید. في ۱٩‏ ایلول ان سورية «تقع تحت النفوذ السوفييتي › 
وتبسدد جاراتهبا . لکن اعتداءات دالاس الكاذبة دحضت في كلمة رئيس الوفد 
السوفييتي» وزير خارجية الاتحاد السوفيتي غرومیکو, الذي دعا الجميع لوضع حد 
«للعب بالنارني الشرق الأوسط» . وامتلاات کلیات مشلي مصروالعربية السعودية 
ولبنان بتایید سورية الحازم » والتي اعلنت افلاس حجة الاتجامات القدمة ضد 
سورية» ودعمها الکامل لسورية في حال العدوان علیها . 

كان من الواضح بهذا الشکل. ان محاولة استخدام الجمعية العمومية» پدف 
تجميع البلدان العربية في حلف ضد سورية» قد فشل ايضاء واسطدمت الدول 
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الغربية بوحدة هذه البلدان التينة وتضامنها . وکان قادة السياسة الامريكية في واشنطن 
مضطرین إلى الاعتراف بفشل خططات الولایات المتحدة. 

إلا ان الوضع في الشرق الأوسط استمربالتوتره وافتتح في ذلك الوقت حیث 
انعقدت الدورة ۱۲ للجمعية العمومية في واشنطن. في لندن. في جوسري للغاية» 
اجتماع لجنة حلف بغداد للنشاط التخريبي والذي بحشت فيه مسألة وسائل المعركة 
ضد «الدعاية الشيوعية الصادرة من سورية والمنتشرة في منطقة الشرق الأوسط» . 
وحسب المخططات المعدة في هذا الاجتاع ‏ كان الاستعداد للعدوان السلح ضد 
سورية قد تزاید أكشر فاکشر. وواصلت حكومة تركيا حشد قواتها على الحدود 
السورية مركزة هناك عدة فرق » وعدداً كبيراً من الحيش والعدات الحربية» وبدأت 
قرب الحدود مناورات بعض وحدات الجيش التركي . وكان قد اعلن ايضاً عن 
خططات اجراء مناورات عسكرية - بحرية كبيرة من ۳۱ تشرین اول | إلى ۲ تشرین 
الثاني ۱۹۵۷ . تکررت الاعتداءات على الحدود» وخرقت الطائرات التركية 
باستمرار حرمة الاجواء السورية . 

قدمت الحكومة السورية في ۸ ت تشرين الاول ۱۹۰۷ مذكرة احتجاج رسمية ية إلى 
الحكومة التركية ضد الاعمال العدوانية الأخيرة. وأرسلت في نفس الوقت رسالة إلى 
الأمين العام هيشة الأمم المتحدة اشير فيهاء إلى أن نشاط ترکیا لا يتوافق وعلاقات 
حسن الجوار بين البلدين . 

آبلغت اجهزة الامن السورية بتاریخ ۱ تشرین الاول ۱۹۰۷ عن کشف 
مؤامرة جديدة ضد الدولة. واعتقلت مجموعة كبيرة من التامرین النقولین من ترکیا 
إلى میناء اللاذقية والنتظرین اشارة البدء بالانتفاضة السلحة مهدف الاطاحة 
بالنظام القائم في البلد . كان جميع العتقلین اعضاء في ا زب القومي الاجتياعي 
السوري المنوع . 

وي ظروف نشر الخطر الدائم على سوريةء أدلى مثل القيادة الموحدة للقوات 
السورية ‏ المصرية بتصریح أعلن فيه انه بناء على الاتفاقية حول الدفاع المشترك. 
ارسلت القوات المصرية بعض وحداتها الأساسية إلى سورية لتعزیز قواتها السلحة 
وتمتين قدرتها الدفاعيةء كا اعلن في الوقت نفسه أن مجموعة كبيرة من السفن 
الحربية المصرية ستتواجد في ميناء اللاذقية «بزيارة رسمية» . ووصلت في ذلك اليوم 
إلى ميناء اللاذقية اولى الوحدات المصرية والسفن الحربية تحت غطاء القوى الجوية 
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لکلا البلدین . 

اظهر الشعب السوري في تلك الأيام العصيبة رباطة جأش» وتلاحم 
كبير ين . ونشرت جميع صحف دمشق اليومية جميع الانباء والاجتاعات والظاهرات 
في المدن السورية لتأييد السياسة الخارجية التى تتبعها الحكومة . واتخذت الحكومة عدة 
اجراءات لتعزيز قدرة البلد الدفاعية . وكانت قد دربت وأعدت خلال فترة قصيرة 
جداً فرق اليش الشعبي (حوالي ۱۰۰ ألف مواطن)» التي قدمت مساعدة هائلة 
للجيش النظامي في حفظ النظام وحماية المواقع والمباني العسكرية . وكان الجيش 
السوري دنذ ۱۷ تشرين الاول على أهبة الاستعداد. ووزعت الأسلحة على اليش 
الشعبي » ومنظات الفتوة والشباب في حلب وحمص وحماة» وأعلنت التعبئة العامة في 
البلد. 

لعبت القوی التقدمية دور کبیرا في رص وتوحيد القوى الوطنية . وبفضل 
نشاط البعثيين والشیوعیون الواسع لتوحيد العناصر التقدمية في الجيش» اقيم حوار 
متبادل وصلة دائمة بين الجيش والجبهة الوطنية . احذ مثلوالحيش یساهمون في ' 
اجتماعات مجلس الجحبهة الوطنية . لم تدخر القوى التقدمية جهداً في سبيل تمتين وحدة 
الجبهة الوطنية. وكرست نداءات وبیانات الحزب الشيوعي العديدة تدعيم ابحبهة 
الوطنية وتعزيزها. 

جری بتاریخ 4 تشرين الاول ۱۹۵۷ انتخاب رئيس البرلان الذي انتهت 
فترته في تشرين اول. ولعب رئيس البرلان» في ظروف مخادرة الرئیس شكري القوتل 
المتكررة للعلاج في الخارج > دوراً غاية في ال همية لقيامه بوظاتف رئيس الجمهورية 
قدم لهذا النصب مرشحان - اکرم الحوراتي عن القوى الديمقراطية وناظم القدسي 
عن حزب الشعب المعارض للحکومة. والذي يملك ‏ كا سبقت الاشارة ‏ غالبية 
نسبية في البرلمان . واحرز النصراکرم اخوراني, الذي أكد انتخابه على أن غالبية 
شخصیات سورية السياسية » ذات ترجه تقدمی وديمقراطى . 

لقيت سياسة اک ومة الخارجية في تلك الفترة دعم جميع الاحزاب 
والجموعات السياسية» با فيها حزب الشعب. الذي عقدت الأوساط العدوانية 
الامريكية عليه آمالاً كبيرة في نشاطاتها ضد سورية . فصرح زعيم ا حزب معروف 
الدوالیبی في البرلان. انه بغض النظرعن وجود بعض الاختلاف بين حز به والحكومة 
في مسائل السياسة الداخلية. إلا انه لا يوجد اية حلافات جدية في مسائل السياسة 
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الخارجية» التي تطبق على اساس مبادىء الحياد الايجابي . وجاء على حد قولهء انه 
في هذا الوقت العصيب الذي يمربه الوطن قرر حزب الشعب تأجيل جميع خلافاته 
مع الحكومة. والتعاون معها من أجل ردع العدو وحماية استقلال سورية. 

اتخذ البرلمان السوري في ١‏ تشرين الآول قراراً بالاجماع يؤيد السياسة 
الخارجية لحكومة صبري العسلي . 

ادلی الاتحاد السوفييتي ف أيام سورية الصعبة تلك بعدة بيانات للدفاع عن 
الشعب السوري . وتوجهت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي في /۱۱/ 
تشرين الاول برسائل إلى عدد من الأحزاب الشيوعية والعمالية في البلدان الخربيةء 
تدعوها تعمل کل ما هوضروري من جل بم مشمل الحروب وحفظ السلام في 
الشرق الأوسط . وکان قد نشربیان تاس في ۱۹ تشرین اول ۰۱۹۵۷ الذي فضح فيه 
الاتحاد السوفبيتي دور الولايات المتحدة التخريبي في تحريض ترکیا على العدوان ضد 
سورية» ووجه تحذيراً جدياً للمعتدين 

وعلی ال من سور ارق الامبريالي على سورية» ومقاومة الرجعية 
الداخلية التشطية, وقع الاتحاد السوفيتي وسورية على اتفاقية حول التعاون 
الاتتصادي والتكنيكي » والتي كان على سورية بموجبها اشادة العديد من مشاريع 
الخطة الخمسية بالساعدة السوفيتية . وجرت في نفس الوقت محادئات حول توسيع 
التجارة السوفيتية عا ضاعف حجم وانواع البضائع التبادلة . وعقدت اتفاقية حول 
شراء الاتحاد السوفييتي للقطن السوري والحبوب» مقابل تزوید سورية بالبضائع 
السوفيتية» با فیها الالات والعدات والواد الأخری. 

اعطت الاتفاقية الجديدة لسورية في ظروف الحصارمن قبل الدول الغربية 
أمكانية نيج سياسة اقتصادية مستقلة بثقة . 

وهكذاء ادت سياسة عزل سورية وشق صف اليلدان العربية التي مارستها 
الدول الاسيريالية إلى اعطاء نتائج معاكسة ماما - ازدياد وحدة القوى الوطنية في 
سورية» وتعزيز سمعتها الدولية » وتراص وتعاون البلدان العربية اكثر. 

قدمت حكومة سورية في ٠١‏ تشرين الاول طلباً بادراج فقرة حول «شكوى 
ضد تهديد امن سورية والسلام العالمي» في جدول اعمال الدورة الثانية عشرة للجمعية 
العمومية . 

اعلن رئيس الوفد السوفيتي في الدورة اندریه غروميكوتاييد الاتحاد السوفيتي 
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الطلق لشکوی سورية» واقترح تشکیل نة خاصة من قبل الأمم التحدة للتحقیق 
في النوايا العدوانية لدی ترکیا. وأكد خلال ذلك. ان «الاتحاد السوفيتي مستعد 
الاه فرق اسلا من اخل اقا جل اران :اة اجان عن 
السلام». 

سخرت وفود الولايات التحدة وانكلترا وتركيا جميع امکانیاتبا من أجل اعاقة 
البحث في شكوى سورية . واستطاعوا تحقيق ذلك بسبب تأجيل الاجتماع الوسع 
للجمعية. والذي يجب ان يتم فيه بحث القضايا التي لا تحتمل ا ماطلة ء إلى هاية 
تشرين اول .ثم قدموا اقتراحا حول اجراء مباحشات ثنائية بين سورية وتركياء 
معتقدين أنه من الممكن استخدام هذه المباحثات لفرض الاستسلام على سورية 
بالقوة . غير ان الاتحاد السوفييتي والدول الحبة للسلام اصرت على البحث العاجل 
في الشکوی السورية من قبل الجمعية العمومية . 

بدأ في ۲۵ تشرین الأول النقاش حول المسألة السورية» ومن خلال اخوار 
اتضح مرة اخری للرأي العام العالي الجوهر الزجعي لسياسة الولایات المتحدة في 
الشرق الاوسط والأدنى » وتضامن ووحدة البلدان العربية» استعداد الاحاد السوفيتي 
والدول الاشتراكية الأخرى لتقدیم العون الشامل لسورية في نضاها من أجل الحفاظ 
على استقلاها وتوطیده . 

اغبت الحمعية العمومية في تشرین الثاني ۱۹۵۷ بحث المسألة السورية دون 
اتخاذ قرار محدد. وبقيت الشكوى السورية في جدول الأعمال من أجل» أن يطرح 
الوضوع في حال الضرورق (أي في حال العدوان ضد سورية)» لتنظر فيه الجمعية 
فوراً. 

ويهذا الشكل» كانت قد احبطت محاولة الولايات التحدة وتركيا القيام بعدوان 
ضد سورية . وتجدر الاشارة إلى أن هذا العدوان لم يقع بفضل شجاعة وتراص 
الشعب السوري» وتضامن الشعوب العربية والشعوب الافريقية والأسيوية وكل 
الرأي العام المحب للسلام معه وتأييد الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية 
الأخحرى» وموقفها المبدئي وا حازم إلى جانب القضية العادلة للشعب السوري . 
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شین العصل راغ 
بين سورية و 
وقيام الجمهورية العر 2 
a 0‏ الم 
نع انو 


كان قیام الجمهورية العربية التحدة - نتيجة لتعاظم التضامن العربي العادي 
للامبر يالية بين الشعبین السوري والصري. 

إن النضال الشترك للشعبین السوري والصري ضد الأحلاف والعاهدات 
العدوانية الامبر يالية» والتي تتعارض مع مصالح وطموحات هذه البلد ان القومية. 
والتي تنتقص من استقلاضا وسيادتهاء آدی إلى ارتفاع مستوی التضامن العربي 
العادي للام بر يالية . فالتهدید بالعدوان العسكري على سورية من قبل ترکیا عام 
۷ بتحریض من الدول الامر يالية والخططات العدوانية الدائمة» 
والاستفرازات الستمرت قد سرع في عملية الوحدة بين سورية ومصر. ذلك ان القوی 
الوطنية في سورية قد آمنت. وبصدق. بقوة الدولة الوحدة وقدرتها على احباط جميع 
الز امرات. وبامکانیات التطوير الواسع للمجالین الاقتصادي والثقاني في البلدین 
وبانبا ستسهم في تعمیق الديمقراطية في كل من سورية ومصس وتضمن التقدم 
والازدهارني کل العام العربيء وتخدم اساساً قيام الدولة العربية الواحدة. 

ان حركة الشعوب العربية من أجل الوحدة قد نشأت وتطورت في خضم 
النضال الشترك لاجل التحررمن السيطرة الأجنبية . واتخذت في السنوات الأخيرة 
طابعاً محدداً پالعداء للإمبريالية وخاصة في سورية ومصر. إذ ان عدداً كبيراً من 
الاحزاب البرجوازية والزعماء السیاسیین في هذه البلدان قد أخذوا یدرکون ان احراز 
وحدة الشعب العربي لن يكون عن طريق التعاون والتوافق مع الدول الامبر ياليةء 
وانما على العکس. أي عن طريق النضال ضد الامبر يالية والاستعمار» وعن طريق 
النضال في سبيل التحرر الوطني . 

لقد توسعت الأطر الاجتاعية للنضال في سبيل الوحدة الوطنية (المشبعة 
بالوطنية) والمثقفين والطلبة والفئات التوسطة للمدن والقرى. وإذا كانت الوحدة في 
الاضي شعاراً مقتصراً على فئات ضئيلة من المثقفين العرب فابها اصبحت في فترة 
ما بعد ارب الشانية شعاراً رئيسياً لفئات كبيرة من الشعب. وبالطبع» عالجت 
الطبقات المختلفة مسألة الوحدة بأشكال مختلفة. ومذا كان للوحدة العربية» حسب 
رأي تمثلي الاحزاب الشيوعية في البلدان العريةء مفهومان :ثوري ديمقراطي ؛ 
وبرجوازي قومي : دعا الأول إلى الوحدة على اسس ديمقراطية. مع الاخذ بعين 

الاعتبار الظروف الوضوعية لكل بلد. وكان انصار هذا المفهوم من القوى الوطنية - 

عالا وفلاحین» ومثقفين تقدميين (بمن فيهم العسکریین)» وقسم من البرجوازية 
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الصغيرة وأوساط البرجوازية والاقطاعية الشبعة بالوطنية» وکان دعاة الفهوم الثاني 
من السير جوازیین القومیین الذین اعتقدوا بان الشروط الأساسية لقيام الوحدة هو 
القضاء على احریات الدیمقراطيتة وتقوية الدعاية القومية الشوفينية» وسياسة 
العداء للشيوعية والابتعاد عن الدول الاشتراكية وتقديم تنازلات اقتصادية 
وسياسية للإمبر يالية . ولاقی هذا الراي تشجيعاً من قبل الاوساط الموالية للإمبر يالية 
من برجوازيين واقطاعيين وزعماء سياسيين رجعيين. 

إن الأسباب التي أدت إلى قيام أول دولة عربية موحدة (في التاريخ المعاصر 
00 - الجمهورية العربية التحدة كانت كثيرة ومتعددة: فحسب رأي الشيوعيين 
السوريين» «اختلطت عوامل ذات طابع وطني مع أخرى ذات طابع رجعي 
امبر یال . وکان تعمق واتساع التضامن العربي بين الشعبین السوري والصري 
خلال النضال الشترك ضد الدول الامبريالية عاملا هاماء كما سبق واشرناء في 
تسريع عملية الوحدة. 

وصل إلى دمشق في اواسط تشرين اول ۱۹۵۷ لاجراء مباحثات مباشرة 
حول الوحدة» وفد مصري من 47 نائباً في مجلس الأمة. واتخذ في الاجتماع العقود 
خصيصاً لاعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلان السوري مع الوفد الصري 
وباشتراك کبار ضباط الجيش السوري والشخصيات الاجتاعية العروفة ويمثلي 
الصحافة. قراراً اشير فيه إلى «ان النواب البرلمانيين» إذ يعبر ون عن ارادة الشعب 
العربي في مصر وسورية» حول ما يخص انشاء اتحاد فيدرالي بين البلدین» فهم 
يباركون اخطوات الفعلية » التي د تقوم بها ا لحكومة السورية والمصرية في سبيل نحقيق 
هذا الاتحاد» ويدعونها إلى اجراء مباحثات بهدف التکوین النهائي للاحاد فورا» . 

قوبل هذا اقرا ررحي عم من الرأي العام السوري. بيد ان مسألة 
التنفيذ الفعلى للوحدة اثارت حواراً واسعاً بين الاحزاب السياسية والشخصيات 
الاجتماعية حول ختلف جوانب هذه الوحدة» با فيها الشكل (فيدرالية او 
اندماجية). وطابع النظام السياسي (الابقاء على النظام البرلماني في سورية» او 
القبول بنظام الرئاسة المصري)» ووضع الاحزاب السياسية في سورية (كانت 
الأحزاب قد حلت قي مصر بعد ثورة ۱۹۵۲) وغيرها. 

دعا بعض تمشلي الا حزاب السياسية ورجال الحكومة ‏ خاصة ام اخوراني 5 
إلى الوحدة الفورية الاندماجية» ودعا آحرون إلى وحدة تدرجیة نظراً لوجود فوارق 
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في الترکیب الاقتصادي والسياسي لکلا البلدین . وطالبت بعض الاوساط بقیام نظام 
الرئاسة في سورية» مدعین ان النظام البرلاني هنا قد فشل . إذ غسك بهذا الوفف » 
بشکل اساسي. زعماء حزب الشعب - معروف الدواليبي. والحزب الوطني - مظهر 
شربجي » وحزب البعث - صلاح البیطار . اما الآخرون فاعتبر وا ان الحفاظ على 
البرلان مطلباً ضروریاً . فاصر زعيم التکتل الشعبي الاشتراكي في مص هاني 
السباعي على ان الاتحاد مع مصريجب ان يبنى على «اساس النظام البرلماني 
الديمقراطي » لأن فشل مثل هذا البناء سوف يعبر عن ارادة الشعب بخصوص نظام 
الرئاسة». وأيد هذا الرأي زعيم التجمع الديمقراطي خالد العظم ‏ الذي اكد انه 
«يوجد في سورية جبهة متينة للوحدة البرلمانية) . 

ارتأت بعض الاوساط السياسية تشكيل لجنة مختصة تمثل جميع الأحزاب 
السياسيتة. والنظیات في البلد» من أجل دراسة جميع مسائل الوحدة دراسة عميقة 
واتخاذ القرارات المناسبة حوشا. 

وجرى حوار ايضاً حول مسألة الانتخابات البرلمانية المقبلة» المحددة في كانون 
اول ۱۹۵۸ . إذ اعتبر بعضهم» انه من الضروري اجراء الانتخابات البرلانية قبل 
قيام الوحدة» بینما طالب كل من حزب الشعب وحزب البعث بالحاح اجراء 
الا نتخابات بعد قيام الوحدة. اخذين بعين الاعتبار نتائج الانتخابات في البلدين 
(أيار ۱۹۰۷). 

وايد فكرة انشاء منظمة سياسية موحدة في سورية على غرار الاتحاد القومي في 
مصرء إلى جانب حزب البعث. كل من حزب الشعب. والحزب الوطني» والتجمع 
الشعبي الاشتراكي في مص. وتجمع احسان الجابري الوطني البرلاني في حلب . 

أما ا لحزب الشيوعي السوري فقد وقف ضد حل الأحزاب السياسية وأشار 
إلى انه «طالا ان النظام الذي سيتم قيامه سيكون دستورياً وديمقراطيأً» فليس هناك 
من ضرورة لحل الأحزاب السياسية». وقدم ار الشيوعي بتاریخ ۰ کانون 
الثاني ء في جريدة «النور» الناطقة باسمه» توضيحا دقیقا لموقفه من هذه السالة واشار 
إلى أن «دور احزاب سورية السياسية ختلف بشكل جذري عن دور احزاب مصر 
الرجعية الحلولت لأن الاخبرة تعاونت مع الامبر يالية» وکانت دعامة للنظام الملكي 
والرجعية والاقطاعية في الوقت الذي اثبتت فيه احزاب سورية الوطنية شرعية 
وجودها ف النضال من أجل الاستقلال ومن أجل تعبثة الاوساط الواسعة من الماهير 
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الشعبية . وآن آولئك. الذین یفکرون ان دور الاحزاب الوطنية في سورية قد انتهی» 
برتکبون خطيئة كبر ى» اماما بخص الاتصاد القومي في سورية » فان افضل طریق 
لانشاء اتحاد قومي متين هوبذل الجهود الخلصة لكل الوطنيين والاحزاب الوطنية 
والشخصیات السياسية في تنفيذ الهیات التاريخية التي تقف امام سورية في الرحلة 
الراهنة ء سواء في الجال الدولي آم الداخلی». ۱ 

لکنه اخذت تظهر في اواحرعام ۱۹6۷ اکثر فأكثر مقالات في الصحافة 
السورية ودعوات للوحدة الفورية الکاملة مع مصر» والتي انطلقت بالأصل من قادة 
حزب البعث. وقد اشير في القالة الافتناحية لجريدة «البعث» بتاریخ ۱۰ کانون اول 
۷ إلى انه. في ظروف الضغط الاميريالي على سورية ومصر من الضروري ان 
تبتعد القوی السياسية عن «الصالح الحزبية والشخصية الضیقة» . وان تسعی «نحو 
الوحدة الكاملة بين سورية ومصر»» من اجل التعزیز اللاحق للنضال القومي . واشير 
في المقالة الى ان الوحدة ستکون «النواة التي تلتف حوها کل القوی الوطنية العربية و 
«ضانة » للنبوض الاقتصادي في سوریة. 

ظهرت في الصحافة مقالات عن «سير سورية نحوالشیوعية». وتصريحات 
استفزازية تصور التعاون مع الاتحاد السوفيتي» كأنه موجه لعزل سورية عن مصر 
وعرقلة تحقین الوحنة العرية وغبرها: 

آیدت الاوساط البرجوازية الاقطاعية السورية شعار الوحدة الاندماجية مع 
مصر. وعلی الرغم من خوفها الوقوع تحت سيطرة البرجوازية ا لمصرية » الاقوی منهاء 
إلا انها كانت مستعدة للسير إلى تلك الوحدة كي توجه ضربة ة للقوی الديمقراطية) 
وقنع:انحراف»البلد نحو اليسار. وقد صرح شلوا البر جوازية السورية الكبيرة علنا في 
الاجتیاع غير الرسمي العقود في دمشق, ان الخطر الرئيسي على سورية انها مصدره 
«الشیوعیون والاتحاد السوفيتي» . وزيادة على ذلك. كانت الثورة في مصرفي طورها 
الوطني العام. وقدمت للبرجوازية المصرية أرباحاً هام هذا ما جعل البرجوازية 
تعتقد ان الوحدة ستسمح هما «بالاستمرارني الحصول على الأرباح والحفاظ على 
رؤ وس اموالهاء»ء وجعل قسماً من البرجوازية يحلم بانه سيستطيع تقوب ية مواقعه 
الاقتصادية والسي‌اسية. والدخول إلى السوق المصرية. مزاحاً بذلك الی‌جوازية 
الصرية نفسها 

وکان حزب الشعب اکثر الاحزاب البرجوازية - الاقطاعية تأییدا لقیام الوحدة 
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الاندماجية مع مصر رغم انه لم یطالب قبل ذلك أبداً بالتقارب مع مصر. وقد سعی 
حزب الشعب بهذه الطريقة إلى اعادة وتقوية نفوذه في البلد. واعلنت جنته المركزية 
رسمياً ف نباية کانون اول ۱۹۵۷ موافقتها على الاجراءات الوحدوية. وکذلك 
فعلت اللجنة الركزية للحزب الوطني في بیان ماثل ‏ 

إلا انه تجب الاشارة إلى ان قسياً هاما من ال جوازية الوطنية بزعامة خالد 
العظم إلى جانب تأییدها للوحدة الکاملة مع مصرء تابعت اصرارها على ضرورة 
الحفاظ على النظام البرلاني في سورية » ووقفت مع الاستقلال الاقتصادي الذاتي 
للبلدء واظهر الاستفتاء الذي نظمته صحيفة «الرأي العام» بمناسبة وحدة البلنين أن 
كثيرا من الوزراء والنواب قد وقفوا إلى جانب الحفاظ على النظام البرلماني في البلد 
ایشا 

كان الحسزب الشيوعي السوري قد حدد موقفه في قرار اجتماع اللجنة المركزية 
المعقود في ١١‏ كانون ثاني ۰۱۹۵۸ والذي جاء فيه : ان الحزب» انطلاقا من مصالح 
البلد الوطنية» يعلن تأيبده للاتحاد الفيدرالي مع مصر. واشير فیه بآن واحد» إلى 
ضرورة دراسة اشكال الاحاد القادم دراسة جدية وعميقة ومتعددة الجوانئب» مع 
الأخحذ بعين الاعتبار ظروف البلد الموضوعية» وذلك من أجل قيام اتحاد يحافظ على 
الحريات الديمقراطية والمكتسبات الاجتماعية التي احرزها الشعب السوري خلال 
اعوام النضال الطويلة . ولذلك اعتعر الحزب الشيوعي ان تشكيل الحنة ختصة من مثل 
الحكومتين » لدراسة کافة جوانب الاحاد بشکل دقيقء وصیاغة اسس متينة للوحدق 
هو ضرورة ملحت واکد على ضرورة ضان الاحاد القترح للاتجاه العادي 
ارياي ر 

ونظرا لانتشار افکار الوحدة الکبیر وتزايد الان العادي اوا بين 
الشعبين السوري والمصري » اضحی شعار دمج الدولة كليا مع مصر مدعوما من قبل 
أوسع فثات الشغيلة ومنظماتهم الاجتماعية والنقابية في سورية بشكل عام . وكانت 
الوحدة بين البلدين العربيين قد فهمت في ظروف الم امرات الامبر يالية الستمرة 
والاستفزاز والتهديد بالغزو السلح. على انهاء وقبل كل شي ء. امكانية واقعية لتمتين 
قدرتها الدفاعية ومقاومتهما للضغط الامبر ياليء وكذلك لتطوير اقتصاد وثقافة هذين 
البلدين . 

عقدت اللجنة التنفيذية لاتحاد نقابات عمال سورية بتاريخ ۱۹۵۸/۱/۱6 


- ۱۳۸ - 


اجتماعاً استثنائياً. اتخذت فيه قراراً بالتوجه إلى حكومتي البلدین من أجل اتخاذ كاقة 
الاجسراءات المناسبة لتحقيق الوحدة في أسرع وقت ممكن» وعلى أسس الشكل 
الرئاسي للحكم . ودعت نقابات العمال في دمشق جميع الأحزاب والمنظيات السياسية 
لتجمید نشاطها الحزبي والسياسي وتوحید الجهود في جبهة وطنية موحدة من أجل 
عقد الوحدة بين سورية ومصر. وایدت اللجنة التنفيذية للاحاد العام لال الصناعة 
في سورية نشاط الحكومة في مسألة تحقيق الوحدة داعية لانجازه بسرعة . 

واظهر الجيش السوري تأييده الحاسم لطلب الوحدة الکاملة . ویعود سبب 
ذلك الى الدعاية النشيطة التي قادها حزب البعث داخل الجيش -من جهة» وسعی 
الضباط الوطنیین وجماهير ابلنود الصادق نحو الوحدة من جهة اخری. بيد ان قسم 
من قيادة امیش بزعامة الارکان العامة اللواء عفیف البزري » تقدمت بطلب الأخذ 
بعين الاعتبار للخصائص الموضوعية الوجودة في کل من البلدین والحفاظ على 
النظام البرلاني في سورية» وعلى جميع مکتسبات الشعب . لکن غالبية قيادة الجيش 
كانت من أعضاء وأنصار حزب البعث» فقدمت له عونا غير حدود في مسألة تعجيل 
الوحدة الاندماجية مع مصر. 

وكان قد عمد في بداية كانون الثاني ۱۹١۸‏ ۰ بمبادرة من كبار الضباط اجتماع 
وضع فيه ممثلو / 71١‏ / وحدة عسكرية مسألة الوحدة على بساط البحث . وأعد فيه 
رسالتين الى الحكومة طالبت كل منهما العمل بحزم لتحقيق الوحدة الكاملة فوراً. 
واشير في الرسالتين الى أن الجيش مستعد للاقدام على انقلاب عسكري إذا ماطلب 
الأمر. 

وطارت مجموعة من كبار الضباط بقيادة رئيس الاركان عفيف البزري في ۱۲ 
كانون الثاني الى القاهرة لاجراء مباحثات مباشرة حول الوحدة . واشير في الصحافة 
الرسمية أنهم سيبحثون شروط دمج القوات المسلحة السورية والمصرية وتكوين جيش 
موحد. 

لم يوافق الرئيس عبد الناصر على مطالب الوحدة الاندماجية الكاملة» واعتبر 
ان تحقيق الوحدة في تلك الفترق يجب أن يتم تدريجياء وذلك عبر الخطوط الاساسية 
في السياسة الخارجية والداخلية واجراء اصلاحيات اجتاعية وسياسية واقتصادية 
مشتركة» وعلى مشل هذه الفيدرالية في الحقيقة» كانت قد نصت قرارات برلماني 
البلدين. ولذلك أشير للضباط السوريين القادمين الى القاهرة. بعد بعض المياطلة. 


۔ ۱۳۹ - 


بام لایمثلون الحكومة السورية وانه من الضروري قدوم شخصية رسمية لاجراء 
الفاوضات اللازمة . ۱ 

لکن الدعاية القومية الصاخبة النتشرة في سورية ومصر قد اثرت بالنهاية على 
موقف الرئیس عبد الناصر. ولقد أكد الرئیس عبد الناصر فيا بعد» انه «کان ینتظر 
تحقيق الوحدة مع سوریا لیس قبل ۰ ستوات» . وقال لكتني لم استطع مقاومة ارادة 
الشعب العربي السوري . . كانت الوحدة العربية شعارا قديم| في سورية» وابدى 
السوريون ضغطا علنياً بيدف الاندماج . غير أنه كان لدينا عدد من الشكوك تجاء 
ذلك. اذا اعتقدنا نحن ان دمج البلدين غير الناضج سوف يستدعي شكوكاً وتخوفات 
متنوعة في عقول قادة البلدان العربية الاخری. والشخصیات السياسية المحلية . 
ولذلك آعلنا ان الوافقة على أي شکل. وحدة کانت. أم اتحاد. آودمج» یمکن 
اعتبارها مضمونة عندما يؤيدها کل الشعب بأسره. . . . اما السوریون فقد واصلوا 
الطالبة بالدمج الفوري» . 

سافر زعیاء البعث اكثر من مرة الى القاهرة» وأجروا مباحثات غير رسمية مع 
الرئیس عبد الناصر حول امور الوحدة . وطلب الرئیس عبد الناصر اثناء الباحثات 
حل جميع الاحزاب في سورية» وعزل الجيش عن الاشتراك في الحياة السياسيةء 
كشرط من شروط الوحدة. فوافق حزب البعث على تلك الشروط . وکا اصبح 
واضحامن الاحداث التي تلت كان زعماء البعث يعتقدون ان حل حزبهم سيكون 
شکلیا فقط ‏ وأنه سيقوم بدور الرکز السياسي العربي العام » وأنه » اضافة الى ذلك» 
سیکون العیاد الایدیولوجی لرئیس الدولة التحدة. 

نكن بالعيجية» قد شكلت له مت رکه ای ام عادشات رسدية ن 
الحكومتين. مثل الجانب السوري صلاح البیطار عن الحكومة » عفیف البزري 
واربعة غيره من کبار الضباط -عن الجيش . فاقترح البزري أن تکون الوحدة على 
اسس فيدرالية» لکن غالبية اعضاء الوفد السوري طالبت بالوحدة الكاملة . وارجيء 
القرار الغبائي حول الوحدة الى الاجتماع الشترك لرئيسي وزارتي الجمهوريتين. 

وبهذا الشکل رغم انه كان للوحدة «شکل ديمقراطي» بالظاهر, فان قیامها 
كان نتيجة لضخط شدید من قبل الیش السوري. آي. كا اشارالامین العام 
للحزب الشيوعي الاردني فاد نصار. كانت نتيجة «لانقلاب شبه عسكري» في 


اموت 


ومکذا غادر ني ۳۱ کانون الثاني ۱۹۵۸ جميع اعضاء الحكومة السورية برئاسة 
شكري القوتلي. وتم هناك التوقیع في ۱ شباط على بیان حول میشاق اعلان 
الجدمهورية العربية التحدق والذي جاء فيه ان رئيس مصر جال عبد الناصرء ورئیس 
سورية شكري القوتلي» مع #ثلي سورية ومصر الا خرین قد بحثوا ووافقوا على القرار 
التخذ بالا جاع من قبل مجلس الامة في مصر والبرلمان السوري حول توحید البلاین 
كخطوة اولی نحو الوحدة العربية الشاملة . واشار الیثاق بشکل خاص الى انه «توجد 
من أجل قيام الاتحاد بين الجمهوريتين عوامل ايجابية عديدة» والتي تعززت في الفترة 
الاخيرة خاصت. وذلك بعد ان قاربت المعركة المصير ية ضد الامبر يالية بينها أكثر 
فأكشرء وقدمت توضيحا اكبر لاهمية القومية العربية»» التي «تکمن في النضال من 
أجل تحرير الشعوب العربية وبعثها من جدید. والاییان بالسلم والتعاون». 

وتقرر انشاء نظام ادارة ديمقراطي للجمهورية العربية المتحدة بقيادة الرئيس . 
وعين الوزراء کمعاونین له ومسژولین امامه . ونقلت السلطات التشريعية الى برلان 
البلدين الموحد» واتفق على علم جدید موحد» وأعلن ان الجيش والشعب هما جیش 

وشعب واحد. ویملکان حقوقا وواجبات متساوية . 

7 * وحددت مرحلة انتقالية معينة وضرورية لتسوية عدد من الشاکل. خاصة ذات 
الطابم الاقتصادي, والتي عرفل التمايز في مستوی تطور اقتصاد كل من البلدین عملية 
حلها. كان على الجمهورية خلال هذه الرحلة ان تتکون من شطرین : القطر الشيالي 
(سورية) والجنوبي (بصر) . واحتفظت قرارات حكومة کل من البلدین التي اتخذتها 
من" قبل» وکذلك جيع العاهدات الدولية الوقعة من قبلها بفاعلیتها . وبقیت جميع 
المؤسسات الحكومية والأنظمة الادارية الوجودة حتی الحظة قيام الوحدة كا هي . 
واشترط انشاء منظمة سياسية واحدة - الاتحاد القومي - عوضا عن الاحزاب المحلولة » 
والذي انحصرت مهمته في «تحقیق الاهداف القومية» وتوحید الجهود الوجهة لتقوية 
البلد على آساس اقتصادي وسياسي متون) . 

واستقبل اعلان قیام الجمهورية العربية التحدة بابتهاج من الشعب السوري . 
وجرت في الثاني من شباط. في دمشق. مظاهرات غفيرة تهلیلا للوحدة وترحیبا بها . 
وقت مظاهرات ماثلة واجتاعات في كثير من مدن سورية الأخرى. 

قام الحزب الشيوعي السوري بتوضیح موقفه من الشکل الحديد للوحدة . 
وأعلن» انطلاقا من مصالح البلد ورغبات ال ماهير العالية» تأييده لشکل الوحدة 


- ۱۶۱ - 


احدید. معتبرا ان تکون ج .ع . م هي‌حطوة هامة لتصعید نضال الشعوب العربية 
المعادية للامبر يالية في الستقبل واشار الحزب الشیوعی من جدید . وبان واحد» 
الى ضرورة الأخمذ بعين الاعتبار جیم القترحات التي قدمها من قبل لدی التوحيدء 
وذلك من أجل ان تکون الوحدة مبنية على اسس متينة . 

ايد البرلمان السوري في ه شباط قيام الدولة العربية الوحدة والبادیء 
الدستورية» التي سیتم العمل بها في الرحلة الانتقالية . وأيد النواب بالاجماع ترشیح 
جمال عبد الناصر لنصب الرئاسة وحدد موعد الاستفتاء الشعبي العام حول قیام 
"الوحدة وانتخاب رئيس الجمهورية الجديد في ۲۱ شباط . ودعا ا زب الشيوعي 
اعضاءه وأنصاره ایضا للاشتراك النشيط في الاستفتای والوافقة على قیام الجمهورية 
العربية المتحدة. وانتخاب جال عيد الناصر رئیسا. 

وصوت اثناء الاقتراح على الجمهورية العربية التحدة /۱,۳۱۲۸۵۹/ 
انسان» أي ۷ من مجموع الناخبين المشاركين. واعطي مثل هذا الرقم 
لانتخاب عبد الناصر رئيسا للجمهورية ایضا. وهكذا حصلقيام الدولة الجديدة 
على تأييد شعبي عام . 

تحولت الاحتفالات بالوحدة الى مظاهرات واسعة معادية للامير يالية» وحمل 
المتظاهرون لافتات وشعارات. تدين الاحلاف العسكرية العدوانية للامبر يالية» 
و«مشروع ایزنباور» وخططات بناء قواعد ذرية وصاروخية أمريكية على أراضي دول 
الشرق الاوسط وغيره. وأكدت الصحافة المصرية والسوریة» وهي ترحب بقيام 
الجمهورية العربية التحدة على الاجاه العادي للامبر يالية» واوضحت انها «تقوي 
جبهة التضال ضد الامبر يالية والاستعیان وتضاعف طاقة تلك الشعوب العربية التي 
لازالت تناضل من أجل حریتها» . 

اعلن الرئیس عبد الناصر في ه آذار ۱۹۵۸ امام الحشد الجماهيري الکبیر في 
دمشق عن بدء تطبيق دستور الجمهورية العربية المتحدة المؤقت. وتم في ٩‏ أذارتأليف 
أول وزارة» دخل في نصابها /9/ وزراء عامين (للدولة الوحدة)» و۱۱ وزيرا عن كل 
قطر» يديرون الشؤون المحلية التي لم تدخل في اختصاص وزراء الدولة العامين. 
لكن نمشلي سورية لم يدخلوا في نصاب وزراء الدولة الموحدة. وعين عن الجانب 
السوري كنواب للرئيس كل من أكرم الحوراني ‏ للقيادة السياسية الاجتماعية» 
وصبري العنلي - لشوژون تطبيق الوحدة بين القطرين. 


۳ 


الف الوزراء القطریون جلسا تنفیذیا في كل من القطرین . وکان زب البعث 
في الجلس التنفيذي للقطر السوري /۵/ مقاعد من أصل /۱۱/ مقعدا : كان وزير 
الداخلية عبد الحميد السراج» ووزير الاقتصاد والتجارة ‏ خليل الكلاس» ووزير 
التخطيط ‏ حسن الجبر» ووزير الزراعة ‏ احمد الحاج يونسء ووزير الدولة - صلاح 
البيطار. 

عين رئيس هيئة اركان الجيش السوري السابق عفيف البزري قائدا خیش 
الجمهورية العربيةالمتحدة الأول (أي الجيش السوري)» غير انهم اقالوه في القريب 
العاجل من منصبه. وقي ٠١‏ آذارتم توحيد كل من الجندرما والشرطة وجهاز 
المخابرات وفرق الحجانة (البدوية) في ظل قيادة موحدة» مع اعطاء الرئيس حق تعيين 
قادة الشرطة والمخابرات . 

استقبلت وحدة سورية ومصرفي العالم العربي كحدث يستجيب للمصالح 
القومية وآمال جميع الشعوب العربية . وجرت مظاهرات عمالية ترحيبا بظهور أول دولة 
عربية موحدة. وظهرت في لبنان والعراق واليمن وعمان والكويت والبلدان العربية 
الاخری حركة واسعة للانضام الى الجمهورية العربية التحدق وسيطر في الاردن» 
حسب ماأوردته وكالات الانباء اللبنانية «ماس عظيم وسط الجماهير» . رغم أنه كان 
من المنوع حتى ابراز المشاعر المؤيدة هذه الوحدة. ذلك لان كان قي البلد حالة 
طوارىء. وأيد مجلس جامعة الدول العربية قيام الوحدة العربية» حيث حيا امينها 
العام هذه الوحدة كبداية ولا تحاد جميع الدول العربية». لكن حكومات هذه البلدان 
اتخذت موقفا مغايراء» واعربت حكومة العراق عن استياء خاص تجاهها. هكذا صرح 
رئيس وزراء العراق السابق فضلي الجمالي لصحيفة «الأمل» بتاريخ 5 شباط : «ان 
وحدة مصر وسورية مغايرة للواقع» لأن «مصر وسورية لاتملكان علاقات وثيقة مع 
بعض . ویعتبر اندماجه تحديا لمصالح العراق وجميع البلدان العربیت ذلك لأن 
سورية رفضت الوحدة مع العراق» الذي تملك معه مصالح اقتصادية مشتركة». وفي 
لبنان منعت الحكومة التظاهر تأييدا للوحدة: وزجت القوات العسكرية ضد 
التظاهرین . 


استقبلت الدول الغربية قيام الجمهورية العربية التحدة بحذر شدید واخحذت 
موقفا مترقبا. إلا آنبا قررت استخدام الشاعر القومية التطرفة في البلدین» وسعي 


ل 1۶۲ - 


الرجوازية السورية للقضاء على النجزات الديمقراطية» حسب الامکانية 
خدمة مصالها . وطالبت الاوساط الرسمية ودواثر الاعمال الغربية التدخل الفعال في 
احداث الشرق الاوسط. خوفا على مصبر الامتیازات النفطية . واعربت الاوساط 
السياسية الامريكية. بأن واحد. عن آملها بان سياسة حكومة الجمهورية العربية 
التحدة ستکون اکشر ملائمة للولایات التحدة عن التدخل الباشر في شؤون مصر 
وسورية الداخلية» ورحبت هذه الاوساط بقیام الجمهورية العربية التحدة معتبرة» 
ان اكثر نتا نج الاندماج ايجابية» انا هو انقاذ سورية من «السوفییت» وانه سيوضع 
د ل«تغلغل» اللاتحاد السوفييتي و«الشيوعية الدولية» في البلدان العربية . 

واعلنت الدول الغربية انها ابدا ليست ضد الدولة الجديدة لکنها ضد تعاونها 
المکن مع الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية الاخری. 

بيد أن الاوساط الحاكمة في الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا والدول 
الغربية الاخری, تابعت وضع الخطط للنشاط التخريبي ضد الدولة الجديدة . وكان 
السؤال حول الوضع في الشرق الاوسط بعد قيام ابمهورية العربية التحدة هومادة 
البحث في دورة مجلس حلف بغداد الاعتيادية في انقرة ۲۷ كانون الثاني .)۱٩۰۸‏ 
وظلت الصحافة تنشر اخبارا جديدة عن حشود اخرى للقوات التركية والاسرائيلية 
على امتداد الحدود السورية وعن الاستفزازات المتكررة ايضا. 

واعلنت حكومة سورية» بعد اعلان الوحدة في شباط ۱۹۵۸ بقلیل» عن 
كشف مؤ امرة رجعية في البلد . كان المتآمرون قد حططوا لعمليات عسكرية في مناطق 
سورية الجنوبية والشهالية يوم الاستفتاء اي في ۲۱ شباط. بهدف افشاله. وكذلك 
لقتل جموعة من الشخصيات السياسية والعسكرية السورية . وكان من المفروض ان 
تستخدم الشركات العسكرية تلك مبر را للتدخل العسكري من جانب الاردن 
وتركيا. واشترك بالمؤ امرة بعض زعاء القبائل اون على مقربة من الحدود 
الاردنية والعراقية . 

واعد الارن هه ارات الكاذبة المزيفة أطلقوا عليها 
«بیانات» الحزب الشيوعي » التي «دعا فيها الى النضال ضد الوحدة مع مصر 
والامتناع عن الاشتراك في الاستفتاء» . وكان هدف ذلك احداث القلاقل والبلبلة في 
البلد. 

وحططت الدول الغربية لتشكيل اتحادات. مقابل الوحدة بين سورية ومصرء 


EE 


معارضة شا من الدول العربية والتي تعتمد في سیاستها الداخلية والخارجية على 
الغرب . فظهرت انباء عن الحادثات التي آجراها سفير امریکا في تركياء والتعلقة 
بخلق اتحاد للدول الاسلامية في النطقة» يضم تركيا وبعض الدول العربية الأخرى» 
تحت شعار الوحدة الاسلامية . 

وکانت اولی البلدان العربية التي يجب أن تدخل هذا الاحاد هي العراق 
والاردن. واقترحت حكومة انکلترا كذلك ادخال البحرين» ومسقطء وقطرء 
وعیان» وغيرها من إمارات شمال الحزيرة العربية» وذلك لايمانها بان مثل هذا الاتحاد 
الفيدرالي سيقضي خبائياً على الحركة الصاعدة هناك من أجل الاستقلال. وأعلن 
رئيس وزراء تركيا مندريس للسفير الامريكي موافقته الكاملة على هذا الشروع » 
لكنه اقترح اعطاء المبادرة للعراق» لكي لايشير الشكوك عند الدول العربية تجاه 
مشروع الاتحاد هذا الذي تقوده تركياء وتخوفهم من امكانية عودة الامبراطورية 
التركية . 

وتزايد النشاط لتحقيق المخطط القديم لتوحيد المملكات العربية ‏ العراق - 
الاردن ‏ العربية السعودية. وكان قد أعلن في ختام المحادثات المطلوية ۱4 شباط 
۸ أي قبل الاعلان الرسمي عن الوحدة السورية ‏ المصرية باسبوع, وف ظل 
اشتراك الولايات المتحدة وبريطانيا الباش عن تشكيل فيدرالية عسكرية سياسية 
«الاتحاد العربی» للملكتين الهاشميتين ‏ العراق والأردن . ونال هذا الاتحاد موافقة 
ملك العربية السعودية أيضا. ووافقت الاوساط الحاكمة في العراق والأردن بحرارة 
على تكوين الفيدرالية» آملین بذلك إفشال الحركة الوحدوية التي برزت في البلدين 
بعد اعلان الجمهورية العربية المتحدة. 

و تتأخر الصحافة الغربية عن الترحيب الفوري بقيام تلك الفيدرالية» حيث 
أكدت انها (أي الفیدرالية) » خلافا للجمهورية العربية التحدق تعتبر نتيجة «للتطور 
السيامي والاقتصادي الفعلي». ول تخف» في نفس الوقت. أن الاتحاد الفيدرالي بين 
العراق والاردن قد شکل باشارة من الدول الغربية» وتحت دعمها الباشر بصفتها 
«خصم یتحدی الرئیس عبد الناصر مباشرة» . 

رحب الاتحاد السوفييتي» انطلاقا من مبادئه اللينينية في السياسة الخارجية 
والتعايش السلمي»وعدم السدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الاخرى» بقيام 
الجمهورية العربية التحدة وأعرب وهويملك علاقات صداقة مع كلا البلدين 
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التحدین» عن تمنياته الصادقة بتطویر هذه العلاقات مع الجمهورية العربية التحدة 
الجديدة. واشیر في برقية التهنثة التي ارسلتها الحكومة السوفييتية للرئیس عبد الناصر 
الى دان شعوب الاتحاد السوفييتي. تنظر بشعوروفهم عمیقین الى فكرة الوحدة 
العربية والتي تعيش منذ القدم في قلوب الشعوب العربية» المضطهدة خلال قرون 
وقرون من الاستعار الاجنبي» والتي ترى في وحدتها أحد أهم شروط على طريق 
النضال الناجح ضد الاستعمارء وتعتبر حالة التشتت بمثابة العائق الأساسي على 
يق توطيد استقلاشا وتقدمها». واعلنت حكومة الاتحاد السوفييتى في ۲۲ شباطء 
أي في اليوم الثاني بعد الاستفتاء» اعترافها بالجمهورية العربية التحدة . 
وأعترف بالجمهورية العربية التحدق حتى ۲۵ شباط /۳۳/ دولة با فيها 
الولايات التحدة الامريكية » وفرنساء وبريطانياء وتركيا. 
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تطور سورية السياسي والاجتاعي والاقتصادي 
۴ مرحلة الوحدة مع مصر 

كان التعجیل بالوحدة بين البلدين الختلفین جداً في البناء احکومی 
والاجتياعي » في مستوى التطور الاقتصادي وتركيب الاقتصاد نفسه. قد وضع امام 
قيادة امه ورية العربية التحدة مشكلة حل مهام سياسية واجتاعية واقتصادية غاية 
في التعقيد. وتتطلب وقتا طویلا وجهودا كبيرة . 

لقد بررت حسابات الي رجوازية ‏ الاقطاعية الرجعية مسألة وقف «انحراف 
سورية نحو اليسار» بالتوجه المؤقت في الراحل الاولی فقط» أي عندما كان قد صدر 
في آذار ۱۹۰۸ مرسوم الرئیس حول حل جميع الاحزاب والنظیات السياسية في القطر 
السوري > ومنع اعضاء هذه الاحزاب من القيام باي نشاط سياسي کان . وکانت 
قيادة البعث- القطر السوري - قد اعللت حل نفسهاحتی قبل صدور الرسوم . 
ونقلت القيادة القومية الى لبنان . وهناك اخحذت تصدر يوميا جريدة «الصحافة» 
لسان حال الحزب . ووافق المؤ تمر الاستثنائي للقيادة القومية في ایلول ۱۹۰۹ على 
قرار منظمة الحزب القطرية في سورية حل نفسها.وأعلن عن حل نفسه بعد قرار 
البعث (قبل صدورالمرسمم ايضا) كل من حزب الشعب» والحزب الوطتي» 
ورالاخوان المسلمين»» والتجمع الشعبي الاشتراكي . اما الحزب الشيوعي » فقد 
رفض حل نفسه وانتقل الى العمل السري . 

كان قد صدر قانون جديد حول النقابات يتضمن دمج نقابات الفروع المهنية 
لكلا القطرین . وبقى في القطر السوري» حسب القانون الجديدء /4۱/ نقابة عامة 
و/۱۵۰/ منظمة فروع مهنية (وصل قبل ذلك عدد النقابات الختلفة في البلد الى 
7 منظمة. وحرمت النقابات السورية من الکتسبات التي احرزتها خلال 
نضاشا الطویل کحق الاضراب. وموالمنوع في النظام الداخلي للنقابات المصريةء 
وحرم ایضا بمرسوم حكومي تنظیم الاجتماعات والاحتفالات والتظاهرات دون موافقة 
السلطات الرسمية . 

وصدر نی تشرین الثاني ۱۹۰۸ مرسوم حول اعادة تنظیم الصحافة في القطر 
السوري. والذي كان على مالكي الصحف الصادرة في القطر السوري » بموجبه › 
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التنسازل عن حق الاصدارمقابل تعويض نقدي مناسب . وفيما بعد ترکزت کل 
الصحافة في الجمهورية العربية التحدة في داثرة خاصة لشؤون الصحافة . 

وحلت في ایلول ۰۱۹۵۹ في سوريةء جميع النظیات السياسية والثقافية 
والاجت‌اعية. بها فیها مجلس انصار السلم ورابطة حماية الامومة والطفولة واتحاد 
الکتاب العرب. والجمعية السورية للعلاقات الثقافية مع الاتحاد السوفييتي ‏ وجمعية 
الصداقة الصينية - السورية وغيرها. 

وصدرفي تشرین الثاني ۹ مرسوم حول انشاء الاحاد القومي في القطر 
السوري عوضا عن الأحزاب المحلولة؛ واقتضى المرسوم اجراء انتخابات مجالس محلية 
للاتحاد القومي » والتي كان يجب ان تتم على عدة مراحل . 

أوضح الرئیس عبد الناصر بمناسبة تشكيل الاتحاد القومي الذي بدل نظام 
تعدد الاحزاب. ان «وهدف هذه العملية هوالقضاء على لفات الاضي » وتربية 
قادة سياسيين جدد لايعانون من مساویء الأحزاب القديمة» وانه سیتم تنظیمه 
بشكل دقيق من أجل تعليم الكوادر الحزبية الجديدة» ولذلك. فإن عليه ان يصبح 
حتها ساحة معركة الأفكار والاتجاهات والمجموعات التي تستطيع بعد فترة من الوقت 
الانتقال الى احزاب سياسية مستقلة. . . . وان النظام السياسي في الجمهورية 
العربية التحدة يعتبر مؤقتاء ومرحلة اعداد انتقالية نحو الحياة السياسية الطبيعية» . 
وفهم الرئيس الديمقراطية البرلمانية على انها وجود ونشاط الأحزاب الکثبرة» ول یلغ» 
بهذا الشکل. امكانية وجود الأحزاب السياسية في الستقبل ولكنه أكد على نشاط 
الاحزاب للنظام القائم في البلد. 

وحالما احتفى خطر «اتساع الديمقراطية» وسقط الستار القومي للوحدة. برزت 
تناقضات بين البرجوازية السورية والمصرية » وبين قيادة الجمهورية العربية المتحدة 
وقيادة حزب البحث» والتى استدعتها السياسة الاجتاعية ‏ الاقتصادية للسلطات 
المركزية» وكذلك التدابير البير وقراطية المركزية . 

ونتيجة للتايز الكبير في مستوى التطور الاقتصادي لكل من البلدین» وتركيب 
اقتصادهما الختلف. وفي النظم المالية والضرائبية» وكذلك في عدد آخر من مجالات 
الحياة الاجتماعية ‏ الاقتصادية والسياسية» برزت امام قيادة الجمهورية العربية 
التحدة. في القام الاول» مشكلة حل هذه التناقضات في اسرع وقت ممكن . ولهذا 
الحدف بالذات. كان قد شكل في الايام الأولى للوحدة» بمرسوم من الحكومة 
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" الرکزیت مجموعة من اللجان التي اخذت تدرس جميع الاوضاع القائمة وامكانية 
التطور الاجت‌اعي » الاقتصادي ‏ السياسي التکامل للقطرين : نة شوون تحقيق 
الوحدة برئاسة اکرم الحوراني. نة مسائل التشریع براسة صبري العسلي» حنة 
للاقتصاد. واحری لشؤون الخدمات ء وشکلت في ایلول ۱۹۰4 نة خاصة لدراسة 
مسائل توحيد التشرع المعمول به في القطرین» ولصياغة القوانین الجديدة «التي 
تستجيب لأهداف القومية العربية» ومبادىء الثورة الاشتراكية التعاونية التي تكونت 
في مصر) . 

كان هدف الشاریع التي قامت بها حکومة الجمهورية العربية التحدة خلال 
أعوام الوحدة في مجال التطوير الاقتصادي موجهةء بشکل عام » لتشكيل نظام 
اقتصادي موحد. وكان عليهم ان يساعدوا ايجابيا على تطوير جميع فروع اقتصاد کل 
من القطرین . 

وکان من أهم هذه الشاریع هوتطبیق اصلاح زراعي في القطر السوري مشابه 
لذلك الذي طبق في مصر بعد ثورة ۱۹۰۲ : قضی القانون رقم /۱۹۱/ بتاریخ ۲۷ 
ایلول ۱۹۵۸ حصرمساحة ملكية الاقطاعیین للأراضي -/۸۰/ هکتار آرض ري 
(آو بسانین مشجرة)» و/۳۰۰/ هکتار اراضي بعلية ‏ لرب الاسرق و/ ۶۰ / هکتار 
مروية» و/ ۱۹۰/ هکتار بعلية لجميع افراد الاسرة . وهکذا كان يحق لکبار ملاك 
الاراضي السورییین /۱۲۰/ هکتارا اراضي مروية و/ 47۰ / هکتارا بعلية کحد 
اعلی . اما القسم التبقي من الأراضي فقد خضع للمصادرة مع دفع تعویض بقيمة 
عشرمرات من السعر الستوي التوسط للايجار» عن كل دورة زراعية لاتتجاوز الثلاث 
سنوات . واشترط ان تدفع الحكومة للاك الأراضي تعویضا تحدده اللجان الختصة 
على شکل بونات حكومية خلال / ٤١‏ / سنة بقائدة قدرها ه , ۰1.۱ ونص القانون 
على مصادرة عدد محدد من الالات الزراعية» وهذا متعلق بمساحة الأراضي 
الصادرة. 

حضعت قطع الأراضي الصادرة للسوزیع بين الفلاحين المعدمين وقليلي 
الأراضي (۸ هكتارمروية آو۳۰ هكتارا بعلية للأسرة كان عليهم شراؤ ها وذلك 
بدفم قيمتها كاملا خلال / 5٠‏ / عاما بفائدة ه , ۱/ سنوياء و۸۱۰ اضافية لتغطية 
نفقات لحان الااصلاح الزراعي . واشترط ایضا توزیع /۱۵8۰/ الف هکتار من 
الأراضي الحكومية» معظمها بعلية » على الفلاحین المعدمين . 
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وحددت فترة تنفيذ الاصلاح الزراعي بخمس سنوات , أي الى عام ۱۹۲۳ . 
وكان على الفلاحين المتتفعين بأرا اضي الاصلاح. وكذلك المالكين لأقل من ۸ 
هكتارات مروية و۳۰ هكتار بعلية التجمع في تعاونيات زراعية . 

وصدرء بان واحد مع الاصلاح الزراعي» قانون رقم /١4/‏ بتاريخ ٤‏ ايلول 
۸ حول «تنظيم العلاقات الزراعية» ء وقد جاء في مقدمة هذا القانون ان هدفه 
«تنظيم الاستعیال الصحيح للأراضي في البلد. وقيام العلاقات الاجتماعية العادلة 
بين اصحاب الأراضي. من مزارعین وعمال زراعيين» . ومنع القانون الجديد عقد 
اتفاقات على مدى الياة بين مالك الأرض ومستأجرهاء وحصر الاتفاق حول الايجار 
بدورة زراعية واحدة: كان من الضروري أن تشكل حصة الستأجرلا أقل من ۲۰ 
من مجموع المحصول في المناطق المروية والبساتين. وه۲/ في مناطق زراعة القطن » 
اما ني اراضي زراعة القطن اوالتبغ غير المروية فلا تقل عن //١‏ والخ. . . نظم 
القانون» لأول مرة في تاريخ سورية ‏ العلاقات بين ارباب العمل والعمال الزراعيين . 
وشكلت لجان حل النزاعات بينهم من ممثلي العمال وارباب العمل» وحکام مختصين. 

برز الاصلاح الزراعي والقانون حول تنظيم العلاقات الزراعية » بغض النظر 
عن عدد من الجوانب السليية فيهماء نقطة ذات اهمية بالغت» سياسية واجت‌اعية. في 
سياسة العداء للاقطاع التي انتهجتها حكومة الجمهورية العربية المتحدة. ويجدر 
القول: ان قوى سورية التقدمية» بشكل أساسي البعث والحزب الشيوعي » طالبت 
على امتداد مرحلة ما بعد الحرب بالاصلاح الزراعي ‏ لکن النتيجة كانت ضئيلة إذا 
نأخذ بالحسبان بعض الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين وضع بعض فروع 
الزراعة» وتوزيع قسم من اراضي الدولة. بين شكل الاصلاح الزراعي في سورية 
خلال فترة الجمهورية العربية المتحدة خطوة معقولة إلى الامام » وبداية مرحلة جديدة 
في تاريخ تطور البلد الاجتماعي والاقتصادي . 

تم في نهاية عام ۱۹۵۸ صياغة خطة عشرية لتطوير الاقتصاد في القطر 
السوري » والتي اقرت في اطارها (بداية عام )١1164‏ اول خطة خمسية لاشادة 
الصناعة خلال ۱۹۹۳-۱۹۵۹ . 

كانت قد اعدت بمبادرة من الرئیس جال عبد الناصر عام ۱۹۰ خطة خمسية 
جديدة للتطور الاجتاعي والاقتصادي الموحد لكلا قطري الجمهورية العربية المتحدة 
(لستوات »)1556-1١94354-19451-1١9475٠0‏ والتي طمحت لزيادة الدخل القومي 
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ب ./٤١‏ وکانت احدی مهامها الاساسية هي تحقيق تناسب في مستوی التطور 
الاقتصادي للقطرین. وحصص القسم الأكبر من الوازنة لأجل تنفیذ اعمال السقي 
وتطویر الزراعة ككل . واعبر انتباه خاص لتطوير الصناعة وخاصة للمصانع 
التركيبية» وكذلك التحويلية . 

لکن غياب التجربة في مجال التخطیط أدى الى خلل هام في مواعید انجاز 
المشاريع» رغم ان بعضها. بها في ذلك بناء مصفاة البتر ول بمساعدة تشیکوسلوفاکیا 
في حمص» وثلاث مستودعات للنفظ» وعدد من مؤسسات صناعة الغزل, كانت قد 
انجزت حسب الخطة . وکان قد بدء ايضا في بناء خطين للنفط وحفر آبار في منطقة 
کاراتشوك والخ. وتم بالاتفاق مع الاتحاد السوفبيتي التنقیب عن العادن : احدید» 
المغنيزء الکروم اللح الصخري (اسبیستوس) وکذلك تحدید خارطة القطر 
الجغرافية. ویمکن. على كل حال» اعتبار النتيجة الأساسية لاقرار الخطة انیا هو 
الاعتراف بضرورة الأخذ باسس التخطیط لتطویر البلد اقتصادیا . 

واتخذت الى جانب هذه الخطط مجموعة اجراءات لتشجیع النهوض 
الاقتصادي . وكان المرسوم رقم / الصادر في ايلول ١464‏ اهمية كبيرة في هذا 
المجال. والذي تحررت بموجبه الم سسات الجديدة لفروع لصناعة من رسوم تسجيل 
الامتياز والضرائب على الاملاك لعدة سنوات ٩(‏ سنوات) ولمدة /۳/ سنوات من 
ضريبة الدخل . ولهذا ادف بالذات تم انشاء البنك الصناعي في کانون الثانٍ 
۹ برأسیال قدره /۰, ۱۲/ ملیون ليرة سورية. والذي انحصرت وظیفته في 
مساعدة بناء المئؤسسات الصناعية» ومنح القروض للمؤ سسات حديثة العهد» 
والقديمة ایضا . وکان على الدولة ان تساهم ب 6 9./ من اسهم البنك الصناعي » آما 
ال ٤٠١‏ / المتبقية فخصصت لبیعها للسکان . 

شکل في آذار ۱۹۲۰ مایسمی ب-التنظیم الاقتصادي لسورية». وکان من 
الفروض ان يمثل الدولة في تلف المؤسسات الشترکة وأن يمتلك کذلك حق 
انشاء مؤسسات جديدة برآسیال حكومي . وکان على التنظیم الاقتصادي هذا 
العمل کجهاز حكومي تنفيذي يضمن تنفيذ مخطط المشاریع الصناعية في مختلف 
فروع الاقتصاد. هذه الاجراءات» ومجموعة اخرى اتخذت «بدف تطوير سورية 
صناعياء ساعدت على ان يظل تسارع الانتاج في غالبية فروع الصناعة السورية في 
سنوات الوحدة موجودا» وتضاعفت خاصة كمية الطاقة الكهربائية (من ۲۰۲ مليون 
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کیلوواط في ۱۹۷ حتی (۳۰,۸/ملیسون کیلوواط في عام ۰)۱٩۲۱‏ والاسمنت 
(من 14,4 آلف طن الی 5 , ۵۳۹ الف طن)» والسکرمن (1 , 46 آلف طن حتی 
۷ ألف طن). أما انتاج البضائع النسيجية فقد بقي على مستوی عام ١1459‏ . 

غير أن الوضع الاقتصادي العام في القطر السوري خلال ذلك السنوات قد 
تدهور كثيرا مقارنة مع فترة ۰۱۹۵۷-۱٩۵ ٤‏ ولعبت عدة عوامل موضوعية دورا في 
ذلك. وكذلك مقاومة الأوساط اليرجوازية ‏ الاقطاعية السورية خطوات الجمهورية 
العربية المتحدة, وكانت حالة الاقتصاد الزراعي اكثر صعوبة» ونفذ الاصلاح 
الزراعى ببطء شديد جداء اذ كان مجموع مااستولي عليه خلال سنوات الوحدة 
الشلاث هو/۸۲۳/ الف هكتارء أي 9۳/ من الأراضي التي شملها الاستيلاء . 
وحصل الفلاحون على /5١7/‏ الف هكتارفقط أي 5/ تقريباً من جميع 
الاراضي الخاضعة للتوزيع . وما ساهم في هذا جزئياً كانت تلك المصاعب المرتبطة 
بغياب السح الزراعي التفصيلي» وكذلك عدم كفاية الكوادر المختصة لتنفیذ 
الاصلاح. اما أهم العوامل المعيقة لتطبيق الاصلاح الزراعي بنجاح فكانت المقاومة 
الشديدة التى أبداها كبارملاك الأراضي . أضف الى ذلك. أن الاصلاح المعلن في 
القطر السوري كان ممائلا لذلك المطبق في مصرء ول تأخذ الخصائص المحلية المتعلقة 
بنوعية الأرض وموقعها. واکتضوا بالتميبز بين الأراضي البعلية والمروية» في نفس 
الوقت الذي كانت فيه آسعارها متايزة جدا من منطقة لاخری في سورية . وفوق هذا 
أعطي للمالك حق اختيار قطعة الأرض التي ينوي ابقاء‌ها لنفسه . لذلك تم 
الاستیلای كقاعدة عامة» على أسوأ الأراضي » وألغی كثير من الاقطاعيين آلات 
الضخ في أراضي السقي وحولوها الى بعلية كي یبقوا لأنفسهم آکر كمية من 
الأراضي . ول تستطع حتی الفقرة الواردة في القانون حول احتفاظ مالك الأرض بکل 
ال 41۰۶ هکتارا» من الأراضي البعلية التبقية له حسب القانون في حال تحویلها الى 
آراضي مروية. ونتيجة لتخوف كبارملاك الأراضي من مصادرات قادمة ما امتنعوا 
عن تقديم الاموال لاشادة نظم الري . وتقلصت مساحة الأراضي المروية بعد سنة من 
اعلان الاصلاح الزراعي نتيجة لذلك من /48ه/ الف هکتار الی /47 / 
هکتارا . وقاطع کبار ملاك الأر اضي نة الاستیلاء على الأراضي » وتقدموا بشكاوي 
الى الحاکم. ولجأوا الى اطالة فترة المحاكمة والماطلة . 

وبغض النظرعن الجانب التقدمي للاصلاح الزراعي المذكورء فقد اثارت 
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بعض جوانبه استیاء الفلاحین : اذ كان سیشمل هذا القانون / ٠‏ / آلف أسرة 
فلاحية فقط. أي ۸۲۰ من جموع الفلاحين العدمین . وحصل على الأراضي 
الروية /۱۲/ الف اسرة فقط, و4۳ ألف اسرة على اراضي بعلية» كان من الصعب 
استخدامها بالوسائل والادوات القديمة الوجودة عندهم . ما قلل من امكانية 
استعاها فعلیا . 

وپذا حصل ثلث الفلاحین العدمین على الأراضي » مع الأخذ بعين الاعتبار 
أن الساحات الحكومية الخاضعة للتوزيع قليلة . وألزم الفلاحون الحاصلون على 
الارض استصلاح هذه القطع استصلاحا فعالا. وأقصي » في الوقت الذي حددت 
في وزارة الاصلاح الزراعي مستوی «الفعالية» من أرادت السلطة إقصاؤه. حيث 
كان يمكنها اتخاذ قراربحرمان شخص ما من قطعة الأرض واعطائها لآخر. ولذلك 
كانت حوادث طرد الفلاحين من الاراضي التي حصلوا عليها بحجة عدم مقدرتهم 
على استخدامها كثيرة للغاية . 

كان تشكيل التعاونيات» التي استطاع عبرها الفلاحون الصغار الخحصول من 
الحكومة على قروض مالية ضرورية ومساعدات مادية تكنيكية» قد جرى بوتائر 
للغاية» وأوقفت بشكل فعلي نتيجة للمصاعب الالية العامة بعد العام الأول من 
توزيع الأراضي » حتى أنه وصل في تشرين الثاني ۱۹۱ عدد ابمعیات في البلد الى 
6 جمعية بدلا من / 44٠١‏ / جمعية كانت قد اقرت في الخطة. 

لكن اكثر العوامل جدية في تدهور الوضع الزراعي كان الجفاف القاسي الذي 
لحق بسورية خلال السنوات الثلاث لوجودها في الجمهورية العربية التحدة . وبا أن 
الزراعة في سورية تعتمد بالأساس على الأراضي البعلية ء أي الواقعة تحت تأثير 
هطول الأمطارء فإن الجفاف قد أدى الى انخفاض المحاصيل الزراعية الرئیسیف 
وخاصة الحبوب : انخفض انتاج القمح من /١84/‏ ألف طن عام ١951‏ الى 
/ههه/ الف عام ۰۱۹۲۰ والشعير من /۷۲۱/ ألف طن الى /١65/‏ ألف طن» 
والأرزمن /۲,۲/ ألف طن إلى /۰,4/ ألف طن . وفقط زراعة القطن في المناطق 
المروية لم تتأثر بالجفاف . وقد انعكس الجفاف على المواشي فأدى الى موتها وانخفاض 
عددها مرتین . 

' يكن بمقدور الانخفاض الحاد للانتاج الزراعي آلا ينعكس ويؤثرعلى 
فروع الاقتصاد الوطني الأخرىء ويضعف كثيرا الوضع المالي ‏ الاقتصادي في القطر 
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الشمالي من الجمهورية العربية التحدة. وتفاقمت ازمة تزوید السکان بالواد 
الاستهلاكية التي كان يجب استيراد الکثیر منها . وبعث هذاء بدوره. على ارتفاع 
اسعار المواد الغذائية مرتين ‏ الى ثلاث . زيادة على ذلك وبا أن مواد الزراعة كانت 
تعتبر بضائم التصدير الأساسية. فان الانخفاض الشديد للانتاج قد أدى ليس 
لخفض حجم تصديرها فحسب. وانما الى ضرورة زيادة استيراد الحبوب واللحوم 
والحليب أيضاء خارقا بذلك الديناميكية التقليدية للدورة التجارية في سورية . 

وساعدت سياسة التمييز التى سلكتها منظات التجارة الخارجية للحكومة 
المركزية بحق الصفقات التجارية مع القطر السورية على ذلك كثيرا : اغلقت في وجه 
البضائم السورية الصناعي جميع اسواق التصريف الدائمة الأردن. العربية 
السعودية. العراق» وذلك» اما بسیب العلاقات السيئة بين هذه البلدان واخمهورية 
العربية التحدة واما بسبب سيطرة البرجوازية التجارية المصرية على اسواق هذه 
البلدان وابعاد السورية منهاء ولوحظ وضع ممائل في السوق الداخلي للقطر السوري 
حيث تزاحمت البضائع المصرية الرخيصة بنجاح مع السورية واثر هذاء اكثرمن أي 
شيء اخر, على صناعة النسيج في سورية. اذ اغلقت كثير من مؤسسات النسيج 
الصغيرة مما أدى الى ارتفاع ملحوظ في عدد العاطلين عن العمل . 

كانت البرجوازية السورية خلال العامين الاولين للوحدة مع مصر قد قوت 
نشاطها موظفة رژ وس آمواها في الانتاج الصناعي ومكونة شركات مساهمة جديدة . 
الا انه في عام ۰۱۹۰ وبسبب نشاط السلطات المركزية في الجمهورية العربية 
التصدة حول الحد من الرأسهال اخاص في القطر الصري بدأت الاوساط 
البرجوازية - الاقطاعية السورية بتقليص هذه التوظيفات» وسعت بكافة الوسائل الى 
تبريب رو وس أمواها الى الخارج . 

أعلنت الحكومة المركزية رسميا لمنح تهريب رأس الال أنها غير عازمة في الوقت 
القريب على اجراء توحيد عملة البلدین» مما نبه الأوساط المالية التجارية الصناعية 
للبرجوازية السورية. لكن حكومة الجمهورية العربية التحدة اذلم تحصل على 
المفعول المطلوب أصدرت في بداية شباط ۱۹۲۱ مرسوما حول تنظيم العمليات مع 
العملات الاجنبية في القطر السوري: سمح على أساسه تجميع العمليات بالنقد 
الاجنبي ربا فيها الاخراج والادخال) ان تتم في حدود ضيقة» وعبر البنوك المختصة أو 
الوسطاء الذين يملكون رخصة بذلك فقط. 
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كان على کل سوري أن يقدم معلومات على ودائعه في البنوك الأجنبية» وعن 
دخله من العملة الصعبة لقاء ذلك . وسمح. بان واحد لغسير السوريين اخراج 
وادحال العملة الصعبء دون حدود. کالسابق. فقوت هذه الاجراءات تغلغل 
البرجوازية الصرية في القطر السوري, على الرغم من انها كانت موجهة ككل 
للبحث عن مصادر التراکم وحشدها وتویل الاقتصاد مهدف توسیع اللاحق لقطاع 
الدولة . 

اتغذت حکومة الجمهورية العربية التحدة عددا من الراسیم التشريعية الوجهة 
لتحسین وضع الجماهير الکادحة في القطر السوري . وکان آهمها القانون رقم /۱۳6/ 
عن 4 ایلول ۰۱۹۵۸ الوارد اعلاه» وقانون العمل الوحد. وقانون رقم /۹۲/ حول 
الضمان الاجتاعي (ایلول ۰)۱۹64 وكذلك الغاء قانون القبائل في نباية ۱۹۵۸ . 

ان تحلیل الاجراء‌ات الاجتماعية ‏ الاقتصادية التي قام بها الرئیس عبد الناصر 
خلال عهد الوحدة في القطر السوري یظهر بوضوح توجهها التقدمي الوضوعي . الا 
ان الصاعب الاقتصادية الكثيرة التى برزت ابان وحدة البلدیین. ادت الى تنفيذ 
القوانين القرة بسطءء وكثيرا مالم تطبق بشکل عام . لقد وقفت ضد تنفيذها اوساط 
البرجوازية والاقطاعيين في كلا القطرين » وبشکل خاص. البرجوازية الصرية 
الكبيرة الساعية لفرض سيطرتها السياسية والاقتصادية على القطر السوري . لذلك» 
ورغم التشريع التقدمي الوجه لتحسین الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجاهير 
الع‌الية» فان مستوی الحياة في القطر السوري » قد انخفض بشدة مما آثارالاستیاء 
العام لدی جميع فثات الجتمع السوري تقريباء با فیها الاوساط البرجوازية - 
الاقطاعية . 

وشمل عدم الرضی وخيبة الأمل من الوحدة حتی اليش السوري الذي طرد 
منه كثير من الضباط الکبار-من انصارالبعث. وکان قد نقل بعض من تبقی منهم 
الى مصرمع تدزیل رتبهم واضطهد قسم آخر. وتضایق الضباط السوریون من 
الدور التابع والشانوي الذي آعطي شم في الجيش بسبب تسلط الخبراء الصرین . 
وزيادة على ذلك» فقد انخفضت رواتب الضباط السوریین كثيرا بالقارنة مع رواتب 
الضباط الصریین . 

وتأزمت علاقات حزب البعث مع قيادة امه ورية العربية التحدة بعد أن 
آصبح واضحاء ان الحزب لم يأخذ ذلك الوقع الذي عقد عليه الآمال في الاتحاد 
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القومي . ورغم أن أعضاء حزب البعث قد حصلوا خلال تکوین الجمهورية العربية 
التحدة على مراک زهامة في الحكومة» فان نشاطهم الفعلي قد انعدم فیها تقریبا . 
هکذا مثلاء حصل اکرم الحرراني على مركز ناب رئيس الجمهورية التحدة لكنه. 
ومن خلال وجوده الدائم في القاهرة» كان معزولا عن احوال سورية في الواقع 
العمل . 

. وألقت الرجعية السورية كل صعوبات الوضع في البلد على حزب البعث 
كمبادر رئيسي للوحدة. وانعكس ذلك على مواقع الحزب في البلدهوما يدل على 
ذلك انتخابات تموز ۱۹۰۹ لمجالس الاتحاد القومي المحلية ‏ القسم السوري» إذ 
حصل اعضاء حزب البعث النحل آنذاك فيها على / /76١‏ مقعداً فقط من أصل 
/ده؛ 4/ . وقد اثرعلى مجرى الانتخابات إلى حد أن الحزب قرر عدم الاشتراك 
فيها في البداية » وجاء عدوله عن هذا القرار في نهاية الحملة الانتخابية متأخرا جدا . 

انتخب كشير من ممثلي الاحزاب البرجوازية ‏ الاقطاعية السابقة الى المجالس 
الحليتة» اما زعيم حزب التحرير العربي السابق مأمون الكزبري فقد أصبح رئيسا 
مجلس الاتحاد القومي التنفيذي في مدينة دمشق . 

وضعفت مواقع القوى التقدمية» وسرعان مااغلقت صحيفة «الجباهير» 
الصادرة في القطر السوري من قبل البعثي العروف جال الأتاسی ‏ وذلك لأنها 
انتقدت الاعمال والتصرفات التي قامت بها الحكومة المركزية في القطر السوري 
وبشكل خاص. انتقدت نتائج الانتخابات. وحرمت لهذا من العونات الحكومية 
وكانت مضطرة الى التوقف» وأقيل في ايلول ١464‏ زعيم بعثي يدعى رياض المالكي 
من منصب وزير القيادة القومية في الحكومة المركزية » فتم تقويم ذلك على أنه ضربة 
موجهة لواقع الحزب . 

وقامت حكومة الجحمهورية العربية المنحدة بعدة خطوات من أجل الخروج من 
الوضع الصعب القائم في القطر السوري. فوجه الرئيس عبد الناصر في كانون الثاني 
4 لنة حكومية الى هناك مؤلفة من نوابه عبد اللطيف البغدادي وأكرم 
الحوراني» ووزير الداخلية زكريا حي الدين ومستشار الرئيس محمود رياض . ومكشت 
اللجنة في القطر السوري حوالي شهرین. وارسل هذه الغاية ايضا في تشرين الأول 


١1464 '‏ نائب الرئيس وقائد القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة المشير عبد 


الحكيم عامر, والذي حصل على صلاحيات كيرى من الرئيس لاعداد وتنسیق 
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سياسة الدولة كلها في الاقلیم الشمالي مع تحمل المسؤولية شخصیا آمام الرئیس عبد 
الناصر. 

وسرعان ما شكل بعد وصول عامر جهاز اداري جديد مؤلف من ثلاثة مجالس 
- كان الأول منها لبحث الامور المتعلقة بالتشريع العام » والقضاء وأمن الدولت 
والشاني لقيادة الشو ون الاقتصادية وكذلك التشريع اللازم اء اما مسائل الصحافة 
والاذاعة ووسائل الاعلام فدخلت في صلاحيات مجلس المسائل العامة . 

وبا ان نشاط سلطات الجمهورية العربية المتحدة في توحيد التشريع وتسوية 
مستوى التطور الاقتصادي في كلا القطرين قد استدعت استياء خاصاء فقد صرح 
المشير عامر. نقلا عن الرئيس عبد الناص انه «لاتوجد ضرورة للتسريع بوحدة 
اقتصاد القطرين» وذلك لأنه يجب, في البدایة. وضع كافة الجهود من أجل تدعيم 
اقتصاد كل قطر على حدة» . وأكد عامر» عند اعطائه تحليلا للسياسة الاقتصادية التي 
تسعى سلطات الجمهورية العربية المتحدة الى تطبيقهاء على انها «موجهة لتشجيع 
ودعم الاستثمار الخاص . . . وفي نفس الوقت. ستقوم الحكومة بحاية الستهلك من 
الاحتكار والعامل من الاستغلال. . . ويجب الوصول الى توازن اجتماعي » أي يجب 
ان تحصل كل مجموعة اقتصادية على حصتها من التقدم الاقتصادي . ونحن واثقون 
أن المساواة الاجتاعية بالذات ستژدي الى أفضل النتائج » الى الازدهار والاستقرار. 
هذا الفهوم يشكل أساس الاشتراكية الديمقراطية التعاونیة» . 

عقد المشير عامر في تشرين الثاني ۱۹۵۹ اجتماعا مع مثلي الغرف التجارية 
والصناعية . وتقدمت البرجوازية في اجتیاع حلب بعدة مطالب تجاه السياسة 
الاقتصادية التي تنفذها سلطات الجمهورية العربية المتحدة منها: «زيادة حجم 
الاستيراد وحماية أسواق الصادرات السورية في البلدان المجاورة مثلما في البلدان 
البعيدة وتأجيل دفع الديون للبنوك والشرکات. والغاء الضرائب عن تصدير 
المواشي » والحد من العوائق أمام تصدير القطن » وتشجيع ومنح امتیازات للصناعيين 
في النشاط الموجه لتخفيض نفقات الانتاج» وکذلك. ضمان اليد العاملة له» وتزويده 
بالتكنيك. وفرض ضرائب على الصناعة بطريقة صحيحة ومغايرة لما يجري». 

كان أحد آهم الاجزاءات الاقتصادية التي قام بها عامر هو اعفاء بعض 
البضائع الاستهلاكية والصناعية من التعرفة الجمركية . بيد أنه خفضت او الغیت 
نهائیا. حتى التعاريف الجمركية على البضائع القادمة من مصر الى سورية . واتخذ 
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قرار بتنظیم داثرة التموین من أجل التشدد في الاشراف على الاسعار» وتنظیم وصول 
البضائع الى السوق. وصدرمرسوم حول تعدیل قانون الاصلاح‌الزراعي بهدف 
«التضاء على الصاعب الناشقة بين البنوك. وملاك الأراضي نتيجة الدیون عن 
الأراضى المستولى عليهاء. واخذت الدولة على نفسها مسألة دفع هذه الديون . 

لكن هذه التدابير وغيرها لم تجلب التحسن الرجولتطویر الاقتصاد في القطر 
السوري . وتابعت البرجوازية السورية مقاومتها لاجراءات الدولة ممتنعة عن توظيف 
أموالما في مؤسسات القطر السوري الصناعية ومقلصة الانتاج في بعض فروع 
الاقتصاد. ومهربة رژوس أمواها الى الخارج . 

كان عامرقد حصل على صلاحيات لامحدودة في اطارنشاط المجلس التنفيذي 
للقطر السوري» ما بعث على اندلاع سخط جديد في صفوف السوريين. 

وقام اربعة وزراء بعثيين في كانون الأول ۰۱۹۵۹ وكانوا مستائين أيضاء 
بتقدیم استقالاتهم لأنهم لا يملكون سلطة فعلية. كان هو لاء: نائب الرئيس ووزير 
العدلية اکرم الحوراني» وزير الثقافة والتوجیه القومي صلاح البیطار» وزير العمل 
والشژون الاجتاعية في الجلس القطري التنفيذي عبد الغني قنوت» وزیرشو ون 
الاصلاح الزراعي للقطر السوري مصطفی دون .وسرعان ما قام بتقدیم استقالته 
مثل آخر لحزب البعث هووزیر اقتصاد القطر السوري » ومن الجدير بالذکر أن هؤ لاء 
قد قبلوا المناصب الوزارية بشرط تطبیق الاصلاح الزراعي والاستمرار في سياسة 
«الاقتصاد الوجه» وأنهم وهم انصار السياسة الذکورت لایستطیعون الوافقة على 
اقتراح عامرحول الطالبة بتطبیق الانظمة «الليبرالية» في الاقتصاد السوري . وأدی 
خروجهم من اک ومه الى القطيعة النهائية بين البعث والقيادة الصرية للجمهورية 
العربية المتحدة . 

حاول الرئيس عبد الناصر الاعتماد في ادارة القطر السوري على العقيد السراج 
فعينه في ايلول 195٠‏ رئيسا للمجلس التنفيذي للقطر السوري. وقائدا لجلس 
التطور الاقتصادي وسکرتیرا للاتحاد القومي في القطر السوري . لكن السراج اقام في 
البلد نظاما بوليسيا آثار موجة جديدة من السخط لا اكثر. 

اتخذت قيادة الجمهورية العربية التحدة 1411-195٠‏ اجراءات جديدة 
لمركزة السلطات . واعلن في آذارعن تشكيل جمعية وطنية موحدة للقطرين رشح لما 
أعضاء الاتحاد القومي في كل قطر. لكنه» بم أن كثيرا من تمثلي الاحزاب البرجوازية 
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الاقطاعية السابقة کانوا في الاتحاد القومي, فانهم دلوا في نصاب الجمعية الوطنية . 
وعقدت الدورة الأولى للجمعية في ۲۱ توز ۰1۹7۱ واشترك في آعماها ٠٠٠١‏ / 
نائب من القطر الصري و/۲۰۰/ نالب عن السوري . 

صدر في اذار ۰ مرسوم حول اجراء نظام الادارة الحلية تشمل الوحدات 
الادارية التالية: الحافظة المدينة» القرية . على رأس الحافظة یمین محافظ بصفة 
نائب وزيسرء ویتم تعيينه واقالته بمرسوم من الرئیس . ويد التقسیم الاداري الحديد 
للقطر السوري يطبق من بداية کانون الأول ۰۱۹۲۰ 

وحلت في آب ۱۹۲۱ الجالس التنفيذية في القطرین» وشکلت حکومة مركزية 
للجمهورية العربية المتحدة مقرها القاهرة . وعين العقید السراج رئيس الجلس 
التنفيذي للقطر السوري نائبا للرئیس ووزیرا للداخلية في الجمهورية العربية 
التحدة لکنه قدم استقالته بعد شهر وعاد الى دمشق . وانتخب الى الجلس الوطني 
العاد تشکیله /۳۸۵/ مصریا. و/ ۷۰/ سوریا فقط عوضاعن /۲۰۰/ کانوا من 

ساعد الوضع الناشیء في سورية على نهوض حركة احتجاج من جانب 
الجماهير الکادحة العريضة والأوساط السياسية التقدمية . 

اقترح الحزب الشيوعي خلال عهد الوحدة مرتين بعض البنود الفعلية 
والضرورية لتخفیف حدة التوت وندعیم اسس الوحدة. فاشارا زب في بيانه الأول 
(أواسط کانون الأول ۱۹۵۸) الى ضرورة مراعاة الظروف التارمخية الوضوعية القائمة 
في سوريةء وافترح تکوین برلان وحکومة خاصة في كل قطر على اساس الانتخابات 
العامة والحرة» وذلك الى جانب البرلان والحكومة الركزية . ودعا البرنامج الى 
علاقات تجارية واقتصادية بين قطري الحمهورية العربية التحدة على قاعدة تضمن 
التط ور الاقتصادي والصناعي لكل من القطرین» وطرح الطالب التالية : منح 
الحقوق الديمقراطية ‏ حرية الصحافة والنشر» والاجتاع والتظاهر وحرية نشاط 
الاحزاب» وحرية الاتحادات والنقابات؛ وحق الجاهير الشعبية وجميع القوی الوطنية 
بالتنظیم السياسي ال وبتطبیق اصلاح زراعي واسع ‏ وتوزیع الأراضي على جميع 
الفلاحين العدمین وتزویدهم بالوسائل لاستخدام هذه الأرض» والابقاء على 
مستوی اجرة العمال والقضاء على البطالة. ومنح العهال حق تشکیل منظ‌اتهم 
النقابية» والقیام بالاضراب وغيرها من الحقوق التصوص علیها في مجلة قانون 


154 


العمل . وأيد الحزب الشيوعي في مجال السياسة الخارجية الاتجاه العادي للامبر يالية 
وتعزيز علاقات الصداقة مع الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية التي سلكتها 
حكومة الجمهورية العربية المتحدة. لكنه بدلا من البحث العلمي لهذا البرنامج 
ودراسته . بدأت في البلد حلة اضطهاد ضد الشيوعيين والشخصيات السياسية 
التقدمية الأخرى. 
وقدم الحزب الشيوعي السوري في أيار ۱۹۲۱ برنامجاً جديداً من /۱۸/ فقرة» 

والذي انطلاقا من الحرص على مصلحة توطيد الوحدة طالب فيه باعادة النظرفي 
اسس الوحدة» وتشكيل البرلان وحكومة سوريين عن طريق الانتخابات 
الديمقراطية» واعادة الحريات الديمقراطية ‏ البررجوازيت واطلاق سراح جميع 
المعتقلين السیاسیین . وطالب بحاية الاقتصاد السوري من تغلغل الرأسمال الأجنبي 
والمزاحمة الصرية وبالتعجيل في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول الاشتراكيةء 
واقامة مراقبة فلاحية على سير الاصلاح الزراعي . ومنح الفلاحين مساعدة فعلية» 
وتحسين الوضم الاقتصادي للعمال» والقضاء على البطالت واعادة الضباط المسرحين 
ترا تعسفيا الى امیش والی ماهنالك من مقترحات: 
بيد أن تطور الشورة في مصر الى عام ۱۹۲۱ قد دخل مرحلة نوعية جديدة . 

فبدأت حكومة الجمهورية العربية المتحدة بهجوم قوي على مواقع الرأسمال الخاص 
من أجل تقوية القطاع العام الحكومي » والاشراف الباشر على القطاع الخاص. 
وخفض سعر الأراضي في موز ۱۹۲۱ للتسريع في تطبيق الاصلاح الزراعي الى 
۰ وأعقب مراسيم تأميم الشركات الصناعية الكبيرة في مصر مراسیم ماثلة في 
القطر السوري . وشمل التأميم الکامل أوالنصفي جميع البنوك الخاصة وجمعيات 
التأمین و/۱۵/ شركة صناعية› حولت اسهمها الى «بونات» اسمية للخزينة مع دفع 
۶ سنویا لمدة /۱۵/ سنة. وأصاب التأمیم /۱۲/ مؤسسة صناعية في سوريق با 
فیها الكبيرة مثل «الخاسية» و«الشهباء» و«الدبس». و«سانین» الي امتلکت بالواقع 
احتکارات البضائم النسيجية في السوق الداخلية» وبعض الواد الغذائية. ووسعت 
الراسیم» بان واحد حقوق العمال والستخدمین ومنها: منم طرفهم التعسفي » ومنح 
العمال ۸۲۵ من ارباح الم سسات المؤممة» وانتخاب العمال والستخدمین الى حالس 
ادارة الم سسات. وتخفيض يوم العمل الى /۷/ ساعات. ووضع سقف جدید 
تقدمي لدفع الضريبة على اساس الدخل وغيرها. 
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ورغم ان قياذة البعث قد اعلنت رسميا أن مراسيم يم الرئیس عبد الناصر الحديدة 
تعثبر وخطوة ة كبر في 1 تقدم العرب نحوالاشتر أكرة»» الا ابا وزعت وسط اعضاء 
الى قيام رأسالية الدولة فقط ون من وجهه نظ, أب .ولوسعية البعث. لا تعتبر 


اجراءات اشتراكية ۽ وان تمشل فق. ا : ةه الى البيروقراطية». 
وتشهد على «رغبة سیر وقراطية بي الان ۶ دن راقع ناح الى مواقم اهجوم» . 
وأشارت قيادة حزبالبغث الى ان هدف اسيم المذكورة كان «عهدئة استياء الشعب 
ومحاولة كسب تأييدة؛ ., 


كان من شان مراسیم موز ۰۱۹5۱ التي حرمت الرأسالية السورية قسم| هاما 
من رأسهللماء أن تب ني الى الاصطدام معهاحتاً . وكانت الصعوبة في تحقيق هذه 
المراسيم قد تضاخنت لأن امدكومة فقدت دعامتها الأساسية في هذه المعركة ‏ القوى 
الديمقراطية» والتي كان قسباً الأعظم مضطهدا اولاجئا في الخارج . وزيادة على 
ذلك کانت :هده القنوی مضطرة ایضا لشن حرب ضد قيادة امه ورية العريية 
التحد؛. ولهذا کائث جميع الفئات الاجت‌اعية حتى خریف ۱۹۲۱ مستعدة للقطيعة 
مع مصر» وانعکسث مقاومة الب رجوازية السورية لحاولات تطبیق الراسیم في 
تجميدها للنشاط العمل وفي التخریب من جهة, وی التحضیر لانقلاب عسكري 
نفلته في ايلول ۰۱4۱ من جهة اخرى. 

وهكذاء وع الرغم من الط وأ ال ..,..عية ! .اعات الجمهورية العربية 
المت دة الركزية مل ل أجل التنفيذ الفه-لي للوحدة بر البلدین» وتحسين الوضع 
الافتصادي ورن ا لماشي للام الواسعة ل القطر السوري + فقد 
حالت عوامل ختلفة دون تحقیق الأهداف الرسومة . وکان هذا مرتبطاً بشکل آساسي 
بأنه خلال توحيد النظم الاقتصادية والاجتاعية قد أخذت تلك الاشکال الهيمنة في 
مضر كمشال» ودوك أن تأخذ التقاليد والخصائص المحلية حياة سورية الحكومية 
والاقتصادية بعين الاعتبار. وكان للجفاف تأثير هام على تردي الوضع الاقتصادي 
للبلد. وفي التسرييعبسقوط الوحدة. . ولعبت مقاومة البرجوازية والاقطاعيين 
للمنجزات التقدمية؛ وعدم الاعت‌اد على قوى سورية الديمقراطية دورا جديا في ذلك 
الفشل للوحدة . ۱ 

بيد أن الوشائق التشريعية الاقتصادية والاجتاعية التي أعلنها الرئيس عبد 
الناصر الاصلاح الز راعي عام ۰۱۹۵۸ وتأميم البنوك الكبيرة وشركات التأمين 


كك 


والژسسات الصناعية عام ۱ وغيرهاء واجراءات تحسین وضع الجماهير 
الكادحة» رغم عدم نجاحها ني اعطاء نتائج ايجابية مطلوبة خلال فترة الوحدة» فإنها 
كانت حطوة هامة الى الامام على طريق التطور التقدمي . وهذه بالذات كانت نقطة 
البداية في التحول في ادراك الج|هير الشغيلة السورية» السياسي والاجتماعي » ما 
اصبح موضع جدل عميق عند تطبيق التحولات الاجتماعية ‏ الاقتصادية التي نفذتها 
القوى الديمقراطية الثورية لحزب البعث في سورية في أواسط الستينات . 
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المصا كامس 
خروج سورية من الجمهورية العربية المتحدة 


ونشاط الحكومات البرجوازية ‏ الاقطاعية ‏ نظام الانفصال 
(۱۹۱۳-۱۹۰۱) 


الانقلاب العسكري عام ۱( 


في ۲۸ ايلول ۱۹٩۱‏ حدث في سورية انقلاب عسكري . اما نقطة البداية لهذا 
كان يقوده العقيد حيدر الكزبري إذ دخلت قطعات من هذا اللواء الى دمشق واحتل 
بعضها بقيادة العميد عبد الغني دهان مبنی رئاسة الأرکان والاذاعة ومقر قيادة 
الفرق الاولى وكذلك مقر المشير عامر. وبما ساعد في نجاح هذه العملية كان تحرك 
اللواء المدرع ف قطنا بقيادة المقدم عبد الكريم النحلاوي» وكان لجميع هؤلاء 
الضباط الواردة أسماؤ هم أعلاه صلة وثيقة بالاوساط الاقطاعية والبر‌جوازية في 
القطرء وعلى وجه الخصوص حيدر الكزبري قريب مأمون الكزبري الرئيس السابق 
زب التحرير العربي » والذي يمتاز بقربه وبعلاقاته الجيدة مع اصحات شركات 
النسيج الاساسية في القطر. وتفسر هذه القضية بان الضباط المقربين من حزب البعث» 
كانوا قد سرحوا من صفوف الجيش قبل هذا الوقت. ومن خلال تزايد تأثير الضباط 
ذوي الأصل الب رجوازي في الدينة والريف أصيب الجيش السوري بضعف ملموس 
وكان يتصاعد فيه استمرار دور ممثلى الأوساط البرجوازية والاقطاعية. 

في صباح ۲۸ ايلول ۱٩۹۲۱‏ صدراول بيان عن تحرك قطعات من امیش ولقد 
ايد هذا الانقلاب بعضص قادة القطعات الحربية . وف هذا الوقت بالذات» كانت 
تدورفي مجلس الأرکان» وبحضور الوزراء السابقين من سورية مفاوضات بين قادة 
الانقلاب : العقيد عبد الكريم النحلاوي وقائد القوى الحوية العميد موفق عصاصة 
من جهة. والمشير عامر وقائد الجيش الأول اللواء جمال فيصل من جهة أخری» ونجم 
عن هذه المفاوضات بيان مشترك جاء فيه بان هؤلاء الضياط:الذين ساشموا بعملية 
الانقلاب لا يشكلون أي خطر كان على «مكتسبات القومية العربية»» وبأنهم قد 
حصلوا علی موافقة من جانب الشر عامر لاتحاذ الاجراءات المناسبة من اجل 
«الحافظة على وحدة القوات السلحة في الجمهورية العربية التحدة» . 

ومن اللاحظ انه لم يكن لدی هو لاء الضباط الذين بدأوا بالمفاوضات مع 
الوحدة . ولقد وافق المشير عامر على اكثرية مطالبهم » ولكنه اعتذرعن توقيع البيان» 
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بحجة انه لا يملك ا حق في مشل هذه الوثائق ق قبل العودة الى الرئیس جمال عبد 
الناصر. وأرسل المشير عامرتقريراً عن الوضع الناشىء للرئیس عبد الناصرء 557 
هذه التحركات كاحتجاج علي من قبل جماعة قليلة من الضباط . ولكن الرئيس جمال 
عبد الناصر اعتير هذه التحرکات احتجاجا منظ| من قبل شتی قطعات الیش 
السوري لتعطيل الاجراءات التي تتم في سورية كالتأميم والاعمال الوحدوية . ولذلك 
امار رای عد ااناس اب قمع طلم التحركات بعنف . بيد انه أخطأ الحساب 
حول تقدير قوة هذه القوى التي تقف خلف هذا التحرك الذي يتزعمه الضباط ‏ مثلو 
الفتات البرجوازية والاقطاعية التى تضررت مصالحها بشدة نتيجة الاصلاحات التي 
قانت نها ا ا ` 

رفض عبد الناصر توقيع البيان المشترك وأصد ر أمراً بتسريح ستة ضباط من قادة 
التمردء هذا لأن القطعات العسكرية التواجدة في منطقة حلب واللاذقية لم تنضم في 
۸ ايلول الى دعاة الانقلاب ورفضت مطالبهم . واصدر عبد الناصر قرارا بارسالقوة 
انزال من /۱۲۰/ مظلياً في جبلة القريبة من اللاذقيةء وتجهيز فوجين من الجيش 
الصري وألفين من الظلیین وتسخیر جميع البارجات والبواخر العسكرية البحرية التي 
في حوزة الجمهورية العربية التحدة لاخماد محاولة الانقلاب . 

قبل أن يحل مساء ۲۸ ایلول اعلن رسمياً عن خروج سورية من الجمهورية 
العربية التحدة واجبر کل من المشير عامرواللواء جمال فيصل على مغادرة دمشق 
بطائرة خاصة الى القاهرة. وتم اعتقال عبد الحميد السراج نائب الرئیس واعلنت 
محافظة حلب عن تأييدها للانقلاب . في ۲ تشرين الاول صدربيان رسمى عن مجلس 
القيادة الذي تم تشكيله من قبل قادة الانقلاب»الذين أطلقوا على انفسهم اسم 
«القيادة العربية الشورية العليا للقوات المسلحة» وأشير في البيان الى الاسباب التق 
دعت قادة القوات المسلحة للتحرك. وكان في مقدمة الأسباب ما أسموه بالتحريف 
لمفهوم الوحدة العربية الحقيقية. وأعلن قادة الانقلاب عن مبادثهم بشعاري : 
«القومية العربية» والاشتراكية الديمقراطية» . 

في ۲۹ ایلول كان الرئیس عبد الناصر أصدر امراً بعدم استخدام القوة مصرحاً 
بها يلي : «ان العرب لا يريقون الدم العربي » وطالب الشعب السوري ان يحافظ على 
المنجزات الا قتصادية والاجت‌اعية التي تحققت خلال الوحدة . 

في ۲۸ ایلول ۱۹۲۱ اعلنت القيادة العلیا للقوات السلحة عن قرارها بتکلیف 


- ۱ - 


الزعيم السابق زب حركة التحرر العربي مآمون الكزيري بتشکیل حكومة انتقالية ' 
موقتة وتم تشکیل هذه الحكومة بشکل اساسي من مشلي البرجوازية الصناعية 
والتجارية والا قطاعية . 

وقفت القيادة العسکرية ضد تمركز السلطة التشريعية والتنفيذية في ايدي 
شخصيات مدنية. فشكل عبد الكريم النحلاوي بعد الاعلان عن الحكومة ال قتة 
مباشرة هيئة تدعى مجلس الامن القومي يتكون بأكثريته من ممثلي القيادة العسكرية 
والرئيس وخسة من الوزراء الأساسيين. وتتحصر مهمة هذا المجلس في مراقبة نشاط 
الحكومة . 

اعلنت الحكومة المؤقتة في ۳۰ ايلول ۱۹۲۱ ..عن برناجها السياسى . ولقد 
اتضح من خلال هذا البرنامج ان السلطة الجديدة المتمثلة في شخصيات برجوازية 
واقطاعية كانت عاجزة عن ان تعلن فورا رفضها لجميع المنجزات والتحولات 
الاقتصادية والاجتاعية التي تمت خلال اعوام الوحدة. وتم الاعلان عن ان الحكومة 
ترغب وني مدة اقصاها / ٤‏ / اشهر ان تقيم نظاما دائ| يعتمد على القانون» والتوجه 
لبناء (ليس بالكلام وانا في الواقع العملي) حياة اشتراكية ديمقراطية حقيقية وتحقيق 
وحدة عربية أصيلة». اما في مجال السياسة الداخلية فقد وعدت الحكومة ب«اعادة 
الحريات الديموقراطية للمواطنين: كحرية النشر والاعراب عن الرأي» والغاء جميع 
القوانين الاستشائية وجميع انواع الرقابة والتصرفات المختلفة التي تضيق على 
حريات الفرد وختلف الفغات الاجتماعية الواسعة . .». اما في مجال الاقتصاد فقد 
وعدت الحكومة بالعمل من اجل رفاهية جميع ابناء الشعب. وسوف تنطلق في نشاطها 
من امكانيات القطرنفسه . . . وموقعه الجغراني آخذة بالحسبان مختلف القدرات 
والموارد الطبيعية» وتوسيع النشاطات الموجهة لاستقطاب رژ وس الاموال داخل 
القطر واستخدامها في الاقتصاد. من اجل ان يحل الهدوء والاستقرارفي نفوس ابناء 
الشعب. وعدم التخوف من استخدام رژ وس أموالهم, او التخوف من مستقبل 
مشاريعهم الصناعية». ومن اجل هذا وعدت الحكومة بالتسهيلات أمام «دخول 
رو وس الاموال الاجنبية» بم في ذلك رأس المال العربي لمساهمته في الاقتصاد القومي . 
وتدعیم المبادرات الشخصية» وتبيئة ساحة النشاط في مجال الصناعة. والتجارة 
والزراعة». واشير بنفس الوقت الى ان الحكومة عازمة على اعطاء العمال حقوقهم 
الشروعة» وانها ستعمل لتوسيع وتدعيم هذه الحقوق عن طريق «رفع مستوى معيشة 
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العال واحترام حریتهم وحقوقهم على اساس الاشتراكية الحقة». هذا ولقد وعدت 
الحكومة کذلك ب«متابعة تنفيذ قانون الاصلاح الزراعي ‏ واقامة علاقات زراعية بها 
يخدم ازدهار ورفاهية الفلاحین والزراعة عامة» اما بخصوص العلاقات مع الدول 
العربية الاخرى» فقد اعلنت الحكومة عن عزمها على العمل من اجل تقوية التعاون 
والتضامن مع جميع الاقطار العربية من اجل تحقیق «الوحدة العربية الکبر ی بين جميع 
الدول العربية على اسس الحرية والساواة» ضمن نطاق جامعة الدول العربية . 

فيما سبق تم الاعلان عن حل التنظيم السوري للاتحاد القومي ۽ ومنع نشاط 
جميع الاحزاب » ومنعت التظاهرات والااضرابات مهپا کاب طابعها وشكلها. 
وفسح الامكانية لجميع المصريين لمغادرة سورية» ان كانوا عسكريين اومدنيين» 
واطلاق سراح عدة آلاف من المعتقلين السياسيين من قبل اجهزة العقيد السراج . 

» تشوین الأول اعترف عبد الناصربالفصال را عن در ت 
صرح : : «انني اری بأنه لیس من الهم في اوقت الحاضران تبقی سورية جزءأ من 
الجحمهورية العربية المتحدة» بقدر ما هومهم الان ان تبقي سورية عربية . . . وان 
يبقى الشعب العربي هو الحاكم في سورية» . 

حصل النظام الجديد في سورية على اعتراف مباشرمن قبل الاردن وتركيا . كا 
اعترف بحكومة سورية الجديدة حتى ۲٩‏ ت تشرين الاول من العام نفسه / 8ه/ دولة 
عربية واجنبية من بينهم تونس» الکویت. المملكة العربية الببعودية؛ ليبياء اليمن» 
والولايات التحدة الامريكية وانكلتراء والاتحاد السوفيتي . وفي ۱۳ تشرين الأول تم 
قبول عضوية سورية من جدید في هيئة الامم المتحدة» وقبلت في ۲۸ تشرين الثاني في 
جامعة الدول العربية. 

آما بالنسبة للتطور السياسي والاجت‌اعي والاقتصادي في آلسنوات التي اعقبت 
الانفصال عن مصر فمن غير الصحیح تقییمها اماب لأن «نظام الانفصال» قد قطع 
امكانية تطور سورية في تلك الرحلة نحوالتقدم . وحیم الا شمثزا ثزاز وعدم الرضی على 
مشاعر السکان نتيجة فشل تجربة الوحدة. ولذلك لاقي اعلان‌حکومة الكزبري 
الخاص بالعمل لتحقيق الوحدة العربية «الحقيقية» وتطبيق سياسة افتصادية على 
اسس «الاشتراكية الحقة» وغی‌هامن الشعارات التأييد من جانب ضباط وجنود 
الجيش السوري المادفين الى تحقيق واج جبهم الوطني وطموجهم لاعادة الاستقلال 
الكامل للقطر. كل هذا وفرل«نظام الانفصال» في المرحلة الاولی من قيامه الدعم 


5 ۸ - 


الواسع من جانب القوی اليمينية والاوساط السياسية اليسارية علی حل سواء موکذلك 
من جانب الجهاهير الواسعة من الكادحين» ومن جانب اليش . فعلی سبیل المثال» 
أصدرت جماعة من السیاسیین في ۷ تشرین اول بیان ا تم فيه الاعلان عن الدعم 
والتأیید الکاملین «-خطوة الجيش ابارة» وناشدت جيع الدول العربية ان تنظر بجدية 
الى هذا النظام و«اهدافه التقدمية في اقامة نظام ديموقراطي حقيقي» ووقع هذا البيان 
کل من اکرم الجوراني وصلاح البيطاروزعيم «المستقلين» خالد العظم وصبر ي 
العسلي وغيرهم . ودعم کل من شكري القوتلی وفارس الخوري وسلطان الاطرش 
نظام الانفصال. اما بالنسبة لوقف حزب البعث من الانقلاب ویخض النظرعن 
موقف قادته المذكورين أعلاهء كان معارضاً له . ولقد آصدرت القیاد القومية زب 
البعث في بير وت بيانين متعارضین ومتناقضین فأحدهما كان ضد هذا الانقلاب 
والاخر معه . فيا بعد اعترف حزب البعث بالبیان الأول فقط» أي الذي جاء فيه بأن 
الانقلاب كان تعبيراً عن طموحات القوی الرجعية «لاقامة نظام عسكري 
ديكتاتوري في القطرء بقوم بتنفيذ السياسة الاقتصادية التي تخدم مصالح الرأسمالية» . 
وأن فصم الوحدة مع مصر بهدد سورية بالخطر من جائب الامبر يالية والرجعية 
وتأثیرهما». وني وقت لاحق أيد صلاح البیطار وجهة النظر هذه وانتقد موقفه السابق 
بالنسبة لتقييم الانفصال امجابیا . 

واشار زب الشيوعي السوري في الوقت الذي أيد فيه حروج سورية من 
الوحدة الى أن فشل الوحدة لا يعني على الاطلاق فشل مفهوم ومبداً الوحدة» ولکن 
فشل هذه الوحدة قد حل بسبب الأساليب والطرق «اللا ديموقراطية» التي اتبعت 
خلال تنفيذ الخطوات الوحدوية. واكد الحزب الشيوعي السوري على ان سورية 
مدعوة الى اقامة سلطة وطنية ديموقراطية » معادية للامبر يالية» ويجب أن تقوم هذه 
السلطة على أسس الانتخابات الديموقراطية الحرة» وكان من واجب هذه السلطة أن 
«تدعم المكتسبات التي حصل عليها العمال والفلاحون»: مثل هذه السلطة من 
الممكن ان تقوم على اسس اجبهة الوطنية التي تضم في صفوفها جميع القوى الوطنية 
والحركات بغض النظرعن الانتهاء الحزبى» . 

استقبلت الاوساط البرجوازية والاقطاعية حركة الانفصال بترحيب واسع 
فقدم عقب الانقلاب الى دمشق وفود تمثل اصحاب الصانع والشركات ال سسة ومن 
التجار وکبار الملاكين والاقطاعيين وغیرهم ليعلنوا عن تأييدهم الكامل لحكومة 
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الانفصال التى أفسحت الجال «للنشاط الاقتصادي الحر» . وأکدت هذه الأوساط في 
بياناتها على ان تلك الخطوات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها الحكومة السابقة 
للوحدة لا تنسجم مع خصائص الظروف الموضوعية في سوريةلانه «لايوجد في سورية 
فرق كبير بين الطبقات . ومن الممكن ازالة مثل هذه الفوارق بطرق بسيطة ومرنة 
للحفاظ على النشاط الاقتصادي المزدهر. 

قدمت في تشرین الاول عام ۱ قوف اجتماع الغرف التجارية والصناعية 
بالذات عدة اقتراحات من اجل تطور الاقتصاد, ویتطلب هذا حسب رأیهم «توسیع 
استثمار رو وس الاموال والتأمينات » واحترام الارباح القانونيق واعادة آوضاع الاعمال 
الی ما كانت عليه حتی لا یقلق المساهمون على مصير رؤ وس أمواطهم ومشاریعهم 
الانتاجية. وتفدیم تسهیلات آمام رؤ وس الأموال الأجنبية والعربية خاصق والحفاظ 
على البادرات الشخصية وتوفبر الظروف لنشاط رجال الاعيال» والحد من نشاط 
الدولة في مجال الاقتصاد وتنفیذ الشاریع التعلقة بالادارات الاجتماعية او بالخططات 
التي ترفض اولا ترغب بوجود رأس الال اخاص. اوبتلك الشاریم الخاصة بالاععال 
الدفاعية واحفاظ على قيمة النقد الوطتي وتوفیر التبادل النقدي الحر. 

عملت الشركات الصناعية الکبری في دمشق على تطبیق قرار اک ومة 
القاضي «بالتقارب بين أصحاب الشرکات والعمال» فأعلن اصحاب «الشركة الوطنية 
لصناعة الاسمنت ومواد البناء» . «الشركة اهاسیة». «شركة الغزل والنسیج»» 
«الدبس»» وغیرهم من ان الکاسب التي حصل علیها العمال حلال فترة تطبیق 
«النظام التعاوني الاشتراكي» السائد ايام الوحدة سوف تبقی » كما كانت وحتی سوف 
تتسع هذه الکتسبات وتتزاید . ومن جملة ما وعد به أصحاب الشرکات كان وعدهم 
بتقديم نسبة من الأرباح قدرها ۸۲۵ بدلا من ۱۰/ سابقاً» حسب نظام التأميم 
الموقع من قبل الرئيس عبد الناصر في تموز 1951١‏ . 

ومن اجل ان تحوز حكومة الانفصال على اعتراف الدول العربية فقد 
اسرعت للاعلان عن أنها سوف تبقى مخلصة لبادیء الوحدة العربية رغم خروج 
سورية المؤقت من الجمهورية العربية المتحدة. فوجهت حكومة الانفصال دعوة الى 
جمیع الاقطار العربية تحثهم فيها على العمل اباد لاقامة اتحاد فيدرالي طوعي » يقوم 
على اسس المساواة بين جميع الاقطار المشتركة فيه . واشير في مشروع الاتحاد الفيدرالي 
القدم الى السلطات التشريعية والتنفيذية داخل كل قطرسوف تستمر في تنفيذ مهامها 
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في داخل القطر وفي مجال العلاقات الدولية. ويقضي الشروع بعدم التدخل من 
جانب أي قطرفي الشوون الداخلية لقطر آخروما الى ذلك من الشروط الاحری 
الخاصة باحترام «الحريات الشخصية والدستورية» لاعضاء الاتحاد الفيدرالي» واشیر 
بنفس الوقت الى ان هذا الاتحاد لا یتعارض مطلقاً مع ان تقوم بين بعض الاقطار 
الداخلة في الاتحاد وحدة اندماجية . 

لاقی هذا الشروع - كا كان یتوقع له - التأييد من جانب احکومة العراقية 
بزعامة عبد الکریم قاسم الذي كان يكن العداء لحكومة الجمهورية العربية التحدة» 
فاعلن قاسم بأن مشروع الاتحاد الفيدرالي المقدم «یتطابق مع سياسة العراق العربية 
كليأ» وأشار إلى أن الشرط الاساسي لاقامة مثل هذا الاتحاد هواقامة نظم ديموقراطية 
في جميع هذه الدول المنتمية للاتحاد» . اما حكومة مصر فقد اعلنت عن رفضها حتى 
مناقشة هذا الشروع الذي ينادي بعقد «اتحاد مشوه لا يستحق اعارة الانتباه اليه من 
جانب الاقطار العربية» . واعربت جامعة الدول العربية عن عدم موافقتها على هذا 
الشروع القدم. فصرح الامين العام للجامعة بأن معظم الهام التي تريد ان تعطيها 
سورية للاتحاد الفيدرالي تقوم بها منظمة الجامعة العربية. 

اثر موقف مصر هذا على النظام السوري الجديد. ولذلك اسرعت حکومة 
الانفصال تبحث عن اقرب الطرق للتقرب من الدول العربية . وهکذا اتجهت حکومة 
الکزبري بخطی حثيثة نحو العراق. وتم عن هذا الطریق توقیع معاهدة وجملة من 
الاتفاقيات التي تنص على التعاون الاقتصادي والغاء الضرائب الجمركية وإنباء نظام 
تأشيرات الخروج للسفر بين القطرین» وتوفير الظروف لنقل رژ وس الااموال 
واستثارها بشكل مشترك من قبل القطرين. 

اتغذت حكومة الانفصال جملة من التدابير لتدعيم العلاقات مع الاقطار 
العربية المجاورة والبعيدة . فتم على هذا الطريق توقيع اتفاقية في تشرين الثاني ١951١‏ 
مع المملكة العربية السعودية تتضمن تقليص الضرائب الجمركية على بعض البضائع 
والغائها كليا عن بعضها الاخر وخاصة المواد الخام . وسمح كذلك بتنقل رو وس 
الاموال بشكل حر. وعقدت اتفاقيات لتبادل النتوجات الزراعية والحيوانية . والخی 
نظام تأشيرات الحدود بين البلدين . هذا وقد وافقت الحكومة السعودية على تحدید 
فترة دفع الديون السورية لمدة سنتين. وني هذا الجومن التقارب مع الدول العربيةء 
اتخذت الحكومة السورية عدة اجراءات لتحسين العلاقات مع لبنان . 
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بعد ان حازت حکومة الكزبري الاعتراف من جانب الدول العربية» ودعمت 
موقفها تجاه الراي العام العربي » أخحذت بتطبیق براجها الاقتصادية والسياسية التي 
لا تنطبق نهائياً مع تلك التصریحات والبیانات التي آصدرتها حكومة الانفصال . ففي 
۳ تشرين الاول صرح مأمون الكزبري في مؤ تمر صحفي بأن الحكومة عازمة على 
اعادة الشركات المؤعة الى اصحابها السابقين. لكنه أعلن بنفس الوقت بأن حكومته 
لا تريد ان تلغي قانون الاصلاح الزراعي » ولكن اذا تبين ان هناك بعض الاجحاف 
«یحق اصحاب الأراضي السابقة» فان الحكومة او البرلان القبل سوف يجد «حله 
عادلاً هذه المسالة» . وبعد ان وعدت الحكومة بالسیاح لجميع الاحزاب السياسية 
بميارسة نشاطها العلني» تملصت من هذا مراوغة لتعلن بأنها لن تسمح بذلك حتى لا 
تحدت اية «تصدعات في وحدة الشعب» وجاء في تصريحات وزير الاقتصاد عواد 
برکات ما يلي : «بصرف النظرعن عدم رغبة الحكومة في الغاء «الکتسبات الاجت‌اعیة» 
التي تم حقیقها خلال فترة وجود سورية في صف الوحدة. فانها سوف تعید النظرفي 
هذه القضية في اطار«الواقع السوري الخاص» هذا لان الحكومة في سورية تنوي 
«تطوير الانتاج على اساس البادیء الاشتراكية الحلية» ولیس على اساس 
الاشتراكية الستوردة من خارج سورية والتي لا تتطابق مع الظروف الوضوعية 
لسورية». 

بيد ان حكومة مأمون الكزيري» وخوفاً من ان تثير نقمة الجماهير بتطبيقها 
سياسة تتنافى تدريجياً مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية» عمدت الى اتخاذ بعض 
التدابير الجزئية في مصلحة الكادحين: 

في ۳ تشرين الاول اتضذت الحكومة قراراً يقضي بدفع حصة ۲۵ من ارباح 
الشركات للع‌ال» الا انه كان لهذا القراراهداف آخری. على ان يبدأ صرف الارباح 
في ١‏ كانون الثاني 145١‏ . واتخذ قرار آخريقضي بتشكيل مجالس ادارة الشركات 
المساهمة, يدخل فيها بشكل اكيد تمثل واحد عن المساهمين. وصدر قرار ثالث بوقف 

حقة الاشخاص الذين استدانوا من المصرف العقاري الزراعی» وحاصة أولئك 

الذين لم یسددوا ديونم لعدم قدرتهم على هذا. ِ 

من احدی الهام الاساسية امام حکم الانفصال. كانت مسألة اقامة نظام 
برلماني . ومن اجل ذلك كان یتطلب في بداية الامر انتخاب اعضاء الجلس الوطنی 
الذي كان عليه ان یقوم بعدة مهام في مقدمتها اعداد صيغة دستور دائم للبلاد. او 
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الموافقة من -جانبه على الدستور القديم الذي ساد من عام ۰ حتى قيام الوحدة 
مع اجراء بعض التغيرات عليه بها يتناسب مع الوضع الجديد» وكذلك انتخاب 
الرئيس للحکومة المؤقتة . 

تحسباً وحذراً من قيام مظاهرات وانتفاضات سياسية قبيل الانتخابات» منعت 
حكومة مأمون الكزبري جميع التظاهرات والتجمعات . واتخذت قراراً آخر بتأجيل 
الانتخابات لمدة شهرين بحجة انها تريد ايجاد تقارب بين الكتل السياسية في القطرء 
التي كانت حسب رأيها _ما تزال في حالة تشتت سياسي » ويحتاج أمرعودة الحياة 
السياسية الطبيعية لفترة زمنية حتى «توحد صفوفها وتضع برامجها بوضوح)» . 

بناء على قرار اجراء الانتخابات في 4 تشرين الثاني دعي في دمشق الى اجتماع 
برلاني شارك فيه ۷۰ نائبا من المجلس النيابي السوري السابق» وكانت أغلبيتهم من 
نی الاحزاب البرجوازية والاقطاعية و«المستقلين» ومن حزب البعث . وعلی اثر هذا 
الاجتاع وقع هو لاء النواب اتفاقية بخصوص الوحدة الوطنية جاء فیها : «ان * 
الشارکین في الاجتماع البرلاني یعلنون عن تأییدهم للبرنامج الذي اتخذته الحكومة في 
جال السياسة الداخلية والخارجية » هذا البرنامج الذي ينادي بأن تبقى سورية من 
دول عدم الانحیاز» والعمل لتحقيق «الوحدة العربية اللا مركزية:وبناء النظام 
الاشتراكي العسربي». كا اعرب هوّلاء النواب عن عزمهم خماية الکتسبات التي 
جاءت بعد ۲۸ ايلول .»۱۹٦١‏ ودعوا الى تجنب الخلافات الحزبية خلال ٤‏ سنوات 
قادمة. وصدرت هذه الاتفاقية بعد أن أجرى بعض التعديلات الطفيفة عليها بناء 
على ملاحظات ممثلي القوى اليسارية وعلى وجه ا لخصوص أكرم الحوراني الذي دافع 
بحسزم عن قضية ادخال فقرة الى المشروع تنص على العمل من اجل تحقیق 
«الاشتراكية العربیة» . هذا وقد وافقت القيادة العليا في ۱۲ تشرين الثاني على 
الاتفاقية . 

صدر في تشرین الثاني الدستور المؤقت للبلاد. وأصبحت سورية على اساسه 
جمهورية دستورية برلمانية. ومنحت السلطات التشريعية الى الجمعية العمومية 
المنتخبة» التي كان علیها انتخاب الرئیس لدة مس سنوات . وکان من واجبهاء ان 
تقدم في مدة اقصادها /5/ اشهر النص الاخير للدستور الدائم » بعد هذا ستتحول 
الجمعية العمومية الى برلمان لمدة / 4 / سنوات . 

حدد في الاجتماع لبحث مسألة الدستور المؤقت وكذلك الانتخابات الى 


- ۳ 


الجمعية العمومية في ۱ کانون الاول ۰۱۹۲۱ وبناء على ترشیح مآمون الکزبري 
نفسه الى عضوية البرلان كان على الحكومة المؤقتة التي شکلها ناثبه عزت عنوس 
القيام بأهم المسائل امامهاء الا وهواجراء الانتخابات العامة للبرلمان. 

جرت الانتخابات في ظروف تعتيم القوانين الاستثنائية ومنع الأحزاب 
السياسية من مارسة نشاطهاء هذا بالاضافة الى أن القوى التقدمية نفسها وأحزابهاء 
كانت في وضع صعب مما حال دون ترشیح ممثليها للبرلمان. آخذین بعين الاعتبار ان 
السب يوم يد یت الديموقراطية ما زالوا في السجون اومهاجرین خارج 
حدود سوربة. ففي ۱٩‏ تشرين الشاني وصل الى دمشق الامین العام للحزب 
الشيوعي السوري خالد بکداش قاصداً ترشیح نفسه باسم الحزب 3 الانتخابات 
القبلف ولکن السلطة لم حرمه من هذا الحق فحسب. بل منعته ايضاً من البقاء في 
سورية. 

شارك في الانتخابات ما يقارب من 1۰-۵۰ من عدد السكان الذين يحق هم 
التصویت. وأعطي ٠‏ ,۷ من المقترعين اصواتهم الى جانب الدستور القت. 
بهذا الشكل اخذ نظام الانفصال صبغة شرعية في الاستقلال عن مصر 

من خلال القاء نظرة الى کیب الحزبي للجمعية العمومية المتخبة (یخض 
النظرعن منع نشاط الاحزاب التقدمية) نلاحظ بأن أكثرية ة الأصوات قد اعطيت الى 
الرشحین الستقلین «والقبائل الذین حصلوا على /٩۲/‏ مقعداً راي ۲ من مجموع 
الاصوات) وحصل حزب الشعب على /۳۳/ مقعداً (۲۲./)» وحصل الحزب 
الوطني على ۲۱ مقعداً (4 ۰6/۱ كما حصل حزب البعث على /۲۱/ مقعدا 
(۰)/۱۶ اماباقی القاعد في البرلان فقد كانت من نصيب «الاخوان السلمین» 
الذين دعموا مواقعهم بشکل ملحوظ وكذلك الحزب القومي السوري . ونتيجة لهذا 
التصويت حصل حزب الشعب على أكثرية المقاعد. 

بعد هذه الانتخابات تم انتخاب مأمون الکزيري رئيساً للبرلمان» وكلف 
معروف الدواليبي - زعيم حزب الشعب بتشكيل الحكومة الحديدة» كيا انتخب ناظم 
القدسي - أحد قادة حزب الشعب رئيساً للجمهورية العربية السورية . 

في ۸ کانون الثاني 1177 أعلن رئيس الحكومة الجديدة عن برنامج حکومته 
الذي وضح فيه بان «حکومته سوف تعمل على اقامة واباحة الحريات الاجتاعية في 
القطر, با في ذلك حرية الصحافة والطباعة والنشرء وتحسين الاوضاع الاقتصادية 
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للشعب. والحفاظ على قوانین الاصلاح الزراعي لعام ۸ وتدعیم مکتسبات 
العال والفلاحین» مع احترام الملكية الخاصة والبادرات الذاتية» والغاء اواعادة 
دراسة قرارات التأمیم على اساس أن يملك أصحاب هذه الشرکات السابقین النسبة 
العظمی من الاسهم في شركاتهم الوعة. والعمل على ادخال رؤ وس الاموال العربية 
الى الاقتصاد السوري. وتقدیم التسهیلات امام توظیف رؤ وس الاموال الاجنبية» 
على شرط ان لا یرتبط هذا الامر بتنازلات سياسية «اما بصدد السياسة اثارجية فقد 
وعدت الحكومة بتنفيذ سياسة الحياد الايجابي » والعمل لتحقیق الوحدة العربية الحقة 
«بغض النظر عن فشل الوحدة بين مصر وسوریة» . 
عینت اک ومة لجنة خاصة اقتصادية وتكنيكية لدراسة مجمل هذه القضایا 
وتقدیم الاقتراحات المناسبة لتحسین الوضم الاقتصادي والمالي. ووضع الخطط 
للتطور الاقتصادي» وشکلت لحنة أخرى لاجراء التعدیلات الضرورية على قرار 
الاصلاح الزراعي . 
في ۲۰ شباط عام ۲ وافق البرلمان على بیان الحكومة الخاص باجراء 
تعديلات على قانون الاصلاح الزراعي الصادرعام ۸ هذامع العلم ان قساً 
من النواب قد طالب بالغاء القانون الذکور نهائياً . ولكن الحكومة تخوفت من الاقدام 
على مثل هذه الخطوة, لان مجرد اصدارتلك التعديلات قد أثار الصخب والاحتجاج 
من جانب جماهير العمال والفلاحين وتكلل احتجاجهم هذا بمظاهرات صاخبة ضد 
التغييرات في قانون الاصلاح الزراعي . وكان جوهر هذه التغييرات يأخذ بالحسبان 
الظروف السورية لتصنیف الأراضي البعلية» هذا من جهة ومن جهة آخری - 
فتحت ما أسمته بضرورة هذا التصنيف» أعطيت مساحات فسيحة وكبيرة من 
الأراضي للاقطاعيين انفسهم اولاعضاء أسرهم . وتم اقرارمنح الاقطاعيين الحد 
الاقصى من الأراضي حسب القانون الذي ساد قبل الوحدة والذي يعطي الحق 
للاقطاعي امتلاك /۸۰/ هكتاراً من الاراضي المروية على شرط ان تقع هذه 
الاراضي على مستوى الانهار؛ اما في ظروف اخرى فقد ترتفع نسبة الارض المروية 
حتی /۲۰۰/ هکتار. ویعود هذا الى ارتفاع مستوی هذه الاراضي عن سطح مصادر 
مياه الري . هذا لان اكثرية الاراضي السورية الروية تقع فوق مستوی الیاه في 
الانهار. نتيجة لهذا القرار اتسعت رقعة الأراضي الروية في حوزة ملاكي الأراضي 
السابقین حتی /۳/ هكتار واتسعت طرداً حصص هو لاء الملاكين من الأراضي 
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البعلية المصنفة في القرار الجديد حسب كمية الامطار التي تسقط خلال عام كاملٍ ف 
هذه المنطقة اوتلك . فارتفعت مساحة هذه الاراضي حتى /۳۵۰/ هكتاراً في 
الشاطق» الي تسقط فيها الامطارحتی /٠٠١/‏ مم» والى /٠٠٠/‏ هكتاراً في 
المناطق» التي يسقط فیها امطارحتی /۲۵۰/ مم . وتساوت هذه الأراضي من حيث 
التوزيع مع الأراضي المروية من مياه الابار الارتوازية . ناهيك عن ذلك» فقد اصبح 
الاقطاعى يملك الحق ان يبقى لافراد اسرته (بغض النظرعن عددهم) مساحة من 
الأراضي تساوي مساحة الأرض الى يمتلكها نفسه ولقد اخذت الحكومة على 

تفسها دقع التعويضات للامطاعيين مقابل الأراضي التي نزعت منهم خلال ٠١‏ 
سنوات بدلا من 4٠‏ سنة» ومددت فترة نزع الأراضي وتوزيعها على الفلاحين من ه 
الى عشر سنوات . 

خضعت مسألة توزيع الأراضي على الفلاحين الى التصنيف المتفاوت ايضاً 
فبلغت مساحة الأراضي التي حصل عليها الفلاحون حسب الاصلاح الزراعي 
7 هكتاراً من الارض البعلية و/ ه/ هكتارات كحد أقصى من الأرض 
المروية. وعلى اثر القحط الذي عم سورية ثلاث سنوات متتالية الغيت مدفوعات 
الفلاحين على دیونبم السابقة . ولكن هذه التسهيلات للفلاحين كانت عاجزة عن 
تغطية الثغرات السلبية في التعديلات على القانون وخاصة توسيع مساحة الأراضي 
التابعة للملاكين العقاريين الكبار. 

ونتيجة لهذه التغيرات في قانون الاصلاح الزراعي قلصت اراضي /٠٠١/‏ 
اقطاعي بدلامن /۵ع۳۲/ سانقا: وصودرت اراضي بلغت /۲۰۰/ الف هكتار 
بدلا من /۱4۵۰/ الف هكتار» اضف الى ذلك ان الشروط الجديدة للاصلاح 
الزراعي تسمح للاقطاعيين يطرد الفلاحين من أراضيهم التي عادت اليهم بعد 
القوانين الجديدة, رغم عن بعض التصريحات القليلة من جانب الحكومة بأنها لن 
تسمح بطرد الفلاحن . في نهاية الامر وبعد مرور عدة اشهر من عام ۱۹۲ صودرت 
اراضي من الفلاحین بلغت مساحتها /۳۰/ الف هکتار. 

ومن القرارات الاقتصادية للحکومت صدر قرار يقضي بالغاء تأمیم الشرکات 
التي تضمنبا قانون التأمیم لعام ۱۹۱۱ ومن ذلك على سبیل الخال الشرکات 
الصناعية » البنوك ومؤسسات التأمين الاجتماعي . ففي ١4‏ شباط ۱۹۲۲ صدرقرار 
بخصوص نظام ادارة الشرکات الصناعية ویرتکز محتواه على تحديد النسبة القصوی 
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من رژ وس الاموال الساهمق والتي سیعاد الى اصحابها السابقین مبلغاً (لا يزيد عن 
© الف لبرة سورية لليالك الواحد) من ميزانية الدولة . اما بخصوص الاسهم 
التبقية فقد احذت الدولة على عاتقها شراء هذه الاسهم حتی نباية عام ۱۹۲۳ على 
ان تدفع السعر الأدنی للسهم خلال خمسة آعوام . بعد هذا تباع هذه الاسهم 
للراغبین وشمل هذا التحدید الشرکات الق تأسست قبل ۱۰ سنوات فقط» أما 
بخصوص الشرکات الساهمة «الفتية» والتي تشکل غالبية الشرکات السورية فلم 
يطبق علیها هذا القرار. وک اتضح من القرار ان هذه الاجراءات تهدف الى اعطاء 
الساهمین فرصة ان يأخذوا «عائدات کبيرة على رژ وس آمواطم الوظفة» . 

اثار ابتعاد اک ومة عن التحولات الاجت‌اعية الاقتصادية التى جرت خلال 
اعوام الوحدة مناقشات واحتجاجات واسعة في ختلف الاوساط الشعيية السورية كان 
موضوعها الاساسی مستقبل القطر الاقتصادي والاجت‌اعي . فحاولت الحكومة برهنة 
أن هذه القرارا ات المتخذة سوف تؤدي في نباية الطاف الى بناء والاشتراكية الحقة 
والعادلة التي من شأنها اعادة الثقة الى نفوس المواطنين مع ضمان التعاون بين مختلف 
الففات الاجتاعية»» وطالبت الأوساط الر‌جوازية والاقطاعية اعادة النظر كلياً ف 
السياسة الاجتماعية والاقتصادية والعودة الى نظام التملك الذي ساد قبل الوحدة . 
اما الاغبية الساحقة من المواطنين» ويشكل خاص القوى اليسارية فقد رأت بأن 
المهمة الاساسية امام سورية هي تدعيم الفط العام للدولة والتعاون ما بينه وبين 
القطاع الخاص الذي لعب في تلك الاونة ا هام في اقتصاد القط وكان من اتباع 
هذا الرأي خالد العظم. وجماعة اكرم الحوراني» وكذلك الحزب الشيوعي السوري» 
وطالب كل من جماعة اكرم الحوراني والحزب الشيوعي السوري باعادة النظر بالقوانين 
الاجتماعية وحرية عمل التنظییات النقابية . 

آما ما خص محاولة الحكومة الحفاظ على قوانين التأميم للبنوك فقد ادت الى 
رفض الاوساط التجارية والصناعية والمالية» حيث طالبوا بالغاء تأميم البنوك 
والسیاح كذلك عنم من الاسهم للبنوك الاجنبية تحت رقابة البنك المركزي ومجلس 
النقد. وطرحت انخيرا أمسألة اعادة تنظیم البنوك للنقاش في البرلان . واحتدم الخلاف 
في وجهات النظ مما اجبر على أتخاذقرار حدد بخصوص هذه القضية » ولكن وعلى 
الرغم من هذاء فعفت في بداية آذار ۱۹۲ الرقابة على العملة الصعبة التي بوشر 
بتهريبها من قبل أصحاب البنوك الخاصة . 
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اتخذت الحكومة العدید من القرارات لتحسین‌میزان ال دفوعات والوضع 
الاقتصادي عامة» وقامت بنشاط كثيف في سوق التسليف العا مي للحصول على 
ديون جديدة. وأجرت محادثات من اجل الحصول على مساعدات مادية من البنوك 
التابعة للولايات المتحدة الامريكية أومن صندوق النقد العالي . هذا ووقعت 
الحكومة في هذا المجال اتفاقية مع شركة «التابلاين» لرفع قيمة المدفوعات على مرور 
خطوط النفط في الأراضي السورية. فحسب الاتفاقية الموقعة مع هذه الشركة في ۲۵ 
شباط. سددت الشركة السورية ۰ ملايين دولار مباشرة من حسامها عن الاعوام 
السابقة. في بداية آذار ۱۹۲۲ وبناء على الاتفاقية الوقعة بين حكومة الجمهورية 
العربية المتحدة السابقة في تموز ۱٩۲۱‏ وبين المانيا الغربية » جرت محادئات طلبت 
سورية فيها من المانيا الخربية مويل مشروع بناء سد الفرات . وهكذا أعلنت الحكومة 
في آذار ۱۹5۲ عن استلامها قرضا من الانيا الغربية يبلغ /٠١/‏ مليون دولار لتمویل 
الاستیراد . 

في الوقت الذي كانت تعمل فيه الدول الامبر يالية علی تقدیم «مساعدة» 
لسورية كانت تطمح من وراء هذا الى ابعاد القطر السوري عن طريق التحوللات 
التقدمية التي تمت خلال فترة الوحدة . ظهرت طموحات الأوساط الامبر يالية بوضوح 
من خلال التحشدات العسكرية والعدوانية على الحدود السورية ‏ الاسرائيلية» 
وتمركز بعض القطعات من الجيش التركي على الحدود السورية الشمالية . كا ظهرت 
في الواقع العمل من جديد مشاريع «سورية الکبر ی» و«الهلال الخصيب» وغر ها . 
في شهر شباط ۲ توجهت الحكومة السورية الى مجلس الامن بشكوى على 
تهدیدات اسرائیل المتكررة ونواياها في تحويل مياه بحيرة طبر ية وضخها . وأشير في 
الشكوى الى ان هذه المخططات تهدد السلم والأمن في منطقة الشرق الاوسط . 

ان تأزم الوضع بين سورية واسرائيل وكثرة المحاولات وال امرات الامبر يالية 
للنيل من سورية قد مهد الطريق لتدعيم العلاقات العسكرية بين سورية والعراق 
لعقد حلف دفاع مشترك بين البلدين. وبدأت المحادثات حول هذا الوضوع في 
کانون الثاني عام ۱۹۲۲ . وقي اواسط آذار ۱۹۲۲ جرى لقاء في مدينة الرطبة الواقعة 
على الحدود العراقية السورية بين الرئیس السوري ناظم القدسي والرئیس العراقي 
عيد الكريم قاسم وصدر عن هذا اللقاء بيان جاء فيه ادانة شديدة للمشاريع 
الامبريالية مثل: «الملال الخصيب» و«سورية الكيرى» وتم الاتفاق بخصوص 
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التدابیر الضرورية ضد تهدیدات اسرائیل بضخ میاه بحيرة طبر ية » واعلن عن اقامة 
علاقات سياسية وعسكرية وثيقة بين سورية والعراق» كما وجهت دعوة للدول العربية 
للانضیام الى هذه الاتفاقية . 

اثار هذا الج السياسي » والاقتصادي التبع من قبل الحكومة السورية حلة 
احتجاج واسعة في القطر: فخرجت عدة مظاهرات للطلاب واضرابات للعیال في 
دمشق وحلب تحت شعار النضال ضد التحرك الرجعي . ورفع كادحوسورية 
رایةالنضال ضد مشاریم الحكومة الرجعية. وطالبوا باحریات الديموقراطية - کحرية 
النشر ونشاط الاحزاب السياسية. والتقابات والسیاح للشخصيات السياسية 
المتواجدة خارج القطر خلال الوحدة بالعودة الى الوطن . تحت هذا الضغط اضطرت 
الحكومة الى اطلاق سراح العدید من الشخصیات الوطنية الدیموقراطية . ولکن 
حكومة الانفصال رفضت السیاح بعودة الشخصيات التقدمية الهاجرة خارج القطر 
خاصة الامين العام للحزب الشيوعي السوري خالد بکداش. 


* 


ی 


«فترة الغموضص)» 
في حياة القطر السياسية 


افلاس الحكومات البرجوازية والاقطاعية 


ان عدم رضی الکادحین عن السياسة الاقتصادية التبعة من قبل الاوساط 
المرجوازية والاقطاعية ادى اخيراً الى اعادة النظر في القوانين التي كانت قائمة خلال 
الوحدة بين سورية ومصر وخاصة تطبيق القوانين الاجتاعية والاقتصادية 
الاصلاحية» وعم النضال من اجل العودة الى الوحدة» والحفاظ على قوانين التطور 
السابقة جميع فئات الشعب با فيه بعض الوحدات العسكرية التي يتواجد فيها عدد لا 
باس به من الضباط ابناء الطبقة الوسطى الذين دخلوا الجيش بعد عام ۰۱۹۲۱ 
فساعدت حملة الاحتجاج هذه؛ الى درجة ماء في انجاح الدعاية الصادرة عن حكومة 
مصر بخصوص ادانة نبج الحكومة البر‌جوازية والاقطاعية في سورية الحادفة الى الغاء 
«الکتسبات الاشتراكية» خلال الوحدة. ومع هذا فان اوساطاً شعبية واسعة وعدداً لا 
باس به من الضباط قد رفعوا من جدید شعار الوحدة» على اساس ان تعود الوحدة 
على اسس جديدة. مع | حفاظ على استقلالية الدول النضمة الى الوحدة والترکیز 
على صيغة اخرى للوحدة نفسها . 

في نفس الوقت. بدأ داخل الجلس التأسيسي نفسه حوار تزعمه خالد العظم 
واکرم الحوراني . وقرکز النقاش حول الغاء الاحكام الاستثنائية . واحلال الحريات 
السياسية والشخصية. والغاء الرقابة وما الى ذلك من التضییقات. وقد دعم هذه 
الاقتراحات اكثر النواب الذين برغبون» عن هذا الطريق اضعاف الرقابة من جانب 
الجيش على نشاط الحكومة . فاضطرت حکومة الدواليبي في اواسط آذار ۱۹۲۲ تحت 
هذا الضغط إلى طرح هذه المسالة للاقتراع امام البرلان. وقي النتيجة تم التصويت 
على تأليف حكومة ائتلافية يكون بامكانها حل القضايا المعقدة با يتناسب مع رأي 
الاكثرية . 

في ۲۵ آذارمن نفس العام قدمت حكومة الدواليبي طلب استقالتها للرئيس 
ناظم القدسي . ولكن بعد ثلاثة ايام من هذاء أي في ۲۸ آذانب14757 قامت مجموعة 
من الضباط القياديين الذين ساهموا في انقلاب الانفصال عام 5 - العقید عبد 
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الکریم النحلاوي» اللواء عبد الغني دهمان» موفق عصاصه وغيرهم بانقلاب 
جديد. ول يشارك في هذا الانقلاب غير العقيد حيدر الكزبري الذي كان يملك 
علاقات متينة.مع البرجوازية السورية الكبرى والاقطاعيين. استلمت القيادة 
العسكرية العلیا التي شکلت من قادة الانقلاب بصورة رئيسية زمام الامورفي البلاد 
واصسدرت قراراً بحل الجلس النيابي وتم اعتقال /۰ ۰ مواطن من ضمنهم 
الرئيس وجميع اعضاء الحكومة وعدد كير من اعضاء الجلس النيابي وقادة الشركة 
«اللخياسية» واعضاء اللجان الاقتصادية والالية . 

اعلن قادة الحسركة بأن الجيش راغب باجراء اصلاح لتلك الاخطاء التي 
ارتکبت من قبل الجلس النيابي والحكومات التي سبقته والبدء من جدید ببناء 
«الاشتراكية الحقة والعادلة با في ذلك تطبیق قوانین الاصلاح الزراعي الصادرة عام 
۸ . وکذلك قرارات التأميم لعام ١‏ اما ما خص السياسة الخارجية فقد 
اعلن مثلوا الانقلاب عن عزمهم لمتابعة سياسة عدم الانحياز» وبالنسبة للعلاقات 
مع الدول العربية فقد طالبوا باقامة علاقات صداقة وتعاون مع مصر والعراق» ولقد 
اعتبرت هذه الحركة نفسها تكملة مباشرة لانقلاب ايلول ۱۹۲۱ من حيث الاهداف 
والمبادىء» حتى ان الحركة قد بدأت ببلاغ رقم /۱۹/ اي تكملة لاحداث ايلول 
التي انتهت ببيان /۱۸/. وكانت الغالبية العظمى من الضباط المشاركين في هذا 
الانقلاب هم منذ البداية ضد الحكومة السابقة » وكان اغلبهم من الضباط الصغار- 
ابناء البرجوازية الصغيرة او المتوسطة في المدينة والريف . 

بعد ان اعلنت القيادة العسكرية العليا بأن من احد اهدافها هو اعادة الوحدة 
مع مصر اخذت تماطل بهذا دون ان تسرع لتنفيذ اية خطوة على هذا الطريق . 
وطالب بعض الضباط القياديين في عدة مناطق من القطر وخاصة في الشمال الاعلان 
عن الوحدة دون اي تمهل . 

في ۳۱ آذار تمردت حامية مدينة حلب التي كان يقودها العقيد جاسم علوان 
ورفضت الانصياع لاوامر القيادة العسكرية العليا. واعتمد علوان في موقفه هذا على 
الدعم النتظرمن جانب ضباط اللجنة العسكرية* الذين سرح معظمهم بعد 


اللجنة العسكرية: تأسست في فترة الوحدة بمبادرة من الضباط السوريين الموالين لحزب البعث والمتواجدين 
ف الأراضي المصرية وكان أغلبهم من ابناء البرجوازية الصغيرة والمتوسطة في الدينة والريف. 
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الانقصال مباشرة عام ۰۱۹۲۱ هذا ولقد رفع علم الوحدة فوق قلعة حلب» 
واصدرت اذاعة مدينة حلب البیانات باستمرار خلال الثلاثة ايام الاولی من نیسان 
باسم «حركة الضباط الاحرار»» وسمیت اذاعة حلب ب«اذاعة الجمهورية العربية 
المحتدة في حلب». واعلن جاسم علوان بآن سورية اصبحت من جديد الاقلیم 
الشہالي للجمهورية العربية المتحدةء ولقد ادى هذا التصریح الی دفع بعض الضیاط 
الذين وقفوا ضد الوحدة E‏ الحركة مما شكل سبباً هام 
ومباشراً في فشل هذه الحركة في مدينة مص التي تعتبر من المدن السورية الكبرى 
وقفب بعضص الضباط الى جانب الائتفاضت وحدث صدام مسلح بين القوات المرابطة 
حول مديئة حص ويون القوات التي ارسلت من دمشق لتر ویض الموالين للانتفاضة . 

في ۲ نيسان اعلنت القيادة العليا تحت ا لاضطراربأنها سوف «تدافع عن 
الوحدة ومبادثها مع جميع الدول العربية المتحررة وخاصة مصر «على شرط أن تقوم 
الوحدة القادمة على اسس سليمة وحسب الشروط التي ستضمن سيادة واستقلال 
سورية وعلی أن لا تتکرر تلك الاخطاء السابقة. . وسوف يتم الاقتر قتراع الشعبي العام 
على قضية الوحدة, 

هبت المظاهرات الشعبية تدعم القوات المسلحة التي تطالب بالوحدة مع 

مصره تق ارات تقس مظاهرات مارد ا ب ف فقة شعارات تطالب 
بتشکیل حكومة شعبية تعمل على اساس القوانین الدستورية التي اهملت من قبل 
القيادة العلیا في ۸ آذار وتطلق سراح جمیع العتقلین السیاسیین واجراء دراسة تامة 
للوحدة القترحة. 

في هذا الوضع العقد كان على الرئیس ناظم القدسي ان يجتمع في مص في ۱ 
نيسان مع بعض الشخصيات المسؤولة وبمشلي الجهات المتنازعة في الجيش. وتم 
التوصل الى اتفاقية مساومة من اجل تسوية الوضع السياسي في سورية. اما 
بخصوص الخطوات اللاحقة ان كانت في الجال الخارجي اوالداخلي فلم تبحث بدقة 
في مثل هذا الوضع . فتم الاتفاق على تشکیل قيادة عسكرية موحدة للقوات المسلحة 
على ان يكون اغلبها من الضباط القياديين الذين لم یشارکوا في اي انقلاب عسكري 
سابقاً . واتفق على ان يغادر «الضباط المغامروا» كاد ٠‏ هن القطر. وسرف 
تشكل القيادة العليا الجديدة حكومة مؤقتة من شأنها ان تجري اقتراعاً عاماً حول 
مسألة الوحدة مع مصر 
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ولکن العلاقة بين القوی التنازعة في دمشق وحلب كانت تتوترباستمرار. وامام 
ا وف من نشوب حرب أهلية » أخذ بعض قادة القطعات العسکرية الژیدین حاسم 
علوان التراجع عن خطواتهم في دعم حرکته ما ادى في نباية الطاف الى فشل الحركة 
كلياً . وبعد أن أخذ سبعة من الضباط الكباروعداً من الحكومة بتنفيذ جميع القرارات 
المتخذة في اجتماع حمص. غادر هؤلاء الضباط الذين قادوا انقلابي ايلول وآذار القطر 
الى الخارج ومن بينهم عبد الكريم النحلاوي» عبد الغني دهمان» هاشم عبد ربه 
وغیرهم . واما جاسم علوان فقد فضل الاختفاء خوفا من ان تقتله الحكومة بعد تمرده 
في مدينة حلب . وبقي القائد العام للقوات المسلحة السورية اللواء عبد الكريم زهر 
الدين في منصبهء وسرح بعد فشل محاولة الانقلاب عدداً كبيراً من الضباط المؤيدين 
للضباط المنفيين . 

في ٩‏ نيسان شكلت القيادة العسكرية الجديدة 5 لحان لدراسة وتقديم 
الاقتراحات المناسبة في مدة اقصاها ۱۰ أيام من اجل دراسة مسائل الاقتصاد والمالية 
والاصلاح الزراعي ووسائل الاعلام» والعلاقة مع الدول العربية والسياسة الخارجية 
عامة . في ۱۳ نيسان عاد الرئيس ناظم القدسي من جديد لمارسة مهام الرئاسة . بيد 
انه تجاهل طلب القيادة العسکرية» ورفض دعوة المجلس النيابي السابق» وأخرج 
من السجن اعضاء الحكومة المعتقلين. هذا وصرح اللواء عبد الكريم زهر الدين بأن 
الجيش سوف يعود لتنفيذ مهامه الأساسية في الدفاع عن «المصالح القومية العلیا» اما 
شؤون الحكومة فسوف تكون من مهام الشخصيات المدنية . وأكدت القيادة 
العسكرية من جديد بأن هذه المصالح تتضمن «تكوين الوحدة العربية الا صیلة بين 
جميع الدول العربية المتحررة بزعامة مصرء ولكن ضمن شروط مدروست ويجب أن 
تشكل لجان لدراسة وصياغة البادیء الأساسية لهذه الوحدة التي سوف تخضع فيما بعد 
الى استفتاء . 

ف 7 نيسان شكلت حكومة مدنية جديدة برئاسة امد بشير العظمة وكان 
معظم الوزراء من «اللاحصائيين»» هذا لأن الاكثرية الساحقة من اعضاء الحكومة لم 
بمارسوا سابقاً نشاطات سياسية, بل كانوا يعملون في شتى الاختصاصات المدنية . 
واشترك في الحكومة الجديدة وزيران من حزب البعث العربي الاشتراكي . وشغل 
عبد الكريم زهر الدین منصب وزير الدفاع . واحتفظ لنفسه بمنصب القائد العام 
للجيش والقوات المسلحة. ويدل تشكيل مثل هذه الحكومة على ان الجهات المتنازعة 
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ترغب كلياً في تشکیسل حكومة مستقلة حيادية» ویدل هذا ایضاً على رغبة قيادة 
الجيش ان لا تحصر جمیع الامور بیدها وعلی اما تنوي العودة الى الجلس النيابي . 

يدل البیان الحكومي الصادرني ۲۱ نیسان ۱۹۲۲ عن التنازلات الكثيرة التي 
تقدمها الاوساط السياسية الدنية امام القيادة العسكرية» وجاء في البيان بأن الحكومة 
ترغب في تطبيق قانون الاصلاح الزراعي الصادرعام ۸ والغاء جميع 
التعديلات التي احدثت عليه بعد الانفصال. وتأميم جميع يع الشركات الكبرى من 
جديد (ناهيك عن اعلان الحكومة بأن التأميم لن يصبح اتجاهاً للحكومة الجديدة) » 
والحفاظ على قانون م: منح العمال النسب القررة من الأرباح» واشراكهم في ادارة 
الشركات. واباحة 0 الاجت‌اعية وما الى ذلك. اما في محال العلاقات العربية 
فقد وعدت الحكومة بالعمل الحاد لتحقيق مبادىء الوحدة العربية وصياغة الأسس 
الفعلية الجادة لاشادة الوحدة في الوقت القريب ثم احالة هذه المسألة الى استفتاء 
شعبي عام عليها. 

في ۳۰ نيسان وبعد النقاش الواسع في الاوساط الشعبية والحكومية اضطرت 
الحكومة الى اتخاذ مرسوم بالغاء قرار رقم /"/ الصادرني ۲۰ شباط ۱۹۰۲ والعودة 
الى القانون رقم / /١171‏ لعام ۱۹۵۸ الخاص بالاصلاح الزراعي » ولكن بعد اجراء 
بعض التعديلات عليه . نتيجة هذا القرار ارتفع الحد الاقصى للاراضي المصادرة من 
ملكيات الاقطاعيين الکبار» وتم توزيع هذه الاراضي على الفلاحين الفقراء وخاصة 
في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة . يرتكز هذا القرارعلی كمية النفقات الكبيرة 
التي يتطلبها استعبال هذه الاراضي من قبل الملاكين. فأصبح الحدا لاقصى 
للاراضي في حوزة الملاكين الكبار (أوالموزعة على نسائهم وابنائهم) يجحدد ب٠٠٤‏ 
هكتارمن الأراضي البعلية و٠ه‏ هكتارمن الأراضي المروية. والحد الأعلى من 
الأراضي الموزعة على الفلاحين 46 هكتار» مع العلم ان هذه الاراضي قد سجلت 
على اسماء الفلاحین مباشرة. حتی قبل أن ينتهوا من دفع قيمتها. وحددت الدة 
لدفع ثمن هذه الأسهم للاقطاعيين ب١٠‏ سنوات بدلا من ۰ سئلة ا 
كانت كمية البلغ لا تزید عن ۰ الف ليرة سوریة). وبه ۱ سنة (اذا زاد البلغ عن 
۰ الف ليرة سورية). 

لقد عجلت حكومة العظمة بشكل ملحوظ في توزيع الأراضي النزوعة من 
الاقطاعيين على الفلاحين الفقراء . فاذا وزع نظام الانفصال «خلال > اشهرء من 
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۸ ایلول 1951 حتی ۲۸ آذار ۱۹۲ - الاراضي على الفلاحین في ٤‏ قری وبلغت 
مساحة هذه الاراضي الوزعة /۲۳۹۹/ هكتارا موزعة على / 74/ أسرةء نلاحظ 
ان حكومة العظمة قد وزعت خلال ۸ اشهر- من ۱٩‏ نیسان حتی نهاية کانون اول 
عام ١457‏ الاراضي في /۱۷/ قريةء وبلغت مساحة الاراضي الموزعة 
7 هكتاراً استفاد منبا/۱۰۵۹/ أسرة. هذا اذالم تأخخذ بالحسبان 
ال/ 6٠٠١‏ / الف هكتار الموزعة بنفس الوقت من الأراضي الحكومية . وأسست 
/6 / جعية تعاونية زراعية ضمت في صفوفها / 5٠‏ / ألف انسان وقدمت الحكومة 
تسليفاً للتعاونيات الزراعية بلغ قدره /۸۲۹۰/ الف ليرة سورية. 

بدأت الحكومة في آیار ۱۹۲۲ بتطبيق مرسوم تأميم جميع البنوك الأجنبية في 
سورية وارجاع واعادة البنوك السورية والعربية الى اصحايها على ان تشارك الدولة 
ب76/ في اسهم البنوك السورية و٠5/‏ في البنوك العربية . وصدر مرسوم آخر لتأميم 
الشركة «الخماسية» التي تعتبر احدى الشركات التجارية والصناعية الکبری في 
سورية. 

في ه حزيران من نفس العام صدر فراریمنم الرقابة . وصرح بشير العظمة في 
۳ حزيران في مؤ تمر صحفي بأن مهمة حكومته تنحصرفي اباحة الحريات 
الديموقراطية؛ والغاء قانون منع نشاط الأحزاب السياسية » واعادة تنظيم الحياة 
السياسية على أسس جديدة واجراء انتخابات ديموقراطية عامة . 

تابعت الحكومة بنفس الوقت جهودها لاستلاف قروض من الولايات المتحدة 
الامريكية والمانيا الغربية وايطاليا وصندوق النقد الدولي في أواسط اب وبدأت 
محادشات مع شركة «كونكورد» بخصوص استغلال آبار النفط في منطقة السويدية, 

أما في مجال الوحدة العربية فقد اتخذت الحكومة عدة قرارات للتقارب مع 
العراق . ففي نباية تموز ۱۹۹۲ طرحت للجنة المشتركة من تمثلي العراق وسورية المسألة 
التي بدأ بحثها في شهر حزيران السابق في دمشق» وهي توسنيع تبادل البضائع بين 
البلدين. وفي النتيجة سمح لنقل السلع العراقية الى سورية دون أية جمارك ورقابة» 
وشكل مكتب خاص تابع لوزارة الصناعة من مهامه تنفيذ برامج التنسيق الصناعي 
المقررة من قبل حكومتي العراق وسورية. 

في * حزيران 1457 اعلن العظمة عن عزم الحكومة البدء في الحادثات مع 
مصر حول عقد اتحاد فيدرالي على شرط ان يدخل العراق في هذا الاتحادء لاقى هذا 
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الاعلان عدم الرضی من جانب الاوساط البرجوازية والاقطاعية» وبشکل خاص من 
جانب النواب السابقین في الجلس النیابی» على ان الخطوة الاولی على طریق 
الوحدة يجب ان تتم بقرار من الجلس النيابي » وتطبیق النظام البرلاني الذي من شأنه 
ان يؤدي الى حياة ديموقراطية في سورية. 

ان وعد الحكومة في اقامة حياة سياسية طبيعية في البلد قد أدى الى تقوية نشاط 
الأحزاب السياسية. ففي شهر آیار ۱۹۲۲ لأول مرة بعد الانفصال تم عقد المؤتمر 
القومي الخامس لحزب البعث العربي الاشتراكي في مدينة مص . وكان من مهام هذا 


المؤتمر اقرار المسائل التنظيمية للحزب ووضع برنامج عمل لنشاطه الستقبلي . وبا ان 
فرع الحزب في سورية لم يكن منتخبا بشكل شرعي » فان هؤ لاء الاعضاء لم يدعوا الى 
حضور المؤ عر وکان میشیل عفلق وبعضص انصاره من قيادة المنظمة الفعليين ي 
سورية. 

انقسم حزب البعث بعد الانفصال الى عدة كتل» وكان السبب الأساسي هو 
الموقف من قضية الوحدة وخحروج سورية منهاء وكذلك الموقف من «نظام الانفصال» . 


فلقد أدانت جماعة ميشيل عفلق في بیان صادر عن القيادة القومية رسمياً انقلاب ۲۸ 
ایلول ۱۹۰۱ . اما حاعة اکرم احوراني فقد وقفت منذ قيام الانفصال موقف العداء 
الحاد من الجمهورية العربية التحدة والرئیس عبد الناصر. ومنذ تلك الأونة اصبحت 
جماعة اکرم الحوراني تعتبر نفسها قسياً مستقلاً داخل حزب البعث. مع العلم انه 
اصبح فا تنظیمها الستقل منذ ايار ۰۱۹7۲ هذا وانفصل کذلك من حزب البعث 
انصار «حرکة الوحدویین الاشتراکیین» فشكلين تنظيراً موالياً مال عبد الناصر» 
وجماعة سامي صوفان. التي وقفت ضد انفصال سورية عن مصركلياً . آما الجماعة 
الا ساسية في حزب البعث فتعتبر تلك الحلقات والفرق التي لم تحل نفسها خلال فترة 
الوحدة في مختلف مناطق القطرء بغض النظرعن اوامر القيادة الحزبية ووقفت هذه 
الجياعة ضد سلطة القيادة القومية المطلقة واعلنوا عن اخلاصهم لمبادىء الوحدة 
وبنفس الوقت كانوا ضد ان تعاني سورية في اية وحدة من «التبعية لمصر» وانضم الى 
هؤلاء الضباط البعثيون اعضاء اللجنة العسكرية الذين حافظوا على تنظیمهم في 
اليش . ومن بينهم كان محمد عمران الذي وقف لوحده ضد انفصال سورية عن 
مصر. 
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من احدی مقررات المؤ تر الخامس اطامة كان القرار الذي ی كد على اقامة 
اتحاد فيدرالي مع مصرء مع الاخذ بعين الاعتبار جميع الاخطاءالمرتكبة في الوحدة 
السابقة. وبناء على هذا صدر قرار آخر يوجب اعادة تنظيم فروع الحزب في سورية . 
وشكلت لحنة خاصة دخل فيها ثلاثة من منظمة الحزب في العراق من بينهتم علي صالح 
السعدي واثنان من فرع الحزب في سورية هما شبلي العيسمي ووليد طالب» كا 
شكلت في الوقت نفسه قيادة قطرية مؤقتة في سورية من ثلائة اشخاص. كما انتخب 
مجدداً قيادة قومية لم یدصل فيها صلاح البيطار» اماما بخص ميشيل عفلق فاعتبر 
«كمنظر» للحزب دون ان يملك الحق في القيادة الفعلية . 

ولكن اكشرية اعضاء حزب البعث في سورية» وخاصة منظیات الفروع قد 
رفضت الانصياع الى قرارات المؤتمر القومي » وطالبوا باعادة تنظيم الحزب كلا وتم 
انتخاب قيادة قومية جديدة. اما جماعة عفلق - البيطار فقد رفضت تلبية هذه 
الطالب . ومن باب الاحتجاج على هذاء اعلنت خلايات الحزب في الأطراف عن 
تشکیل قيادة قطرية من بين اعضائها رياض الالكي - امین عام » خالد الجندي» 
سلییان الخش . عبد الغني قنوت» فايز ا جاسم . وسميت هذه المح اعة فيا بعد بالفثة 
«القطرية» ومن اشهر عناصر القطريين كان يوسف زعين» ابراهيم ماخوس ومصلح 
سال . 

في ۲۵ ايار ۱۹1۲ اصدرت القيادة القومية زب البعث بيانا تناشد فيه 
الحكومة السوريةء البدء في حادثات سريعة مع مصر للعودة الى الوحدة على أسس 
فيدرالية مع الاخذ بالحسبان الظروف المختلفة في كلا القطرین . 

وني اول عدد لجريدة «البعث» التي عادت للصدورمن جديد بعد انقطاع 
طويل نشرت في ۲۱ تموز ۱۹٩۲‏ مقالات ميشيل عفلق وصلاح البيطار التي جاء فيها 
بان الوحدة مع مصر كانت «حدثاً تاريخياً هامً» بغض النظر عن بعض الاخطاء التي 
عانت منباء وأن «الفصائل العربية» تطمح للعودة الى هذه الوحدة على اساس 
اصلاح تلك الاخطاء السابقة وتقويمها. اما بخصوص التيار الذي وقف ضد العودة 
الى الوحدة فقد انحسر جزئياء وقيم كاتجاه يعمل ضد القومية العربية كغيره من 
الاتجاهات التي ما بعض التحفظ على الطرق التي تتم بها الوحدة. 

حاز الاتجاه المادف الى اعادة الوحدة مع مصرعلى الدعم من جانب جميع القوى 
المؤيدة للوحدة في جميع انحاء القطر. ففي ۷ تموز ۱۹٩۲‏ بدأ اضراب عمال احدى 
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الشرکات النسيجية الكبرى في حلب مطالبين بالوحدة الفورية» ولاقی هذا 
الاضراب الدعم من جانب عمال الشركة «الخاسية» و«الدبس» في دمشق . على أثر 
. هذه الاضرابات العمالية حلت الحكومة بعض التنظيهات النقابية بها فيها اللجنة 
التنفيذية لاتحاد التقابات العام » واعتقل عدد لا باس به من القادة النقابيين. في ٠١‏ 
غوز ۱۹۲۲ ارسل عدد من الشخصیات العلمية والثقافية والفنية بلغ جموعهم 
7 انسان رسالة علنية صريحة للجاهير العربية یدعون فیها الى تجنب 
الاخطاء التی ارتکبت خلال الوحدة السابقة والعمل بسرعةلت‌حقیق‌الوحدة العربية 
الأصلية. ` 

في الوقت ذاته» اتسعت الطالبة بتجديد أعمال البرلان الذي يتزعمه أعضاء 
المجلس النيابي المنحل» وعلی رأسهم خالد العظم. ومعروف الدواليتي وبغخض 
النظرعن قراررئيس الوزراء السوري بشير العظمة القاضي بعدم دعوة المجلس 
النيابي مرة أخرى للانعقاد خوفاً من تحركات عسكرية جديدةء قامت جماعة من 
النواب السابقين ومن بينهم خالد العظم » جلال السيد بتوجيه رسالة الى رئيس 
الجمهورية ناظم القدسي في حزيران ۱۹۲۲ يطالبون فيها بدعوة الجلس النيابي الى 
اجتماع من اجل منح الثقة للحكومة واعطائها السلطة القانونية . وعلى اثر هذاء كان 
على المجلس ان ینعقد» ويتخذ عدة تعديلات على دستورعام ۱۹۵۰ وخاصة على 
البند الذي يعطي الرئيس الحق في حل المجلس النيابى واجراء انتخابات جديدة. 

في هذه الفتر ة بالذات ترأمس أكرم الجوراني الاتجام الذي طالب بالعودة الى 
الحياة البرلمانية الدستورية . رفع هذا الاتجاه شعار «الديموقراطية قبل الوحدة». وكان 
من النتائج المباشرة لحذه الحركة الغاء الرقابة على الصحافة والنشر في بداية حزیران . 
هذا وعرضت الحكومة للنقاش العام مشروع قانون اعادة تنظيم الاحزاب . تناقلت 
الصحف والجلات على صفحاتها الاولى الشعار الطروح من قبل جماعة اكرم 
الحوراني» وساعد هذا الى حد ما في تقوية مواقم المعارضين لعودة الوحدة الفورية بين 
سورية ومصر. في ناية حزيران ١9577‏ أصبحت هذه الجماعة تتمتع بتأثير كبير.على 
مستوی‌القطر. وتحت ضغط هذه الجباعة بالذات اضطر الوزراء الموالون لعبد الناصر 
الى تقدیم استقالتهم . ونما يشهد على زيادة تأثير المعارضين كان اعلان القيادة 
: العسكرية العليا للجيش السوري الصادرفي ۱۹ تموز ۱۹٦۲‏ والقاضي بتقديم 
7 من الضباط القياديين الذين ساهموا في حوادث نيسان في مدينة حلب 
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بهذا الشکل» اصبح الوضع السياسي في القطر في غاية التعقید والتناقض . 
ففي هذه الاونة بالذات بدأت الحكومة باعتقالات شملت الضباط التاصرین 
للوحدة. وعندما وجه الرئيس جمال عبد الناصر رسالة احتجاج الى سورية مطالباً یها 
بعدم ملاحقة الحكم في سورية ة للعناصر المناضلة من اجل الوحدة» اسرعت الحكومة 
السورية لتقديم شكوى الى الجامعة العربیة. تحتج فيها على تدخل مصر في شؤونها 
الداخلية. 

في ٩‏ ايلول عقد في منزل خالد العظم الواقع في ضواحي دمشق اجتماع سري 
للنواب السابقين في مجلس النواب» وينحصر هدف هذا الاجتماع في تحضير الظروف 
لعقد اجتیاع عام من جل توحيد جميع القوی الوطنية . وقبل ان يستلم عثلوهذه 
الجماعة رداً من الحكومة على المطاليب التي قدموها منذ فترة قصيرة» دعوا الى اجتماع 
ثان, حدد موعده في ۱۲ ايلول» ودعي الى هذا الاجتماع الرئيس ناظم القدسي . 
وتم الاتفاق في هذا الاجتیاع على دعوة المجلس النيابي للانعقاد» وتشكيل حكومة 
جديدة من شأنها ان تنظم خلال عام انتخابات برلمانية . في ۱۳ ایلول حدث اجتماع 
ثالث في بيت خالد العظم . وبلغ عدد النواب الذين حضروا الاجتماع /١61//‏ نائباًء 
بمن فيهم أكرم الحوراني وغيره من النواب الاشتراکیین . ورفض الناصریون المشاركة 
في هذا الاجتماع وكذلك اعضاء الحكومة . بهذا الشكل» اعتبر هذا الاجتماع اجتماعاً 
استثنائياً للمجلس النيابي . هذا وبعد الموافقة على بعضص التعدیلات في دستور 
۰ اصبح المجلس النيابي ذا صبغة شرعية» وتم احيرا اقرار الدستور المؤقت لعام 
١كوا.‏ 

في الیوم الشاني بعد هذا الاجتاع أي في ١4‏ ايلول قدمت حكومة بشير 
العظمة استقالتها . وتنازل مأمون الكزبري عن منصبه كرئيس للمجلس النيابي » 
واستقال ايضاً سعيد الغزي . وكلف خالد العظم الذي حازعلى اكثرية اصوات 
المجلس النيابي مهمة تشكيل حكومة جديدة » ودخل الى الحكومة الجديدة ١؟‏ ويا 
بمن فیهم ثلائة من حزب البعث وثانية اعضاء من الاحزاب الاخری وعدد من 
«الستقلین) . 

في ۲۰ ایلول اعلنت حکومة خالد العظم رسمياً عن حل البرلان وتعهدت 
باجراء انتخابات برلانية خلال عام . ووعدت الحكومة الحديدة بتوفیر الظروف 
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الدیم وق راطية والحريات الاجتاعية في الحياة الداخلية» والحافظة على قانون 
الاصلاح الزراعي السابق . والدفاع عن جمیم الکتسبات والحقوق العالية وتوسیع 
الاعیال الحرة وعدم تدخل الدولة في القطاع الخاص . وتأمين عقود اقتصادية 
واتفاقیات مع الدول الاجنبية على اساس الصلحة التبادلة . واقرت الحكومة سياسة 
الحيادة الايجابي والحفاظ على علاقات الصداقة مع جميع الدول الاجنبية» اما في 
الاطار العربي ستعمل الحكومة على تطبيق شعار الوحدة العربية» وستكون قضية 
الشعب الفلسطيني من اهم المسائل التي تعنى بها الدولة. 

ونما ساعد على تغيير الحكومة» كان عدم رضى البرجوازية التجارية 
والاقطاعيين والملاكين العقاريين الكبارعن سياسة حكومة بشير العظمة ويدل على 
هذا النشاط البرجوازي ذلك البيان الذي اصدره الملاكون العقاريون في حزيران 
۲ الذي يطالبون فيه باعادة النظر في قانون الاصلاح الزراعي با يخدم 
مصالحهم . هذا ولقد اتضحت مطالب الاوساط البرجوازية والاقطاعية من خلال 
القررات الرسمية التي صدرت عن مو تمر ممثلي الغرب التجارية والصناعية والزراعية 
في سورية المنعقد في مدينة حلب في تشرين الثاني ۱۹۲۲ . وطلب من الحكومة. على 
وجه الخصوص ان ترفض سياس التأميم وتضع القوانين التي من شأنها حماية الملكية 
الخاصة واحترامها. وتساعد على توسيع المبادرة الشخصية. والغاء جميع التضييقات 
الخاصة بتداول العملة الصعبة » وترفض المساهمة برژ وس امواها في البنوك. وتسهل 
دخول رو وس الاموال الاجنبية» وما الى ذلك من مطالب. لهذا كانت الخطة التى 
اتغذتها حكومة خالد العظم قد نمسكت بشكل أو بآخر بطموحات ومطالب الأوساط 
البرجوازية والاقطاعية. اضف الى ذلك ان خالد العظم نفسه مع العديد من الوزراء 
في حکومته كانوا من المنظمين الاساسيين لهذا الاجتماع الذي ضم اطراف 
البرجوازية . 

في ۱٩‏ أيلول وعد خالد العظم في لقاء معه مع ممثلي الغرفة التجارية في دمشق 
بأن تعمل حكومته ضد سياسة التأميم» وان تسعى لتحقيق شعار «انسجام الصناعة 
والعمل» EE‏ مسري دب زكر جلت المشار اليه 
اعلاهء بأن الحكومة تنوي «تطبیق قانون الاصلاح الزراعي حتی النهاية لتوفیر 
الأراضي اللازمة لجميع الفلاحين السوريين» والتي تكفل هم العيش والاستقرار»» 
ولكنه وعد من جهة اخرى جميع الملاكين العقاريين بأنه «سیبحث عن الامكانيات 
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المالية الضرورية للتعویض على الاقطاعیین الذين سوف تنزع متهم بعض الاراضي 
حسب قانون الاصلاح الزراعي» ووعدت الحكومة کذلك بأنها «ستعبر انتباهاً كبيراً 
لمسألة العمال. وتتخذ جميع التداببر حتی تحقق قانون اشتر اك العمال بادارة الشرکات 
وحصوفم على نسب من الأرباح التي تحصل علیها الشركات الصناعية وغيرها» . 

من احدى القررات الاولی التي اتخذتها الحكومة في مجال الزراعة كان اصدار 
مرسوم بتاريخ ۲۵ ايلول يقضي باعفاء الفلاحین الذين حصلوا على اراض بعد 
الاصلاح من دفع نصف قيمة الأراضي والنسب» والصروفات التعلقة بتوزیع 
الأراضي . 

ف ۲ كانون الثاني ١1555‏ اتمحذت الحكومة قراراً بالغاء وضع الاستنفارفي 
جمیع انحاء القطرعدا المنطقة الجنوبية الغربية ومناطق الحدود كما صدر تباعا هذا 
قانون جديد يقضي بأن اتخاذ اي قرار بخصوص الاستنفاريجب أن يحظى بموافقة 
ثلثي اعضاء الحكومة والبرلان . 

عملت حكومة خالد العظم بنشاط في جال سوق النقد العالي للبحث عن 
امکانیات مالية اضافية لتمویل مشاریع التطور الاقتصادي في القطر» وتغطية النقص 
ف الجال التجاري ومیزان الدفوعات . وفي ایلول ۲ اقیمت علاقات دبلوماسية 
مع فرنسا بعد أن انتهت المسألة الجزائرية» واجریت حادثات بين الحكومتين السورية 
والفرنسية لتوسيع التبادل التجاري بينها . وأبدى الجانب الفرنسي استعداده لتقديم 
العونات الالية للحكومة السورية من أجل تمويل بعض المشاريع الاقتصادية الکبری 
بها فيه ا بناء مطاردولي في دمشق» ومد خطوط النفط من منطقة الابارحتى مصفاة 
البترول الواقعة على ساحل البحر الابيض المتوسط» وتنفيذ مشروع للري على 
ضفاف خر بردی» وتکوین شبكة کهرباء وغیرها من المشاريع ولقد وافقت فرنسا ان 
تقدم وة اد / 6٠‏ ملیون دولار (۱۸۰ ملیون لبرة سورية) هذا وقد 
وافقت الحكومة الفرنسية ان تشارك الانيا الغربية في بناء سد على ر الفرات. ولقد 
وقعت فرنسا على تقديم تسليف لسورية قدره /۵۲/ مليون دولارلتنفيذ مشاریع 
التنمية الاقتصادية . 

في ايلول ١471‏ اتجهت بعثة حكومية سورية جديدة الى المانيا الغربية لاجراء 
محادثات حول تنفيذ مشروع بناء سد الفرات قبل‌اي مشروع آخر. واجريت محادثات 
على اساس الاتفاقية الموقعة في حزيران ۱۹۲۱ والقاضية بتقديم المانيا الغربية تسلیفا 
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للجمهورية العربية التحدة, مخصص منه (۰۰ ملیون مارك الاي غربي) لبناء هذا 
الشروع. بعد حدوث الانفصال اعيد النظر بهذه الاتفاقية ونوقشت بعضص القضايا 
التعلقة ببناء السد. ولكن الشركة الالمانية الغربية رفضت تقديم القرض كاملاء 
وربطت تقديم الدفعة الاولى بتوقيع التزام من الجانب السوري» يتعهد بتمويل 
. المرحلة الثانية من بناء السد (تبلغ القيمة العامة للمشروع /۵ ,۱/ مليارليرة 
سوریة)» وعلى سورية ان تباش ر:بتسديد البلغ المقترض بعد الانتهاء من بناء المرحلة 
الاولى من الشروع مباشرة. اما الجانب السوري فطلب ان تبدأ سورية بوفاء الديون 
بعد /۱۳/ سنة من انتهاء المرحلة الاخبرة للمشروع وبعد استثماره. 

اعذت الانيا بالاطلة المقصودة بعد ان لمست حاجة سورية الماسة هذا 
القرض » واجلت مواعيد المحادثات طامعة بالحصول على شروط ومکاسب اقتصادية 
وسياسية تخدم مصالحها. في هذا الوضع. اقترحت بعض الاوساط الاجتاعية في 
القطر ومن بينها اكرم الحوراني بالتوجه للاتحاد السوفيتي لطلب مساعدة من اجل تنفيذ 
هذا المشروع على اساس الاتفاقية الاقتصادية والعلمية الموقعة مع الاتحاد السوفيتي 
عام 10۷ . 

في ۱۲ كانون الثاني ١5717‏ عادت المحادثات من جديد مع المانيا الغربية» 
فقدم الى دمشق وفد من المانيا الغربية» واقترح عدة شروط اضافية وأساسية من 
ضمنها ان تعقد سورية عدة اتفاقيات بهذا الخصوص مع البلدان المجاورة لتنفيذ 
مشروع سد الفرات » وحصول سورية على ضمان من منظمة استثمار الاخهار العالية» 
وتقديم ضهان يدل على قدرتها المالية » وتعهد بوفاء القرض مما الى ذلك . اثارت هذه 
المطالب الالمانية حفيظة الرأي العام التقدمي في القطر واعتبرت هذه الشروط جائرة 
وتسىء الى السيادة. الوطنية السورية . 

- بعد محادثات طويلة وافق الجانب الالماني الغربي على تقديم قرض لسورية من 

اجل البدء ببناء السد وكانت هذه القروض بحدود / 8٠‏ 7/ مليون مارك الماني غربى » 
بنسبة سنوية قدزها /۳,۷۵/ وعلى ان تسدد هذه الديون في فترة ۲۰ سنة. وتم 
الاتفاق على ان يتم بناء السد في فترة لا تقل عن ۸ سنوات . 

في ۱۷ تشرين الاول ۱۹۹۲ وقعت اتفاقية مع مكتب المساعدات التكتيكية 
التابع ية منظمة الامم المتحدة؛ مفادها ان يرسل الى سورية اختصاصيين 
ومیکانیکیین لتقديم الساعدة لسورية في تنفيذ ختلف المشاريع الاقتصادية . 
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وتم الاتفاق مع الاتحاد السوفيتي الذي وعد بتوسیم الساعدات التكنيكية 
والاقتصادية لسورية . وخصوصا في جا لالتنقيب عن النفط وانتاج الساد الازوتي 
وبناء الطرق الحديدية. وني تشرين الثاني 1457 بدأت مباحثات بين سورية 
وبولونيا» وعدت الاخيرة فيهابتقديم قرض ومساعدات مختلفة لسورية. 

رغبت الحكومة السورية كذلك في تقوية علاقاتها الاقتصادية مع الدول العربية 
المجاورة . فبدأت في نهاية تشرين الاول ۱۹۲۲ مباحثات لعقد اتفاقية اقتصادية مع 
لبنان المجاورمن اجل اعادة العلاقات القديمة بين البلدین . ولكن رغم هذه 
الحاولات للتقارب فان العلاقات اخذت تسوء وتتوتر منذ بداية عام ۰۱۹۲۳ مما ادى 
الى تقوية سورية لأمن حدودها مع لبنان وتشديد الحراسة خوفا من «تسلل العناصر 
المشبوهة وغير المرغوب فیها» . 

في ۲۵ ايلول ۱۹۲۲ بدأت الحكومة السورية مباحثات مع العراق للتعاون في 
جال استثمار مياه نهر الفرات . وتم التوصل الى اتفاق يحدد الخطوات اللازمة لتحقيق 
هذا الشروع . 

رفضت حكومة خالد العظم مشروع الرئيس جونسون لتسوية قضية اللاجئين 
الفلسطینیین, الذي يخدم مصالح اسرائيل فقط . ورأت الحكومة السورية بأن تحل 
هذه القضية في اطار هيئة الامم المتحدة. 

أما بخصوص الوحدة العربية فانه لم تتم أية خطوات عملية » رغم أن هذه 
القضية دخلت في برنامج الحكومة وكانت من الهام الاساسية:وأدى هذا الى ضعف 
مواقع الحكومة امام نقد حزب البعث لما. ففي تشرين الاول ۱۹٦۲‏ نشرت صحيفة 
«البعث» رسالة صلاح البيطار الموجهة للرئیس ناظم القدسي يقوم فيها الحكم في 
سورية كنظام «رجعي » وضد ال حريات الديموقراطية» . كا انتقد حزب البعث قرار 
الحكومة الخاص بالغاء مفعول قرارات التأميم . 

نتيجة هذاء اخذت حكومة خالد العظم قرارا بمنغ نشاط حزب البعث العلني 
في سورية. ومنعت منذ ۸ تشرين الاول ١477‏ صدور جريدة «البعث» . وكان على 
محررها والمسؤول عنبا صلاح البيطار المثول امام الحکمة التي حكمته بالسجن لمدة 
شهر ومنعت كذلك جريدة «الوحدة الناطقة باسم الوحدويين. 

تتابعت منذ بداية عام ۱۹۲۳ مظاهرات واضرابات انصار الوحدة مع مصر 
رغم التضييقات والاعتقالات. وفي ۳ كانون الثاني ۱۹۳ جرت عاولة انقلاب 
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عسكري » كان سببها الباشر تلك الاجراءات الطارئة ئة التي قامت مها القيادة العسكرية 
العلیا بتسریح الضباط السوژولین. ونقل بعضهم الخال اماکن أخرى بپدف 
تقوية مواقع الفثة العسکرية القيادية . وکان من بين السرحین القياديين عبد الکریم 
النحلاوي وانصاره‌وحکم عليهم بالنفي خارج سورية حسب قرار اجتماع حمص في 
نیسان 1957 . عندما علم العقيد عبد الكريم النحلاوي بهذا القرارعاد مع ثلاثة 
عقداء من انصاره وهم محمد هنيدي» فایز رفاعي وفخري عمرني ۳ كانون الثاني الى 
دمشق . وتم الاتفاق بيتبم وبين انصارهم على أن يحدد موعد التحرك بساعة وصوطم 
4 دمشق ‏ وكان من الفروض ان تتحرك القطعات المرابطة في قطنا وفي ضواحي 

مشق وترسل احتجاجاً على تسریح النحلاوي وانصاره وتطالب بعودتهم الى صفوف 
0 . كا طالبوا بتسریح اللواء زهر الدین والقربین منه واعادة تنظیم الجيش› 
وتسريح الضباط اليساريين الکبار» واصدارمرسوم خاص لنع خالد بكداش من 
العودة الى سورية؛ ومع نشاط اكرم الحوراني في سورية. والغاء الاحكام على 
المشاركين في تمرد حلب» واعادة النظر في سياسة الحكومات العربية . وفي نفس الوقت 
عقد اجتاع لهؤلاء الضباط التمردین مع الرئیس ناظم القدسي > وحضر الاجتماع 
مثلوالقي‌ادة العسكرية العلیا واکرم الحوراني وعصام العطار زعيم «الاخوان 
السلمین». ونجم عن هذا الاجتماع رفض بات لطلبات هوّلاء الضباط . وارسل 
عدد مهم الى خارج القطر وتم اعتقال /۲4/ عنصراً من الضباط الصغار. 

ازدادت مظاهرات الطلاب عنفاء فخرجت في 15-١4‏ كانون الثاني مظاهرات 
ف دمشق رفعت شعارات ضد الحكومة وتطالب بعودة الوحدة والغاء الحكم على 
جاسم علوان. وفي محافظة درعا جرح /۱۳/ انسان واعتقل /۱5/ اخحرین نتیجت 
للصدام بين المتظاهرين والشرطة في ۱4 كانون الثاني. هذا وخرجت مظاهرات 
طلاب المدارس الشانوية في حلب وحص والسويداء ودير الزور. وعلى اثرذلك» 
اسرعت الحكومة للاعلان بأنها سوف تضع حداً مذا وستنفذ اقصى العقوبات ضد 
كل من يتظاهر لتضع حداً لنشاط انصار الوحدة مع مصر في سورية . 

في هذا الوقت بالذات الذي ازدادت فيه النقمة على احکم. اتسعت 
امشلافات داخل الحكم بين الوزراء الاشتراكيين والوزراء من الحلف الاسلامي . 
فطالبت ال مماعة الاولى بالعودة الى الحياة الدستورية والسياسية السابقة في القطرب) في 
ذلك السماح لجميع الاحزاب السياسية بالعمل الح واقامة علاقات وتقارب مع 
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الدول الاشتراكية با فيه عقد اتفاقية لبناء سد الفرات واستثار آبار النفط السورية 
وطنياً بمساعدة الدول الاشتراكية . واستندوا في مطالبهم هذه الى فشل الحادثات 
السورية الالمانية وبماطلة الاخيرة وتقاعسها في تمويل مشروع بناء السد والشروط 
الجائرة التي تعرضها لاستشار النفط . اما جماعة الحلف الاسلامي فقد وقفت ضد أي 
تقارب بين سورية ودول المعسكر الاشتراكي . واتهموا بعض الشخصيات المسؤولة في 
الحكومة ب«الشيوعية» ووقفوا ضد عودة خالد بكداش الى سورية» وعارضوا بعنف 
حاوللات الحكومة الهادفة لتطبيق «التحولات الاشتراكية» ۰ التي برأيهم تتعارض مع 
اسس الاسلام ومبادثه . 

لم تصل محاولات الحكومة لتسوية الخلاف الى نجاح ما . ففي ۲٩‏ کانون الثاني 
۳ عقد اجتماع خاص للرئیس مع زعیم «الاخوان السلمین» عصام العطار واکرم 
الحوراني وغيرهماء فوجه اكرم الحوراني في هذا الاجتماع نقداً لاذعاً لنشاط «الاخوان 
المسلمين» التخريبي ضد الام شتراکیین» وهاجم ال حملة الاعلامية التي يقوم بها بمثلو 
00 المسلمين» ضد حزب البعث. واعلن اكرم الحوراني عن استقالة الوزراء 

شتراکیین ليس بسبب الخلاف مع «الاخوان المسلمين»» ولكن احتجاجاً على نبج 
0 السياسى . 

استمرت هذه الازمة في المكومة اثر استقالة الوزراء الاشتراكيين وبعض 
الوزراء الا خرین (من «الاخوان السلمین» وحزب الشعب) حتى اواسط شباط 
حیث اعطیت الشاصب ال وزارية الشاغرة للوزراء الباقین . وه؟ ناء وکما یلاحظ فقد 
استمرت الأزمة, وم تتوصل الحكومة لها كليا . 

ان احتدام الصراع السياسي الداخلي قد أدى الى تصعيد نشاط الاوساط 
الدينية الرجعية» ففي أواسط شباط دعت جماعة كبيرة من شیوخ الدين الاسلامي 
بمن فيهم محمد كتاني» محمد المبارك الى الاشتراك مع تمثلي بعض الاوساط السياسية 
ورجال الاعال امثال صبري العسلي. مأمون الكزبري» رشيد الجابري» معروف 
الدواليبي وغيرهم الى اجتماع لدراسة الوضع القائم . وأرسل باسم هذا الاجتماع وفد 
الى الرئيس ناظم القدسي مع عريضة جاء فيها بأن الحل الوحيد للازمة الراهنة هو 
اجراء انتخابات برلانية قبل موعدها المحدد واعطاء السلطات التنفيذية والتشريعية 
الى البرلمان الحديد. هذا واعلن قائد الوفد الشيخ الكتاني بأن هذا الوذ'. يمثل جميع 
القوى القومية والأحزاب السياسية التي من شأنها ان تتحد في حلف واحد يوجه نشاطه 
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ضد أي تکتل حزبی وهکذا فان اليمين كان یطمح - کا اشارت العدید من الجرائد 
- الى توجیه «ضربة مفاجتة» للقوى اليسارية الدیموقراطية في الانتخابات القادمة قبل 
أن يوحد ویرص الیساریون صفوفهم . 

وقف الوزراء الاشتراکیون ضد تکوین مثل هذا الحلف القومي » وأعربوا عن 
رأیهم بأن الانتخابات البرلمانية الديموقراطية يجب ان تتم بعد ان تصدر الحكومة قانوناً 
جديداً للاقتراع الديموقراطي ‏ وتعطي الحريات السياسية للاحزاب حتی يستطيع 
كل حزب من هذه الاحزاب في فترة زمنية محددة تعريف الناخبين على برنامجه 
ومرشحیه . 

هذا واحدث الانقلاب في العراق الذي تم في ۸ شباط ۱۹۲۳ تغيرات جديدة 
وأدى بشكل اوباخرالی توترا لحلاف السياسي في سورية . ولقد اعترفت الحكومة 
السورية في 4 شباط ۱۹۱۳ بالنظام الجديد في العراق. هذا وجاء في رسالة الرد التي 
بعثها عبد السلام عارف للحكم في سورية. بأن النظام الجديد في العراق يرغب في 
التعاون مع سورية في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية . واشار وزير الخارجية 
العراقي عبد الرزاق شبيب في ۱۳ شباط ١45‏ الى ان «الحكومة العراقية سوف 
تعمل كل ما بوسعها لتحقيق الوحدة العربية مع جميع الدول العربية»» وشكل هذا 
التصريح دعا واضحاً لقوی الوحدويين في سورية . ۱ 

بالطبع ان استلام البعثيين للسلطة في العراق قد لاقى انعكاساً له لدى 
البعثيين في سورية. فلقد نادى ميشيل عفلق في برقيته التي وجهها في ۱۲ شباط الى 
القيادة الجديدة في العراق بتكوين «جبهة عربية تقدمية» من شأنها أن تضع خباية 
لجميع محاولات الامبر يالية والصهيونية واسرائيل والرجعية العربية» . هذاء وقد صدر 
في ۱۳ شباط بيانان آخران موقعان من القيادة القطرية لحزب البعث في سوریف 
وتضمن كل منب) عبارات التحية المادئة للنظام الجديد في العراق. وحسب رأي 
جريدة «صوت العرب». فان هذه البیانات قد کتبت من قبل جماعة في حزب البعث 
السوري یتزعمها ریاض الالكي . 

حتی یکون الوقف موحد نحو البعث العراقي » دعا میشیل عفلق الى اجتماع 
حضر القربون منه من اعضاء القيادة القطرية لحزب البعث النتخبة رسمیا واتخل 
الاجتیاع قراراً بارسال وفد الى بغداد لاجراء محادثات مع قادة النظام الجديد في 
العراق. وبنفس الوقت. اشارت القيادة القومية لحزب البعث» بان كلل من البيانين 
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الصادرین في ۱۳ شباط ۱۹۲۳ یعبران عن رأي ما یسمی بالقيادة القطرية السورية . 
ولا يعسبر ان عن رأي قادة حزب البعث في سورية» لانم يعيران عن رأي بعض 
العناصر التي تقف ضد القيادة القومية للحزب وال لا تمت بصلة الى الحزب». 
واضيف كذلك بأن جميع البیانات التي ستصدر فیا بعد سوف توقف كالتالي : «القيادة 
القطرية التابعة للقيادة القومية للحزب». وفي الوقت نفسه اجرت جماعة اكرم 
الحوراني عدة اجتیاعات وجاء في قراراتهم بأن العلاقة مع النظام العراقي الجديد 
سوف ينظر اليها من جانب فرع الحزب في سورية «انطلاقا من الموقف القومي العام 
والذي سيتبنى الطريق الصحيح دون اعارة الانتباه الى مواقف وضغوطات الحكومات 
العربية الاخری».واقر هذا الاجتماع الاستقلالية التامة عن القيادة القطرية في سورية 
المعينة من قبل القيادة القومية . كا رفض الاجتماع تسميات «حزب البعث العربي 
الاشتراكي » واحزبت الشباب الاشتراكي العربي). 

توجه في ۱۷ شباط ۱۹۱۳ وفد من حزب البعث في سورية الى العراق بدعوة 
من الحكومة العراقية . وكان ميشيل عفلق ريسا للوفد. وكان من الاهداف الاساسية 
هذه الزيارة بحث الخطوات الوحدوية بين العراق وسورية . بعد عودة الوفد صرح 
ميشيل عفلق بأن مسألة الوحدة تبحث ليس من زاوية «الاندماج الکامل» للدول 
العربية التحررة ولكن على اساس التنسيق والتقارب والتعاون فيا بيغب| «اننا لاا 
نرید استباق الامور» - اضاف قائلك ونعرف يدا بأنه يوجد في| بیننا احتلافات» 
ولو ان بعضها ليس هام ویمس الخصوصيات فقط. ولکنها تبقی على أي حال واقعاً 
فعلياً. يجب علینا أن نأخذه بالحسبان».وأعلن كذلك بانه يوجد تطابق في وجهات 
النظر بين البعث العراقي والسوري. وبأن الوحدة سوف تتم بالتدريج وسوف تبر ز في 
البداية ك«دولة اتحادية فيدرالية» يوحد فيم بينها النشاط في السياسة الخارجية والدفاع 
والاقتصاد والمالية والتعليم . 

اما مشل هذه الاستقلالية في هذه المرحلة من جانب الاحزاب المعارضة فهى 
تشهد بشكل أو بآخرعلى اتساع نشاط المعارضة وخاصة بعد احتدام الأزمة في 
اوساط الحلف البرجوازي والاقطاعي الحاكم . 

تحت الضغط من جانب حزب البعث. وجهت حكومة خالد العظم دعوة 
لتشکیل اتحاد فيدرالي بين سورية والعراق . وجاء في اعلان وزير الخارجية السورية ما 
يلي : «ان سورية العربية تعلن بأنه لم يعد هناك اية صعوبات على طریق الاتحاد مع 
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العراق الشقیق. وتأمل أن یکون هذا الاتحاد مركز استقطاب للدول العربية 
الاخحری» . 

اصبح الصراع في الحكومة السورية واحتدام الخلاف بين الاحزاب عامل 
مباشرا لبر وز التغيرات الاجتاعية والسياسية الطبقية العميقة الى جرت في سورية 
بعد اقرار التطبيق الحزئي لتلك القوانين الاجتاعية والاقتصادية التقدمية خلال فترة 
ما بين عامي ۱۹۹٨1-4۸‏ . وباءت محاولات الرجوازية والاقطاعية ل«نظام 
الانفصال» بالفشل من ان تعود بتطور سورية الى الوراء وتوجهه الى الرأسالية . وكان 
من الستحیل علیها ان تحافظ على النظم الاقطاعية البالية. وأدى هذا كله الى 
افلاس الحكم سياسياً وفكرياً. وكان يتضمن طموح ال ماهير العربية» وتصاعد 
نضالما المطلبي بالعودة الى الوحدة مع مصرتدعيم تلك التحولات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية التى انجزت طوال فترة الوحدة. 

شاط ال رازه داز اعد این فد الطاب لفق فاتك 
واستقطب الطبقات التوسطة في الدينة والریف للمشاركة في الاحداث الجارية على 
السرح السياسي . وانعکس نشاط هذه القوی على تقوية وتدعیم مواقع حزب البعث 
الذي كان في مرحلة اعادة تنظیمه . ولکن عدم الانسجام والتکتل وفقدان الدقة في 
نشاط قيادة الحزب في تلك الاونة» قد أدى الى ظهور التکتلات داخل الحزب على 
صعيد القط ر(جماعة اكرم الحوراني» «القطريون»» تنظییات الوحدويين المدنية 
ومجموعات داخحل الجيش وغيرهم . ) وكان من شأن هذه الصراعات الدائمة بين 
السلطة البرجوازية والاقطاعية مع الفئات الاخرى ان ادت في نهاية الطاف الى 
ثورة ۸ آذار ۱۹۰۳ التي غيرت جذرياً الفهوم الاجتماعي للحكم في سورية. 
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القص السا . 
سورية على طريق التطور الاجت‌اعي 
1955 - 1471( 


ثورة ۸ آذار واستلام حزب البعث السلطة : 


في ۸ آذار ۱۹۲۳ اتجهت بعض قطعات عسكرية كانت تترکز على الحدود مع 
اسرائيل (هذه القوات هي الجزء الاكبر من القوات السلحهة السورية) بقيادة العقید 
زياد الحريري الى د مشق . وكان السبب المباشر لهذا التحرك. ذلك القرارالذي 
اصدرته القيادة العليا بتسريح زياد الحريري وجماعة عديدة من الضباط» وعند وصوله 
الى دمشق كان من المقرران يدعمه عددمن الضباط بمن فيهم سليم حاطوه 0 
عشیان كنعان, سليم حداد. مصطفی الاج علي وغيرهم من كانوا في اللجنة 
العسكرية. التي كان يشرف عليها محمد عمران وصلاح جديد وعبد الكريم 
الجندي الذين سرحوا من اليش بعد انفصال الوحدة في نفس عام ۰۱۹۲۱ والذين 
لم يكن بامكانهم المشاركة في العمليات العسكرية مباشرة. ولکنهم يعتبر ون من 
المخططين الأساسيين للانقلاب والاشراف على تنفيذه. اما الجماعة الثالثة التي 
شاركت في الاحداث. فکانت جماعة الضباط الناصريين بقيادة رئيس المخابرات في 
قيادة الاركان اللواء راشد قطيني الذي رفض مع اللواء عمد الصوفي قائد القطعات ' 
العسكرية في مص المشاركة في الحركة في بداية الامرولكن قطيني اشترك أخيراً في 
بعض العملیات . 1 

آصبح الوضع السياسي بعد الحركة يدور حول تشکیل الضباط في الانقلاب 
يجلساً لقيادة الشورة. وأصبح من بين اعضائه زياد الحريري الذي ترفع لرتبة لوای 
وأعضاء اللجنة العسكرية محمد عمران» صلاح جدید»موسی الزعبي » ومن 
الوحدویین راشد قطيني محمد الصوفي» وزعماء حزب البعث میشیل عفلق» 
صلاح البيطارء شبلي العيسميٍ . وبلغ عدد اعضاء هذا الجلس ١١5‏ عضو 
وانتخب اللواء لؤي الاتاسي گنس للجمهورية . 

في وقت لاحق. أي في ۲۰ ايار ۱۹۲۳ جاء في البیان الذي أصدره الجلس 
الوطني لقياد الشورة توضيحاً للخطوات العملية التي تمت للقيام بالانقلاب 
العسكري . وجاء في البيان بأن ثورة ۸ آذار كانت «ثورة بكل معنى الكلمة» وليس 
مجرد انقلاب لاغتصاب السلطة في القطر»»وأشير كذلك الى أن الصلات السرية بين 


۳ 


«الضباط الاحرار» قد ابتدآت منذ قیام انقلاب الانفصال في سورية . هذا وکانت قد 
تشکلت لحان تنظيمية في منطقة «الجبهة» ولا ثم تلاها تکوین مثل هذه اللجان في 
الناطق الاخری. وجرت اول محاولة للقيام بانقلاب في بداية نیسان ۰۱۹۲ حيث 
تفق الضباط الشار اليهم اعلاه على القیام بحركة مضادة للجماعة العسكرية التي 
استولت على السلطة في ۲۸ آذار ۰۱٩۹۲۱‏ ولکن رفض بعض الشخصیات القيادية في 
الجيش أن یشارکوا في اجتماع حمص الذي اتخذ بالاجماع قرارا تة | بتقييم الوضع 
السياسي » كان جرد سبب مباشر لأن تقوم السلطات ومن خلفها الأوساط الرجعية 
بتنفيذ مقرراتهذا الاجتماع . أدى نشاط هذه الجماعة الى تضييق رقعة العمليات 
المقرر تنفيذها ضد نظام الانفصال. با في ذلك مناطق حلب ودير الزورء ولكن رغم 
احباط هذه المحاولة من قبل الحكومة» واعتقال بعض الضباط القياديين فيها لم تتمكن 
السلطة من وقف النضال السري الذي أدى في نهاية المطاف الى ثورة ۸ آذار. 


غيرت ثورة ۸ آذار الطبيعة الاجتاعية للسلطة في سورية. فقدم الى دفة 
الحكم ولأول مرة قوى اجتماعية معظمها من الفئئات الوسطى في ادن والريف. 
وتختلف ثورة ۸ اذارعن غيرها من الانقلابات التي حدثت في سورية بعد الاستقلال. 
فلقد دخلت سورية مرحلة جديدة من التطور الاجت‌اعي والاقتصادي والسياسي . 

کلف قادة الحركة صلاح البيطار بتشکیل حكومة . وبعد جملة من المحادثات تم 
تشکیل وزارة من /۲۰/ وزیرا- ۱۰ وزراء من حزب البعث ووزعت الناصب‌الاخری 
على اللواء زياد الحريري وقادة التنظییات الوحدوية . وأصبح کل من نهاد القاسم من 
«الجبهة العربية التحدة» وسامي صوفان من «حركة الوحدویین الاشتراکیین» وهاني 
احندي وجهاد ضاحي من «حركة القوميين العرب» نوابا لرئیس الوزارة . وعین امین 
احافظ FT‏ للداخليةء والقاه ثم باعمال الحاكم العسكري . وعين زياد الحريري رئيساً 
هيئة الاركان» وعين راشد قطيني نائباً للقائد العام للقوات السورية السلحة وأ 
لؤي الاتاسی. بالاضافة الى منصبه کرئیس للمجلس الوطني لقيادة الثورة فد 
عاماً للقوات اا ۱ 

جاء في بیان الحكومة الجديدة بأنها سوف تعمل من اجل «وحدة العرب وبناء 
المجتمع الاشتراكي العربي». واعتبرت الحكومة بأن المهمة الملحة الان تنحصرفي 


توحيد سورية ومصر والعراق. 
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وبالرغم من أن ممثلي التنظییات الوحدوية واللجنة العسكرية یشکلون أقلية في 
الحكومة احدیدقی فان مواقعهم داخل الیش والجلس الوطتي لقيادة الثورة كانت 
قوية ولقد أصدر سلیم حاطوم كأحد اعضاء اللجنة العسکريق والذي ساهم بدور 
فعال في حركة ۸ اذار في قطاع دمشق قرارا فوریا يقضي بعودة جميع الضباط البعشیین - 
انصار اللجنة العسکرية السرحین من الیش سابقاء وعينهم في مراکز قيادية . بهذا 
الشکل. وبالاعتاد على عدد كبير من الضباط الصغارني الجيش » آصبح اعضاء 
اللجنة العسکرية يسيطرون على الراکز القيادية في ادارة امیش . 

ولکن وضع الحزب نفسه وبعد أن عانی من عدة انقسامات وهزات عنيفة 
كان من الصعب توحیده تنظيمياً. ما جعله في حالة حرجة امام نشاط البرجوازية 
والاقطاع اللتین وجهتا نشاطه| ضد جمیع قوی التقدم با فیها حزب البعث . هذا ولقد 
وجه الى حزب البعث انتقاد للتفاعس عن مبادثه السياسية أمام قيادة الجمهورية 
العربية التحدة ولذلك كان امام حزب البعث مهمة تدعيم مواقعه السياسية 
والايديولوجية. وكان عليه ايضا ان يثبت اخلاصه لبادثه الايديولوجية وخاصة شعار 
«وحدة» حریة» اشتراكية» . 

في الاشهر الاولى من قيام ۸ آذارأصدرحزب البعث عدة مراسيم تقدمية في 
الجالین الاجت‌اعي والاقتصادي . فعلی سبیل الثال اعيد في بداية شهر ایار ۱۹۱۳ 
تأمیم البنوك ومصارف التأمين الاجت‌اعي ولقد صرح وزير الاقتصاد بأن جميع البنوك 
التي كانت تعمل قبل التأميم لم يكن بامكانها ان تؤمن التسلیف للفلاحین الصغار 
واصحاب المشاريع في مجال التجارة والصناعة . نتيجة لهذاء تكائرت في القطر 
عمليات الربى (بلغت نسبة الربى /4٠‏ من القيمة العامة) وعم نظام البنوك الجديد. 
بفضل الشبكة الواسعة في مختلف انحاء القطر. وحتى في المناطق القليلة السكان هو 
السائد. ما سهل امام الفلاحين الصغار واصحاب المشاريع استخدام التسهيلات 
المقدمة من بنوك الدولة» ولقد فرضت الحكومة الرقابة على رؤ وس الاموال واغلقت 
المصارف الحرة حتى تستطيع الدولة منع تهريب رؤ وس الاموال حارج حدود سوریق 
وحتى تقدر الحكومة على تنفيذ نظام التسليف. 

صدر في ۲۳ حزيران 1957 مرسوم رقم /۸۸/ الذي يتضمن اجراء بعض 
التعديلات على القانون رقم ۸۷ اشاص بالاصلاح الزراعي الصادرعام 
۸ ويتضمن هذا القرار تقليص الحد الاعلى من الاراضي الباقية في حوزة 
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اللاکین العقاریین الکبار. ویأخذ هذا الرسوم بعين الاعتبار الناطق التي تقع فیها 
الاراضي الروية وطرق راء والاراضي البعلية ونسبة الامطار التي تبطل سنوي 7 
وغيرها من العوامل الاخری. فتقلصت مساحة الاراضي الشجرة بالاشجار الشمرة 
فقد وضع حداً اعلی وهو/۳۵/ هكتاراً في حافظة اللاذقیة و/۰:/ هكتاراً في 
الحافظات الاخری, ویسمح كذلك بابقاء مساحة محدودة لنساء الاقطاعيين على ان 
لا تتجاوز۸/ من مساحة الاراضي الباقية في حوزة الاقطاعي نفسه . اما مساحة 
الاراضي الموزعة على الفلاحين حسب قانون الاصلاح الزراعي الجديد فبقیت كا 
كانت سابقاً /۸/ هكتارات اراضي مروية وه*-ه؛ هکتاراً من الأراضي البعلية . 
هذا ولقد حددت مدة تنفيذ مرسوم الأصلاح الزراعي ب١٠‏ سئوات ولیس ب/ ۱۵ 
سنة كالسابق في قانون ۱۹۵۸ . واعفى الفلاحين من تقديم مدفوعات مقابل 

الاراضي التي يستخدمونهاء بغض النظرعن تعهدهم بدفع / من قيمة الارض 
لصندوق التعاونيات في المناطق التي شملها قانون الاصلاح. وان قانون دفع نسبة 
٥‏ وه , /١‏ سنويا للدولة كان من المفروض ان يبقى ساري الفعول مدة 4٠‏ سنة 
حسب قرار الحكومة . ونتيجة هذه التغيرات الشار اليهاء اصبح قانون الاصلاح 
الزراعي في سورية من اکثر المراسيم يم الزراعية تقدماً في منطقة المشرق العربي 

في شهر تشرين الاول عام ۱۹۲۳ اجريت كذلك بعض التغيرات على قانون 
رقم ۸ فاص ب«تنظيم العلاقات الزراعية»» فاعيد النظر بزيادة حصة 
المستأج رمن الحصول وعدة اجراءات اخری تحمي الستأجسرین من ظلم 
الاقطاعیین» با في ذلك حقهم في عقد اتفاقية بين المستأجر من ظلم الا قطاعیین» با 
في ذلك حقهم في عقد اتفاقية بين المستأجر ومالك الأرض حسب القرارات التي 
تصدرها لجان العمل في المناطق الختلفة . 

لكن النشاط السياسي لقيادة حزب البعث» قد توجه للعمل من أجل تكوين 
وحدة قومية بين الدول العربية › قاضدا من هذا الحصول على تأييد القوى الوحدوية 
وخاصة داخل صفوف الیش وکان هذا الهج تحت ضغط الظاهرات التي حرجت 
بعد قيام ۸ آذار ثلاثة ایام مطالبة بالوحدة الباشرة مع مصر. اما انصار حزب البعث 
فقد كانوا يطالبون بالاتحاد التدريجي . بعد وقت قليل من هذا أعلنت 00 الجديدة 
عن استعدادها أن تبدأ في الوقت القريب مباحثات لتشكيل اتحاد فيدرالي : 
سورية ومصر والعراق . وکان بهدف اقتراح حزب البعث في سورية بتکون اد لاني 
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للفت انتباه فرع حزب البعث في العراق الى التمسك بشعارات حزب البعث الخاصة 
بالوحدة والعمل لتحقیق الوحدة دون التخوف من الوقوع ثانية باخطاء الوحدة 
السابقة ۱۹۱۱-۱۹۵۸ . 

في ۱۰ آذار ۱۹۲۳ جرت محادثات لاحقة بهذا الخصوص في دمشق مع الوفد 
العتراقي » الذي يترأسه نائب رئيس الوزراء ووزيرالداخلية في العراق على 0 
السعدي . وجاء في البیان الصادرعن الحادثات, بأن کل من القطرين موافق دون 
أي جدل على «الاهداف الوحدوية» ولذلك تقر کل من الحكومتين ضرورة توسیع 
العلاقات با خدم مصلحة التقارب بين الدول العربية الثلاثة : الجمهورية العربية 
السوريةء العراق» الجمهورية العربية التحدة.وفي بداية آذارمن نفس العام اتجه وفد 
حكومي الى مصر برئاسة لؤي الاتاسي لاجراء محادثات مع القادة المصريين بشأن 
عقد وحدة جديدة» ثم انضم الوفد العراقي الى هذه المحادثات. 

ظهرت منذ الحولة الاولى للمحادثات جملة من الخلافات الجديدة بين الوفد 
السوري» والرئيس جال عبد | لناصر حول عدة مسائل اساسية » وخاصة حول مسألة 
قيادة الدولة المتحدة القبلة وتواجد الأحزاب السياسية وقضايا أخر ى . ول يصبغ 
على المحادثات أي طابع ودي » بل كانت مشحونة بالاتهامات المختلفة . 

في الوقت نفسه احتدمت الخلافات حول مسألة توحيد اقسام وكتل حزب 
البععث وخاصة منظیات الوحدويين وجماعة أكرم الحوراني:الذين وضعوا نصب أعينهم 
اهجوم على جادثات الوحدة الجارية في القاهرة . هذا بالاضافة الى انه في الوقت 
الذي طالبت فيه قادة حزب البعث بالعمل من اجل تحقيق الوحدة تدريجياء مع 
الاخذ بعين الاعتبار جملة من الشروط الأولية . وكانت منظیات الوحدويين تطالب 
بصراحة العودة الى اتفاق الوحدة السابق وطالبت ايضاً بان يشارك مثلوهم في الوفد 
السوري المرسل للمباحثات. أما بخصوص جماعة أكرم الحوراني» فقد رفضت اية 
وحدة مع مصركلياً. 

ان الاختلاف بين شتى الجماعات لم يكن خلافاً على شكل الوحدة المقرر 
عقدهاء ولكن حول قضايا اخرى : فعلى سبيل المثال أكد حزب البعث على ضرورة 
اتباع مبداً القيادة اماعية للاتحاد الفيدرالي وأكد كذلك على بقاء «المنظات السياسية 
الشعبية» التي تعتبر ضاناً حقيقياً للوحدة القادمة ضد «اية مفاجات طارئة تشابه الى 
حد ما حداث ۲۸ ایلول ۱۹۲۱ . وبكلمات آخسری. ان حزب البعث آراد في هذه 
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الرة ان يصون تنظيمه الحزبي 

عبرت احدى المنظيات الوحدوية «حركة القوميين العرب» عن موقفها وموقف 
جماعتين اخریین من النظیات الوحدوية التي تريد من الاتحاد القادم ان يأخذ بعين 
الاعتبار «تجربة الوحدة» السابقة على هذا الاساس كان _ حسب رأيها ‏ من 
الضروري تشكيل برلانات وحكومات في كل قطر حل المسائل المتعلقة بالقيادة 
المحلية, ولكنها نادت بنفس الوقت بحل جميع الاحزاب وتأسيس اتحاد قومي 
اشتراكي يضم في صفوفه جميع فئات الشعب. 

هكذا تم تقديم وبحث شروط الوحدة الجديدة, مع الأخذ بعين الاعتبار 
الشروط السابقة لوحدة عام ۱۹۵۸ ولكن لم تتوصل المباحثات الى نتيجة ما. 

جرت محادثات بين شتى القوى لتسوية الضلافات فيا بينباء والوصول الى 
اتفاق مشترك» قبل أن يغادر الوفد الى محادثات الوحدة في القاهرة . وفقط في عشية 
المحادثات توصلت هذه القوى لاتفاق يقضي بوقف النزاعات الداخلية مؤقتاً. بعد 
عودة الوفد السوري عادت النقاشات من جديد حول مهام المرحلة الراهنة» 
والتحضير للجولة الجديدة لبحث الاتحاد الفيدرالي» وأخيراً اتفقت القوى على أن 
يشكل الوفد السوري الى المباحثات من اربع منظيات سياسية ‏ ثلاث منظيات 
وحدوية مشتركة في الحكومة الى جانب حزب البعث . وتم كذلك صياغة واقرار 
الأسس الأولية لميثاق العمل القومي . واشير في البيان الصادر عن اجتماع هذه القوی 
السيايةء بأنها تطمح الى تشكيل جبهة متحدة يقودها مكتب سياسي يارس نشاطه 
ومهامه ضمن نطاق الميثاق الوطني للتنسيق بين جميع القوى المشتركة في هذه الجبهة . 
اما ما خص تأليف المكتب ومشروع الميثاق الوطني ونظام الجبهة الوحدة فسوف تقر 
بعد وی المحادثات في القاهرة مع الاخذ بعين الاعتبار النتائج الناجمة عن المؤتمر. 

نتائج محادئات ۷ نیسان ابتدأت مرحلة جديدة من الفاوضات. وتغير 

تشکیل 9 السوري المفاوض : لم يعد زب البعث الا كثرية الساحقة في الوفدء 
وتم الاتفاق قبل مغيادرة الوفِد بين حزب البعلكو والنظات الوحدوية بان الوحدة 
القادمة :فين أن تتکون من مصر وسورية والعراق . . مع الاخخذ بعين الاعتبار الحفاظ 
على ميدأ القيادة الجماعية وتواجد «النظات الشعبية الثورية» کأساس للوحدة وضمانة 
للحفاظ علیها وتدعیمها وبهذا الشکل حقق البعثیون مطالبهم الأساسية , 

في ۱۷ نیسان ۱۹۲۳ تم في القاهرة وبغض النظرعن بعض الاختلاف في 
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وجهات النظر. توقیع ميثاق الاتحاد الفيدرالي الثلاثي » واشير في البیان الصادر عقب 
الحادثات بأن وفود الدول العربية الثلاثة» مصر وسورية والعراق» قد اتفقوا فيما بينم 
على تكوين دولة فيدرالية جديدة تسمی «الجمهورية العربية التحدة» بعد ان يتم 
الاستفتاء العام عليها من قبل الشعب في كل من الدول الثلاثة . 

جرد المقارنة بين أسس ميثاق الاتحاد الفيدرالي للدول الثلائة» وشروط تكوين 
الجمهورية العربية المتحدة عام ۰۱۹6۸ يتضح بأن قادة الدول الثلاثة قد أخذوا 
بالحسبان عند صياغة الیثاق الجديد الخصائص الموضوعية لكل دولة اتحادية . وعلى 
خلاف الميشاق السابق تم التأكيد على بناء السلطات التشريعية والتنفيذية المحلية في 
كل قطرء وتطبيق مبدأ المساواة والقيادة الجماعية» كا حددت اطول فترة زمنية تمكنة ‏ 
سنتين ‏ كمرحلة انتقالية لتحضير الظروف الناسبة من اجل تقارب الدول الثلاث» 
ودمجها في دولة عربية واحدة . 

اما الحزب الشيوعي السوري فقد أبدى رأيه ببخصوص الاتحاد المزمع تکوینه» 
وحذرفي الوقت نفسه الحكم من استعجال الامور واستباقها في الاقدام على مثل هذه 
ا لخطوة» وجاء في البيان الصادر عن اللجنة المركزية للحزب الشیوعی السوري. بأن 
هذا ااا وهن ا کی رل امه لر جت بل لكل حركة 
التحرر العربية. «ان السير نحو وحدة عربية حقيقية» يكتب طا البقاء یتطلب. وقبل 
أي شيء آخر» اقامة الحريات الديموقراطية للشعب وتشكيل أجهزة قيادية حاكمة 
على اساس الانتخابات البرلمانية الديموقراطية» ما يفسح الجال آمام جميع القوى 
والفثات الشعبية ممارسة حقهافي الافصاح عن رأيها بحرية تامة e‏ 
وشكل الاتحاد الفيدرالي » هذا هو الطريق الأصح والوحيد الى تكوين أي اتحاد 
ديموقراطي عربي تحرري» يقوم على اسس صحيحة ويدوم ويزدهر» . 

على اثرتوقيع ميثاق الاتحاد الفیدرالي بدأت الدول العربية الثلاث في تطبيق 
الخطوات الفعلية لتنسيق النشاط في مجال التعليم والدفاع والاقتصاد والسياسة 
المخارجية . 

برزت على طريق تحضير الظروف المناسبة لتكوين عدة صعوبات هامة من 
بيتها اقناع جميع القوى الوطنية والتقدمية في الدول الثلاث بالوافقة على ميثاق الاتحاد 
وتشکیل TT‏ . وتتحصر صعوبة هذه المسألة في وجود عدة تناقضات 
ايديولوجية بين شتی التنظیات السياسية في هذه الدول الثلاث . ففي بداية الامر كان 
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ولتنسیق النشاط بين هذه القوی الوطنية كان من القرر اولاً تکوین قيادة سياسية 
مشتركة لكل جبهة على حدة» وأخير | قيادة مشتركة لقیادات الجبهات في البلدان 
من اجل اقرار ميثاق الاتحاد الفيدرالي» اضطر حزب البعث للتعئاون مع القوى 
الوحدوية الأخرى. وأثبتت حكومة البيطار استمرارية سياستها المعادية لنظام 
الانفصال فأصدرت حك] جديداء ثالثا من حيث التسلسل يحكم علی /:۱ 
مواطناً بالحرمان من الحقوق الدنية والسياسية بتهمة الساهمة في مو امرة الانفصال عن 
مصر* وصدر مرسوم آخر يقضي بمحاكمة /۱۲/ مواطناً من عداد القيادة العلیا في 
امیش وعدداً كبيراً من العناصرذات الناصب الحساسة سابقاً في سياسة 
الدولة»*. وفضلاً عن هذاء فان العلاقة بين حزب البعث والوحدوین بمن فیهم 
الضباط الوحدویین كانت آخذة بالتدهورء فلقد أدى اقرارمیثاق ۱۷ نیسان الى 
توسیع نشاط الوحدويين» الذين ما انفکوا یطالبون بالوحدة الفورية » وادخال عناصر 
أخرى لهم في الحكومة والقيادةء وباءت جميع الحاولات لتشکیل تنظیم سياسي موحد 
بالفشل . وم تلق اقتراحات البعشیین بتأسيس جبهة وطنية موحدة الدعم من جانب 
النظیات الوحدوية الاخرى في سورية» وأدت النقاشات الحادة التي دامت عدة 
اسابيع حول حملة من السائل الى احتدام الخلاف الفعلي بین حزب البعث 
والوحدويين. فيا بعدهاحتدم الصراع بين هاتين القوتين السياسيتين بشكل ملحوظ . 
ففي نهاية نيسان تم تسريح /41/ ضابطا وحدويا من صفوف الیش بتهمة 
التحضير لانقلاس. وشغل جميسع المناصب والمراكز العسكرية الشاغرة عناصر من 
انصار اللجنة العسکريق ما ادى الى تدعيم مواقع هؤلاء في الجيش بشكل ملحوظ . 
على ائرهذاء ومن باب الاحتجاج قدم في ۲ ايار ۱۹۲۱۳ خمسة وزراء من المنظيات 
الوحدوية استقالتهم من حكومة البیطار» بمن فیهم وزیر الدفاع اللواء محمد 
الصوفي . كما قدم استقالته كذلك نائب رئيس الاركان اللواء راشد قطيني . ولكن لم 
* من بين هؤلاء كان مأمون الكزبري. عبد الكريم النحلاوي. حيدر الكزبري. موفق عصاصة. مطيع 
السامي . عبد الغني دهان . وغيرهم . 
** في عداد هؤلاء كان كاظم القدسي. خالد العظم . عبد الكريم زهر الدین. أكرم الحوراني. معروف 
الدوالييي . أمين النافوري وضليل كلاس . 
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یوافق على استقالتهم : فوراً» وطلب منیم وبقرارمن رئيس الوزارة صلاح البیطار 
البقاء في مناصبهم مؤقتاً على أن یقوم بتسوية ة الخلافات وازالة احساسیات . 

أدت الازمة السياسية الناحمة عن ملاحقة القوى الوحدوية وعناصرها في 
الجيش الى ردود فعل من الجاتب الصري . ففي ۳ ايار آعلن بأن حكومةالجمهورية 
العربية التحدق قررت تأجيل المحادثات القررة في ۱۲ آیار بخصوص تكوين قيادة 
عسكرية موحدة. ولقد عللت مصر طلبها هذاء بأنه من غير الممكن التكلم عن 
الوحدة في الجال العسكري طالا تلاحق القوى الوحدوية حتى الوقت الحاضرء وما 
دامت الوحدة السياسية غير متكاملة . 

أصبح الصراع بين حزب البعث والوحدويين أكثر علنية من ذي قبل » وظهر 
هذا بشکل حاد في تلك الناطق التي یشکل فیها الوحدویون قوة اساسیة فقي حلب 
نظمت في ۸ ايار مظاهرة شعبية طالب التظاهرون فیها بتطبیق میثاق الاتحاد فوراً . وف 
هذا البار بالذات منعت من الصدور جرائد الوحدویین «الوحدة» ورصوت 
الجمهورية» واعتقل المسؤ ولون عنهیا. بتهمة نشر مواضیع «تحرض على الانتفاضت 
وحدثت في منطقة القابون في دمشق في نهاية شهر آیار اصطدامات مسلحة فطلب 
انصار الوحدويين الذین تدعمهم فرقة دبابات وقطعات من المشاة تطبیق شروط 
الوحدة واعادة الضباط السرحین الى مراکزهموحرجت على اثرها مظاهرات 
الوحدویین في دمشق وغیرها من الدن السورية. 

قدم الوزراء الوحدویون في ايار استقالتهم من جدید . وکان السبب الباشر 
هذه الرة تضارب الاراء حول مسألة نشاط الکتب السياسي المزمع تکوینه لقيادة 
الجبهة الوطنية الوحدة» واقتر ح حزب البعث ان يشكل الکتب على اساس الاتفاق 
السابق في آیام الحكومة الاثتلافية : + مثلین عن حزب البعث» + عن الوحدویین» ۱ 
للمستقلین وعلی هذا الاساس. اقترح حزب البعث بأن یکون الکتب السياسي من 
/۳/ بعثيين و/۳/ وحدوین و/۱/ عن «الستقلین». ويجب ان توافق على المرشحين 
لهذا الکتب جميع الجهات المشاركة في الجبهة الوطنية . بينم طالبت النظیات الوحدوية 
بممثلين ها في المكتب كما في الحكومة . 

في ٠١‏ أيارمن نفس العامء اضطرت حكومة صلاح | لبیطار للاستقالق ثم 
عهد الى سامي الجندي بتشكيل حكومة جديدة» وكان الحندي من القادة السابقين 
في منظمة «حركة الوحدويين الاشتراكيين»» وابتعد عن منظمته نتيجة خلاف حدث 
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في صضوفها منذ فترة وجيزة . وشغل الجندي منصب وزير الثقافة والارشاد القومی في 
حكومة صلاح البیطار. كان من الممكن تقویم هذه البادرة کمحاولة جديدة من قبل 
حزب البعث للتقرب من الوحدويين » ويشير هذا الى انهم یعملون باتجاه الوحدة طالا 
یتعاونون مع الوحدویین لهذا الحد. ولکن في حقيقة الامر كانت هذه القضایا ظاهرية 
فقط. لان السلطة الحقيفية في القطر قد تحولت تدريجياً الى الجيش الذي استلم 
السلطة الفعلية ‏ كما اشرنا سابقا وركزها ضمن صلاحيات اللجنة العسكرية 
وخاصة بعد تسريح الضباط الوحدويين. 

ولكن محاولة سامي الجندي لتشكيل حكومة قد باءت بالفشل . وبعد ۳ أيام» 
أي في ۱۳ آیار ۱۹۲۳ كلف صلاح البیطارمن جديد لتشكيل حكومة يدخل فيها أي 
وزير من الوحدويين. ولقد عين جميع الوزراء من قبل المجلس الوطني لقيادة الثورة» 
وشغل أمين الحافظ مناصب وزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء. 

ان ابعاد الوحدويين من المشاركة في هذه الحكومة قد دفع الضباط المسرحين 
لحث أنصارهم في اليش من اجل تنظيم انقلاب في ۱۸ تموزء أي في نفس النبار 
الذي غادر فيه الوفد السوري برئاسة لؤي الاتاسي للالتقاء بعبد الناصر في مدينة 
الاسكندرية لمتابعة المحادثات» بخصوص الاتحاد. دحلت جماعة من الضباط بقيادة 
النقيب محمد نبهان الى لواء ا هندسة واغتصبت مستودعات السلاح» ثم حاولت هذه 
الجبماعة وبدعم من بعض الوحدات في حامية دمشق وفرقة من المظليين في كلية 
الاتصال الاستيلاء على بناية رئاسة الاركان والاذاعة . ولكن بعد عدة اصطداماث 
مسلحة في الشوارع فشلت خاولة الانقلاب. واعلن عن حالة الاستنفارفي 
العاصمة . وحسب تصريح محمد نبهان فان هدف هذه الحركة كان قلب نظام البعث 
في سورية وعزل العراق ثم عقد وحدة فورية مع مصر. نتيجة هذه الحركة تم اعتقال 
المشاركين فيها و4ه شخصا من قادة الوحدويين من بينهم جاسم علوان ‏ سامي 
صوفان ‏ راشد قطيني وغيرهم, وحكم على اكثريتهم بالاعدام . 

اثرت هذه الحوادث على تأزم العلاقات. بالاضافة الى ما كانت عليه من 
سوء . وبدا هجوم اعلامي استمر طوال شهر أيار بلهجة حادة بين مصر وسورية . في 
۷ آيارجاء في المقالة الافتتاحية وبقلم رئيس تحرير جريدة «الاهرام» هيكل» بان 
العلاقة بين الجمهورية العربية المتحدة» وقادة البعث في سورية» قد وصلت الى حالة 
من التأزم » حتى أصبح من الصعب التفكير بأي نوع من التعاون وحتى «التعايش 
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السلمي » بين البلدین؛ ووصفت جريدة «البعث» بدورها مقالة هیکل بأنها «حرق 
فاضح لبيان القاهرة التارنخي» . 

ان احداث ۱۸ تموز كانت بمثابة الضربة الماحقة لیثاق الاتحاد الفيدرالي . ففي 
۲ موز آعلن الرئيس جمال عبد الناصر بان نشاط الحكومة السورية يسد الطريق أمام 
الوحدة. 

حصل بنفس الوقت داخل امیش بعد التسريح الواسع في صفوف الضباط 
الوحدويين خلاف بين وزير الدفاع ورئيس الاركان اللواء زياد الحريري من جهة 
والضباط البعثيين انصار اللجنة العسكرية بزعامة اللواء أمين الحافظ من جهة أخرى. 
وقد آثار نشاط اللواء زياد الحريري الذي لا ينتمى الى أي اتجاه سیاسی في القطرء 
وبالتالی لا جلك حلفاء آقویاء ى مناصب حساسة وقيادي في حياة البلد السياسية 
عدم الرضی من جانب البعثيين. بيد أن تحرك زياد الحريري وسط البرجوازية 
والاقطاعية وعمله لتلقي الدعم منهم جعله یقف ضد التعدیلات التي آجراها حزب 
البعث على قانون الاصلاح الزراعي الصادر عام ۰۱۹۸ والتي اتخذت خصيصا في 
فترة غیابه عن سورية في حزیران ۱۹۲۳ . استغل أمين الحافظ سفر زياد امحريري مع 
رئيس الوزراء صلاح البیطاريزيارة الى اللزائرء فسرح من صفوف اميش /۳۰/ 
ضابطاً من الموالين للواء الحريري» ووضع في امکنتهم ضباطاً بعثيين» واعفی بنفس 
الوقت / ٤٠١‏ / موظفاً قيادياً في الدوائر الحكومية الحساسة وبدلوا بموظفين بعثيين 
ايضاً. 

بو اذ عاد رياد السريري الى دمشق حاول الوقوف ضد قرارات التسریح؛ 
ولكن كان صعباً عليه أن يخير شيئاً ما من هذا لأنه لا يملك الدعم السياسي 
والعسكري الکافیین. فاضطر للتنازل في ٩‏ تموزعن منصبه E TT‏ 
الوطني لقيادة الثورة باعفائه من مناصیه کوزیر للدفاع ورئیس للارکان» ثم ارسل بعد 
هذا ملحقا عسكرياً الى الولايات المتحدة الامريكية » وتحولت هذه المناصب الى أمين 
الحافظ . 

في ۲۷ تموز “1471 قدم اللواء لؤي الاتاسي القائد العام للقوات المسلحة 
استقالته. وكان السبب المباشر لاستقالته تلك الاحكام القاسية التي عوقب بها 
المشاركون في احداث ۱۸ تموز, وتحولت مناصب القائد العام للقوات المسلحة ورئيس 
المجلس الوطني لقيادة الثورة الى امین الحافظ كذلك. 


و 


هکذا صبح مثلوا النظیات الوحدوية بعیدین كلياً عن قيادة القطرء ولکن 
طلبهم باعادة الضباط السرحین الى مراکزهم وتنفيذ الخطط الرامية الى الوحدة لم 
تتوقف نهائیا . 

بعد ان فشلت فكرة الوحدة الثلاثيةء أصبح حزب البعث حضر وبسرعة 
للوحدة مع العراق» ففي حزيران ۱۹۲۳ اتجه الى العراق وقد حكومي سوري يضم 
تمثلين عن القطاع العسكري والاقتصادي وغيرهما. وانحصر هدف هذه الحادثات 
في تطبيق الهام التي وضعها مؤ تر القاهرة بشكل نهائي » أي ما بين العراق وسورية 
دون مصر. وصدر عن المحادثات الأخيرة بیان أعرب فيه الجانبان عن عزمهیا في 
توسيع تبادل السلع بين الدولتين وتدعيم العلاقات التجارية والاقتصادية . واتخذ في ١‏ 
تموز قراراً بفتح الحدود بين سورية ومصر والعراق . 

ان تحرك حكومة الجمهورية العربية السورية لتدعيم العلاقات الثنائية مع 
العراق» بنفس الوقت الذي تتطور فيه العلاقات مع الجمهورية العربية المتحدة» قد 
ادى الى ازدياد الوضع سوءا على الحدود السورية الاسرائيلية . فحاولت حكومة 
اسرائيل استغلال الوضع الملائم لهاء فجددت اعتداءاتها على الحدود السورية 
لادخال بعض قواتها الى المنطقة المحايدة» واتمام شق القنوات التي من شأنها أن 
تستوعب مياه نهر الاردن المحولة حسب مشروعهم . واتضح من خلال المشروع الذي 
اتخذته اسرائیل في بداية ۱۹۹6 بأنها تنوي تبجبر /۳/ ملايين ودي الى الأراضي 
الصحراوية مايژدي بشکل اوبآعر الى ازدیاد القدرة الحربية والاقتصادی ة 
لاسرائیل .فأعلنت الحكومة السورية» بهذا ا خصوص «انها لا تسمح باجراء أية أعمال 
كانت في المنطقة المحايدة. لأن هذا يتناقض كليا مع بنود اتفاقية الهدنة»» وتقدم 
الجانب السوري بشكوى الى اللجنة الخاصة بالهدنة يحتج فيها على النشاط العدواني 
من قبل اسرائيل» كما وجه بنفس الوقت احتجاجاً الى اللجنة الدولية الخاصة بأزمة 
الشرق الاوسطءوقدمت شكوى عائلة الى مجلس الامن الدول . 

في ۲۰ اب فتحت القوات الاسرائيلية النارعلى مراكز دود السورية وخرقت 
الطائرات الاسرائيلية الاجواء السورية» رغم كل هذاء حاولت الحكومة الاسرائيلية 
القاء المسؤولية في هذا التوترعلى الجانب السوري . وقدمت اسرائيل الى مجلس 
الامن شكوى على سورية. ولذلك دعا مندوب سورية الدائم في منظمة الامم 
المتحدة ني ۲۱ اب 1951 مجلس الامن الى اجتماع طارىء لبحث مسألة تجدد 
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النشاط العدواني لاسرائیل . فوضعت حكومة الجمهورية العربية السورية کامل 
السژولية في جميع الاحداث على الجانب الاسرائیلي» وبرهنت على ان شکوی 
الحكومة الاسرائيلية كاذبة من حيث الاصل . 

وقفت امک ومات الغربية وفي مقدمتها الولایات التحدة الامريكية خلال 
مناقشة هذه القضية في هيئة الامم التحدة الى جانب اسرائیل» مدافعين عن شکواها 
ومطالبين بالتصویت على مشروع انكليزي - امريكي لادانة سورية . ولکن سورية 
قد لاقت الدعم الجاد من جانب الاتحاد السوفيتي » الذي استخدم حق «الفیتو» 
لاحباط الشروع. وهذا الصدد أعلن رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة السورية 
أمين الحافظ ما يلي : «آن موقف الاتحاد السوفيتي قد ألغى الشروع الانکلو- امريكي 
الوضوع لادانة سورية . ولذلك لاقی موقف الاتحاد السوفيتي صدى كبيراً لدى 
الشعب العربي في سورية وني جميع انحاء الوطن العربي». 

وفي هذا الجال ارت أعربت حكومة العراق عن استعدادها لدعم سورية 
ضد اسرائيل » ووصلت الى سورية برقیات تضامن من الجمهورية العربية التحدق 
الاردن» المملكة العربية السعودية » لبنان» الکویت ولیبیا» واعلنت حكومة العراق 
عن استعدادها لارسال القوات العراقية» ووضعها تحت تصرف سورية في حال قیام 
اسرائیل باي عدوان على سورية. کا اصدرت امرا بوضع جميع القوات العسكرية في 
حالة استنفار عام . 

ان وحدة نشاط جميع الدول العربية ضد الاعتداءات الاسرائيلية» قد آدی 
بشکل آوباعرالی التقارب الاقتصادي والعسكري والسياسي بين سورية والعراق» 
ففي بداية اب اتجهت الى العراق بعثة حكومية سورية برثاسة صلاح البیطار. وکان 
من بين اعضاء الوفد میشیل عفلق وعبد الکریم الجندي من اعضاء الجلس الوطتي 
لقيادة الشورة» وخدد هدف الزيارة ببحث جميع السائل الخاصة بالوحدق وکذلك 
العلاقات الاقتصادية بين البلدین» في ۲۰ اب ۳ وصل الى دمشق وفد عسكري 
عراقي لاجراء حادثات خاصة بتقوية التعاون العسكري بين البلدين وخاصة توسيع 
قواعد التحرك المشترك للقوى الحوية المشتركة . وکا نرى فان الرد على التحركات 
الاسرائيلية قد ساهم باتخاذ خطوات عملية على طريق الوحدة العسكرية بين سورية 
والعراق . 

حاولت حكومة العراق. بنفس الوقت» القيام بدور الوسيط لتسوية الوضع بين 
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سورية ومصر. وفی۲۱ أب اتجهت الى القاهرة بعثة عراقية يرأسها عبد السلام عارف 
لحت ب ارا استفتاء عام على قضية الوحدة, واذا لم يكن من المکن هذا في 
الوقت الحاضرء ففى المستقبل» أي بعد انتهاء الخلافات السورية ‏ المصرية . ولكن 

مهمة الرئيس عارف لم تنجم عن اية نتانج ايجابية, وكان رد حكومة الجمهورية 
العربية المتحتدة واضحاء بأنه من غير الممكن ان يكون هناك اي تعاون مع حزب 
البعث في سورية أو في العراق ما داما ينفذان سياسة داخلية لا تخدم قضية الوحدة. 

من خلال المحادثات التى جرت في 7١‏ أب بين العراق وسورية عبر كل من 
الجانبين عن عزمه لتنفيذ الاتفاقية الثقافية المعقودة» وشكل ال جحانبان لجنة عسكرية 
لتنسيق التعاون العسكري الدفاعي . كا تم دراسة للوضع الاقتصادي في كلا 
البلدين على ضوء العلاقات الاقتصادية الموجودة» وعلى ضوء خطط التطور والتبادل 
التجاري . واتفق الجمانبان على ضرورة عقد وحدة اقتصادية كاملة بين العراق 
وسورية . وعقدت في ۸ تشرين الأول ۱۹۲۳ اتفاقية بخصوص الوحدة العسكرية بين 
العراق وسورية. 

في هذا الوقت بالذات اتسع ا لحلاف في صفوف حزب البعث » وكان من 
الاسباب المباشرة عدم رضى الاوساط اليسارية عن نشاط قادة حزب البعث في عدة 
مجالات» وخاصة في جال التطبيق العمل لقرارات الاصلاح الزراعي والااجتماعي . 
ومن اللاحظ في هذه المرحلة ان تطبيق قانون الاصلاح الزراعي وقوانين التميم قد 
تجمدت ا .وبقي نشاط الاحزاب السياسية والنظیات النقابية منوعاً كلياً. هذه 
الحقائق وغبرها جعلت الاوساط اليسارية في حزب البعث تعید النظر في القضایا 
الاساسية ان كانت تكتيكية او استراتيجة في سياسة ا زب . 

لم تكن الاوضاع الاقتصادية في القطر أقل آهمية من القضایا الشار الیها اعلاه . 
وخاصة في حالة تدهور الوضع الاقتصادي المستمرفي القطرء وهبوط حركة العمل 
والنشاط الاقتصادي » وانخفاض مستوی تطور الصناعة والزراعة . أما بخصوص 
البرجوازية السورية فقد اجابت من جانبها على قرارات التأميم للبنوك وشركات 
التأمين» وتطبيق الرقابة» على النقد بأن أغلقت العديد من مشاريعهاءوحدت من 
نشاطها الى اقصى حد. هذا وطالبت الغرفة التجارية في دمشق بعريضتها الموجهة 
الى وزير الاقتصاد بالغاء أي رقابة كانت على العمليات النقدية مع الخارج» وطالبت 
بتشجيع الحكومة للمبادرات الشخصية لذوي رژ وس الاموال وما الى ذلك . 


- ۲۱۲ - 


فاضطرت الحكومة أمام هذا الضغط الى تخفيف الرقابة على النقد وسمحت للبنوك 
بيع العملات الاجنبية حسب أسعار السوق الحرة. 

ان تطبيق قانون الاصلاح الزراعي كما اشرنا سابقاً كن ترقت ات کل 
واكثر من هذا فقد آدی غياب النظیات الزراعية الديموقراطية التي من شأنها مراقبة 
تنفيذ التعديلات التي طرأت على قانون الاصلاح الزراعي وتنفيذها في الحياة العملية 
الى تزايد نشاط الاقطاعيين وعنادهم ضد هذه القوانين. وكانوا يلجأون في بعض 
الاحيان» وخاصة عندما يشعرون بضعف السلطة الى الطرق الارهابية ضد 
الفلاحين » وینتزعون منهم الأراضي الي وزعت علیهم خلال تطبیق قانون الاصلاح 
تناها . وبشکل عام ان خطوات تطبیق قانون الاصلاح الزراعي قد ضعقت كثيراً 
عن ذي قبل حتی بالقارنة مع سنوات الوحدة بين مصر وسورية . 

هذا وقد ساءت اوضاع اهر الکادحة بشکل ملاحظ. وانتقل مئات 
الالوف من الفلاحين الى الدينة بحثأ عن العمل . وانخفضت رواتب العمال حتی 
۵ وارتفعت نسبة البطالة بحدة» وعانى الحرفيون الصفاروالتجار من عدة 
صعوبات نتيجة التكديس لبضائعهم ومنتوجاتهم في المستودعات لعدم وجود الاسواق 
لهاء وجمدت التجارة الداخلية نسبياً واضطر اكثر من /۱۰۰/ ألف عامل سوري 
للهجرة الى الدول العربية الاخری بحثاً عن العمل . 

في هذه الظروف الناشئة اصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري 
في ايلول 1478 بیان خاصاً الى غامة الشعب جاء فيه بان الخرج الوحيد من هذه 
الازمة هو تنظيم «جبهة وطنية شعبية واسعة» تضم في صفوفها «العمال والفلاحين 
وصغار المتتجين الحرفيين والشباب والطلاب وصغار التجار» وممثلٍ رأس الال الوطني 
(عدا الاحتکاریین). ومنل تلف الاحزاب والفشات السياسية» وغیرهم من 
العناصر الوطنية الستقلة وممثلين عن جاهبر الجنود والضباط من ختلف الاتجاهمات 
الوطنية» . فعن طریق تشکیل هذه الجبهة كان بالامکان - حسب رأي الحزب 
الشيوعي - الوصول الى مرحلة جديدة يتدعم فیها «النظام البرلاني الديموقراطي 
الوطني» في القطر ويأخذ ابعاده . 

جرت اول عاولة لاعادة النظر في تكتيك واستراتيجية حزب البعث تحت تأثير 
ضغط الجناح اليساري في حزب البعث>خلال اعمال المؤتمر القطري للحزب في سورية 
الذي عقد في دمشق في أيلول ۱۹۰۳ لأول مرة بعد استلام السلطة. 
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دخل الى القيادة القطرية المنتخبة من قبل الموْ تمرعدد لا باس به من انصار 
الجماعة الیسارية بالاضافة الى ثلائة اعضاء من اللجنة العسکرية وهم مد عبيد. 
حافظ الاسد ومحمد رباح الطويل. وخمسة اعضاء مدنيين هم : حمود الشوفي. احمد 
صالح» نور الدين الاتاسي » خالد الحكيم » وحمد نور الله كا انتخب مود الشوفي 
امینا قطريا لحزب البعث في سورية» وسقط صلاح البيطار» في الانتخابات للقيادة 
القطرية» ما يدل على تلك النزعة التنامية في القيادة القطرية (وحاصة في العراق 
وسورية) ضد القيادة القومية للحزب . عقب هذا المؤتم رقدم صلاح البیطار استقالته 
كرئيس للوزارة . ولكنه اعاد النظرفي طلبه هذا تحت ضغط من جانب امین 
الحافظ . وبقي في منصبه مؤقتاً. 

من اهم التوصيات الناجمة عن المؤتمر القطري زب البعث في سورية» وعن 
المؤتمر القطري لتنظيم حزب البعث في العراقء المنعقد في أيلول من نفس العام والتي 
ارسلها كل من المؤتمرين الى المؤتمر القومي السادس زب البعث. كانت تهدف الى 
تكوين اتحاد بين العراق وسورية » وتوحيد المنظمتين الحزبيتين في كلا البلدين» واجراء 
بعض التعديلات على الاسس الايديولوجية للحزب. 

في ۱۷ ایلول» أي في اليوم المقرر لاجراء الاستفتاء العام ببخصوص الوحدة بين 
سورية والعراق ومصرء أصدرت القيادة القومية مزب البعث بياناً اكدت فيه على 
موقفها السابق» ووضعت المسؤ ولية في تأخير الاعمال الوحدوية بين الاقطار الثلاثة 
على الحكومة الصرية. كما دعا البيان الى توحيد الجهود بين العراق وسورية لمتابعة 
«النضال الوحدوي الاشتراکی» . 

أما المرحلة القادمة علی طریق نضال القوی البعثية اليسارية ضد سياسة 
القيادة القومية» فكانت مرحلة انعقاد المؤ تمر القومی السادس المقررعقده في ه تشرين 
الاول ۰۱۹۲۳ اصبح انعقاد هذا المؤتمر انعطافاً هاماً في تاريخ حزب البعث يعد 
استلام السلطة وکان اكثرية الندوبین الى ال تمر(۷/ تقریبا) من القوی اليسارية في 
حزب البعث . اما الباقی من الندوبین فقد کانوا الى جانب القيادة التقليدية : میشیل 
عفلق وصلاح البيطار. كما انتقد الیساریون بحدة الأسس الايديولوجية للحزب 
مقومين ایاها کاسس «رومانتيكية وبرجوازية صغيرة» وبعيدة عن العلمیة» . 

انعکست الخلافات والتناقضات الداخلية في حتوی القررات الت اتخذها 
ال غر نفسه. ولقد لوحظ بصد ال سریان القوی الرجعية والعادية للشيوعية. قد 
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اطمأنت لنشاط البعثيين الیمینیین وخاصة في العراق. هذا من جهة» ولوحظ ایضاً 
من خلال قرارات المؤتمر ان الجناح اليساري في حزب البعث يريد ان يسير بالقطر 
على طریق التطور اللا رأسیالي . واتضح هذا أكثر من أي وقت مضی من خلال تحدید 
«القوی الاجتماعية الساهمة في الشورة». حيث اشير بالضبط الى أن «الع‌ال 
والفلاحين والمثقفين (المدنيين والعسكريين) والبرجوازية الصغيرة ‏ تعتبر القوى 
الاساسية التی بامکانها من خلال ووحدتها تحقيق الثورة الاشتراكية في مرحلتها الأولى» 
ف .ولاف هل القری والط ات الک وربا عنفت الم جواز نا تسب 
قرارات المؤ قر بأنها اصبحت «عاجزة عن القیام بدور ايجابي في تطور الاقتصاد 
والجتمع» وان انتهازيتها «قد حولتها الى حليف للامبر يالية» واشير كذلك الى ان 
«الاهداف الاشتراكية للحزب يجب ان تنعكس في التركيب الاجتماعي نفسه» وبأن 
«الثورة الاشتراكية العامة يجب ان تقتر ن بمصير العمال والفلاحين» (الفقرة ؟). كما 
اتخذ المؤتمر قراراً ب«متابعة» تطبيق «التحولات الاشتراكية على الاسس الديوقراطية» 
وبمشاركة الجهاهير الكادحة (الفقرة *). 

ان تدعیم مواقع القوی اليسارية داخل الحزب قد اتضح من خلال القررات 
التي اتخذتها المؤتمرحول بعض القضايا النظرية البدئية في ايديولوجية الحزب» وكذلك 
القرارات الشاصة بتحدید الموقف من الدول الاشتراكية» حيث ان المؤغر» بغض 
النظر عن التأييد من جديد على سياسة عدم الانحياز (الفقرة 4 ۲) قد اعلن بأن هذا 
يجب أن لا يتغارض مطلقاً مع تمتين علاقات الصداقة مع شعوب العالم الاشتراكي» 
وان تدعيم هذه العلاقات الودية يساعد سورية على «توفير الامكانيات الجديدة 
والفعالة للقضاء على مواقع البرجوازية الايديولوجية والاقتصادية الاحتكارية ء التي 
تخدم مصالح الدول الامبريالية مباشرة» ذات الغايات الكثيرة في الدول العربية . 
ويساعد هذا في آخر المطاف لتقوية النضال العام ضد مواقع الامبر يالية في كل العالم 
(الفقرة ©7). 

هذاء وقد اعار المؤتمر اهتماماً كبيراً للعمل الايديولوجي في صفوف ابلیش» 
ونال اعضاء الحزب في امیش حقهم بالساواة مع رفاقهم المدنيين. وتم تشكيل لحنة 
تابعة للقيادة القومية مسؤ ولة عن تنظيم القوات المسلحة . عدا ذلك اسست في فرق 
اليش لحان للعمل الايديولوجي 5 

ودعا المؤتمر الى دعم الثورة الجزائرية واليمنية حتى النصر (الفقرتان )٠١-١١‏ 
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وتنظیم القوات السلحة الفلسطينية ضد الحاولات الاسرائيلية » لتحویل مياه نهر 
الاردن (الفقرة ۰)۱۸ وتکوین جبهة عربية تقدمية (الفقرة ۲۳). 

اخيراً تم انتخاب قيادة قومية للحزب. ومن اللاحظ انه جری تغیبرات جدية 
في ترکیب القيادة القومية الجديدة. فقد حل عدد لا بأس به من البعثیین الیساریین 
مکان العناصر اليمينية. فدخل اليها من الفرع السوري میشیل عفلق. امین 
الحافظ» صلاح جديد» حمود الشوقي» وسقط صلاح البیطار. 

ولقد كان من قرارات المؤ تمر قرار خاص بخصوص تشکیل اتحاد فيدرالي بين 
سورية والعراق. وتعميم «سياسة اقتصادية تقوم على البداً الاشتراكي». وأشير الى 
أن أي وحدة تقوم بين الدول العربية يجب أن تعتبر مصر على طرف الساواة مع الدول 
الاخحری دون أية أفضليات (الفقرة ۱۵). 

ظهرت على صفحات الجرائد البعثية بعد انتهاء اعمال الموْ تمرعدة مقالاات» 

تؤكد على ان التناقض بين حزب البعث والدول الا شتراكية لا يأخذ طابع الصراع أو 

التناقض العدائي كا هوحال الامربين الحزب والدول الرأسمالية . فعلى سبيل المثال 
جاء في المقالة الافتتاحية لجريدة «البعث» في ۳ تشرين الثاني ۱۹۲۳ مايل «ان 
السياسة الخارجية للحزب هي ضد الانضمام الى أي احلاف دولية» ولكنها مع تمتين 
عرى الصداقة مع شعوب دول المعسكر الاشتراكي» وجاء «بأن الحزب يرى كأي قوة 
ثورية اشتراكية أن الامبر يالية إحدى اشكال الرأساليةء وعلى الحزب ان يقف 
موقف العداء من النظام الرأسالي . وليس هناك اية روابط تربط بين الحزب والنظام 
الرآسیالي غير العداء العلني . ويرى الحزب بأن الاشتراكية هي الهدف الاساسي 
للحزب كا هي لدى المعسكر الاشتراكي . . آماالفوارق بيننا وبين الدول 
الا شتراكية» فهي تنحصر في طرق تطبيق أسس الا شتراكية في ظروفنا القومية . هذا 
في الوقت الذي یعتبر جلافنا مع آفکار الرأسالية - تناقضاً جذرياً تناحرياء ينحصر في 
طبيعة الأسس التي يقوم عليها النظام الرأسمالي نفسه . 

وكلف اعضاء القيادة القومية. حسب القرار الذي اتخذه الو تمر بخصوص 
تدعيم الأسس التنظيمية للحزب باجراء اتصالات ببعض ا-یاعات التي كانت تابعة 
زب البعث فى سورية سابقاً من أجل عودتهم للحزب . فتمكن صلاح جديد من 
اقناع اغلبية القیادتین القطریتین في البلدین » وپذا اصبح له داخلها دعامة اساسية 
تقف الى جانب اللجنة العسكرية, وهذا یعود لان صلاح جدید كان يملك 
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علاقات شخصية مع بعضهم منذ ايام الوحدة. كا عاد الى الحزب قادة «القطریین» 
العروفین. امثال يوسف زعين» ومسلم صالح وغيرهما. لكن لم تتمكن القيادة القومية 
من ايجاد لغة مشتركة مع جماعة اكرم الحوراني والاشتراكيين الوحدويين. 

ان نشاط الحكومات البعثية بعد الم تمر القومى السادس يدل على ان قادة 
الحزب في سورية. وخاصة بعد سقوط نظام البعث في العراق المجاورء قد اختارت 
لعملها طريقة المساومة بين الجماهير الكادحة وأوساط البرجوازية والاقطاعية مدعمة 
العلاقات مع شتى القوى السياسية الاخرى في سورية. كما كان الوضع في البلدان 
العربية الاخرى. استمرء بنفس الوقت» الصراع داخل صفوف حزب البعث في 
سورية وحاصة على اثر المطالب التي قدمتها جماعة مود الشوفي» وخاصة مطالبهم 
باجراء تخيرات سياسية راديكالية داخلية واقامة نظام «ديمقراطي شعبي » في القطر. 
وصرح أحد قادة هذه الجماعة ياسين الحافظ إذ قال: «علی هذا النظام ان يحد من 
الحريات الديموقراطية للأوساط الرجعية » ويعطى الحريات الكاملة للطبقة العاملة» 
کا قي ان داع 0 ٠‏ 

٠‏ شکلت أول حكومة في سورية بعد المؤتمرفي ۱۱ تشرین الثاني ۱۹۲۳ برئاسة 
اللواء آمین الحافظ. بعد ان اضطرت الحكومة السابقة لتفدیم استقالتهاء على اثر 
سقوط صلاح البيطار في انتخابات القيادة القومية » وقد شكلت الحكومة الجديدة من 
البعثيين فقط . واعتير محمد عمران نائب رئيس الوزارة الدعامة الاساسية للقيادة 
القومية في الحكومة الجديدة واصبح حمد عبيد قائداً للحرس القومي » الذي شكل منذ 
فارة وجيزة . 

وبالرغم من ضعف الدعم السياسي زب البعث في تلك الفترة في القطرء 
والصراع الستمرداخل صفوف الحزب» فقد تمكنت حكومة امین الحافظ من تنفيذ 
بعض القوانین لتدعیم وتوسیع سلطتها. واخذت الحكومة بعين الاعتبارعند اصدار 
بعض القوانين» واقع القسم الاساسي من السکان في الجمهورية العربية السورية ما 
زال یطالب بالوحدة مع مصره ویوجه الاتبامات زب البعث نتيجة لفشل الحاولات 
الحادفة لاقامة وحدة جدیدة. 

قامت الحكومة باصدار عفوعام عن العتقلین السياسيين» ففي ۲۱ تشرین 
الثاني ۱۹5۳ صدر أمر باطلاق سراح /۷4/ شخصاً من العناصر السياسية الذین تم 
اعتقامم بعد ۸ آذار بمن فیهم ناظم القدسي وخالد العظم اللذین غادرا القطرفي 
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وقت واحد بعد سماح من الحكومة . واطلق سراح آکرم الحوراني وأنصاره . وفي بداية 
كانون الاول صدر قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة الذي ينص على العفوعن جميع 
العتقلین السياسيين» وخفض حکم الاعدام على قادة احداث ۱۸ تموزجاسم 
علوان» رئيس معري » ومحمد نبهان الى السجن مدى الحياة» وصدرعفوعام عن 
الأشخاص المتهمين بالوقوف ضد ثورة ۸ آذار. 

هذا وقد احالت محكمة الامن القومي في دمشق الأشخاص التهمین 
بالاشتراك في «حركة الانفصال» ۲۸ ايلول ۱۹۲۱ للمحاكمة. وجاء في نص 
الاتهام : «ان الانفصال يعتبر أكبر خيانة في تاريخ الامة العربية» وحكمت المحكمة 
على الشخصيات المنفذة للحركة عبد الكريم التحلاوي» عبد الغني دهمان» مهيب 
هندي. فخري عم وهشام عبد ربه بالسجن مدى الحياة وحكم على مأمون 
الكزبري ب/6١/‏ سنةء والباقين بالسجن لمدة ٠١‏ سنوات . 

أما في المجال الاخر لنشاط الحزب بعد المؤ تمرفقد كان التحضير الى تكوين 
اتحاد فيدرالي بين سورية والعراق . وتكلل هذا النشاط بنجاح نسبي حيث توصل 
الجانبان الى اتفاق حول القضايا الاقتصادية للوحدة واتغذت التدابير لتوحيد 
الجنسية وما الى ذلك. ولكن انقلاب تشرين الثاني ۱۹۲۳ في العراق» وضع نقطة 
النهاية لمساعي الوحدة بين القطرين . 

تابعت اکومة سياسة التحولات الاجتراعية الاقتصادية مدعمة اياها بشکل 
دائم . صدرفي آذار4 ۱۹۹ مرسوم یسمح للبنوك بتقدیم معونات اقتصادية 
للفلاحین. ولستأجري آراضي الدولة. اوللذین وزعت عليهم الأراضي حسب 
قانون الاصلاح الزراعي » ما ساعد الطبقة الفقيرة من الفلاحين على امحصول على 
المواد الأولية والضرورية للزراعةء وبهذا تحرروا من ظلم الاقطاعيين والمرابين» ومن 
استخلال الب رجوازية الزراعية النامية . هذا ولقد تمت في نیسان ٤‏ ۱۹ محاولة لتذليل 
الازمة الاقتصادية الي برزت في القطر نتيجة لتقدیم السلیفات للمشاریع التجارية 
والصناعية من مصاف الدولة . وتأسيس قطاع مشترك بين الدولة والساهمين على ان 
تشارك الدولة به۲// من رؤ وس أموال بعض المشاريع الأساسية » با فيها الصناعات 
النسيجية ولكن جميع هذه المحاولات قد باءت بالفشل . 

اعلنت حكومة امین الحافظ في ۲۱ نیسان ١19554‏ عن تأميم شركتين صناعيتين 
أساسيتين في دمشق » وواحدة أخرى في اللاذقية . وتنتج هذه الشركات الثلاث ما 
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يقارب من ۷4/ من جيم النتوجات الصناعية النسيجية في سورية . واعت كذلك 
۸ مؤسسة اقتصادية هامة في مختلف مجالات الاقتصاد الوطني الأخرى. وطبق 
فیها نظام الادارة الذاتية » وكانت قيادة هذه الموْ سسات تتم من قبل مجلس اداري» 
يتألف من ثلاشة مثلین عن امک ومة والحزب والنقابات واربعة ممثلين عن العمال 
والستخدمین. وتقرران يوزع الدخل الناجم عن هذه المشاريع المؤمة على الشكل 
التالي : *"/ للدولة» ۸۳۰ لتوسيع الانتاج» ۲۵ للعمال والمستخدمين الاداريين» 
0 للنفقات العامة و۱۰/ لبناء المساكن للعمال. ولكن الحكومة ماطلت بتنفيذ هذه 
البنود الأساسية في المرسوم ع ویعتبر تأمیم بعض الشاریع الصناعية الأخرى بعد تأميم 
البنوك وشركات التأمين من الخطوات المامة لتعميم رقابة الدولة على اقتصاد القطر. 

صدرف ۲ اذار ۱۹٦٤‏ قانون جديد بخصوص النقابات» حيث حددت 
الحقوق والواجبات والبادیء التنظيمية» با في ذلك تشكيل نقابات مستقلة حسب 
الحرف والمناطقء ويجمع فيم بینها ميدأ المركزية الديموقراطية . 

بوشرفي ۲ نيسان بالعمل على اساس الدستور الحديد ال قت. والذي 
أصبحت سورية تسمی على أساسه ب«الجمهورية الاشتراكية الديموقراطية الشعبية» 
وهی دولة ذات سيادة وتؤمن بوحدة العرب. وتناضل في سبيل تحقيقها (البند ۱) 
ويعتبر الدستور الاساس لبناء حياة الجتمع» الذي يقوم على اساس الملكية العامة 
لوسائل الانتاج (البند ۲۶) ويوجب حق التملك للفرد والجماعة والدولة (البند ۲۵)» 
هذا وجاء في الدستور بان الملكية الخاصة محترمة ومصونة بالقانون الاجتماعي » ولكن 
على شرط الا تستخدم هذه الملكية لاستغلال الأحرين» بل في خدمة القضايا 
الاجتماعية» البند 7 ) وحدد سقف الملكية الخاصة بقاتون تابع (البند ۰)۲۷ بيد ان 
الحكومة تملك الق في تأميم أية مؤسسة ذات اهمية اجتماعية (البند 9؟)» واشير الى 
ان الدولة سوف تساعد وتدعم النظام التعاوني (البند ۲۸). 

ان السلطة التشريعية وكذلك اجهزة الرقابة على نشاط الاجهزة التنفيذية قد 
اصبحت من مهام المجلس الوطني للشورة» الذي اخذ بعين الاعتبار تمثيل جميع 
الفثات الاجتاعية (البند ۳۳ ). اما السلطة التنفيذية فقد كانت من مهام الجلس 
الرئاسي» النتخب من قبل مجلس الثورة القومي والمسؤول آمامه مثله مثل الحكومة 
وأصبح الدستور المؤقت ساري الفعول. وسيبقى هوالمرجع الأساسي حتى اقرار 
الدستور الدائم خلال فترة زمنية لا تتجاوز العام . ومن خلال الدستور اطدید» 
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پلاحظ تأثر الجناح اليساري في حزب البعث حیث آقرت بعض البنود التقدمية . 

حاولت حكومة أمين الحافظ أن تبذل جميع الجهود للتخلص من العزلة السياسية 
في العالم العربي. والناجمة ماص ا العربية المتحدة. ومع 
العراق كذلك / خاصة بعد احداث تشرين الثاني ء ولذلك وسعت الحكومة علاقاتها 
مع الدول العربية الأخرى: انضمت في شهر شباط ۱۹56 الى الاتفاقية الموقعة بين 
البلدان العربية القاضية بتكوين شركة عربية عامة لنقل النفط» وكذلك شركات 
الملاحة البحرية والطيران» وصدقت على اتفاقية «الوحدة الاقتصادية العربية» والتي 
اعتبرت خطوة اولية وأساسية على طريق تكوين السوق العربية المشتركة. وتم في آذار 
عقد اتفاقية اقتصادية مع المملكة العربية السعودية» قدمت فيها الاخيرة تنازلات 
كبيرة للجانب السوري» وخاصة موافقتها على تأميم البنك التجاري السعودي 
(كغيره من البنوك الاجنبية)» على أن تدفع شون تفيضا طا 

وأقيمت في حزيران من نفس العام علاقات دبلوماسية مع السودان وعين اول 
مثل دبلوماسي لسورية في ليبياء وتقرر ارسال بعثة حكومية الى تونس والجزائر وا مغرب 

من اجل «توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية » وتدعيم العلاقات الاخوية مع الدول 

العربية الصديقة) وتم توقيع اتفاقية في ۲۹ تموز للتبادل التجاري » وأخرى ثقافية بين 
سورية وتونس . 

وكان ما ساعد على تدعيم العلاقات العربية في نهاية ۱۹۲۳ - بداية ۱۹۲6 
ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد امام خطر توسع جديد من جانب اسرائيل . في خباية 
۳ قامت اسرائيل بحملة نشاط قوية لتنفيذ مشروع تحويل میاه نهر الاردن. امام 
هذا الخطرء توجهت سورية الى جميع الدول العربية بنداء تناشدهم فيه «بنسیان 
الحقد والخلافات الموجودة فيم| بينهم» من اجل توحيد ورص الصفوف لافشال المخطط 
الاسرائيلي» الذي لوتحقق. حسب رأي جريدة «البعث»» لكن من اخطر الأمور 
بالنسبة لجميع البلدان العربية» ويوازي في خطورته الى حد ما نكبة فلسطين عام 
4۸ ۹. 

طلبت الدول العربية في كانون الاول ۱۹۲۳ من دول العام مقاطعة اسرائیل» 
واعلن مجلس التعاون الاقتصادي العربي التابع لجامعة الدول العربية بخصوص 
الدعم لاسرائیل من جاتب انكلترا وفرنساء بان أي تدخل من جانب هاتين 
الدولتین. أوأية دولة اخری لعرقلة تنفيذ الحصار الاقتصادي والسياسي لاسرائیل» 
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سوف يژدي الى اعادة النظر من جانب البلدان العربية في علاقاتها مع هذه الدولة او 
تلك . في ۱۳ کانون الاول منعت الحكومة السورية اجراء اية اتصالات مع / ٠١‏ / 
شركة تجارية انكليزية, بها في ذلك منم الاستیراد للبضائع البر يطانيةء لان هذه 
الشركات قد حاولت ان تخرق مبادىء الحصار العربی لاسرائيل . في بداية كانون 
الان ۱۹۹6 عفدن ساء الدول الشربيه اجعناصا بسك مسالة ال كات 
الاسرائيلية» واتخذ المؤ تر قرارات مضادة آخذاً بعين الاعتبار ضرورة العمل لتحویل 
میاه نهر الاردن با مخدم مصلحة استعمال الاراضي العربية المحيطة بالنپر وقد خصص 
لهذا الشروع الذي تقرر تنفيذه مدة ۷ شهرا ۱۱,6 ملیون جنیه مصري . وتم 
الاتفاق على تكوين قيادة عسكرية موحدة ها ميزانية خاصة ا وادارة ذاتیق ووضع 
خطط دفاعي (بها في ذلك استخدام القوات المسلحة) ضد محاولات اسرائیل لعرقلة 
تنفيذ الشسروع العربي من اجل تحویل مجری نر الاردن. كا حدد برننامج عمل 
للنضال ضد اسرائیل على الصعيد العالي واتخذ قرار بتکوین طنة خاصة من 
المثلین الشخصيين لرؤ ساء الدول العربية ء من شأنها مراقبة تنفيذ قرارات الوعر. 

بذل الوفد السوري الى الو تمر کل ما بوسعه من اجل تذلیل الخلافات بين 
الدول العربية» واتخاذ موقف جاد للحژول دون تنفیذ اهداف اسرائیل في تحويل میاه 
هر الاردن . > 
رغم ان نتائج هذا اور قد ادت الى تخفیف التوتر بين بعض الدول العربیف 
فان العلاقات بين سورية ومصر والعراق بقیت في حالة غير مرضية» ولقد ادی هذا في 
نباية الطاف الى عرقلة تنفیذ مقررات المؤتمر الى حد بعید وحاصة قضية تنظیم قيادة 
عسکرية عربية موحدة. 

توجهت الحكومة السورية. بعد اعلان اسرائیل عن بدء العملیات التجريبية 
لضخ مياه بحيرة طبر ية بواسطة شبكة من القنوات والأنابيب لري اراضي صحراء 
النقب. بنداء الى جميع الدول العربية» والى جميع النظات العالمية للوقوف دون 
تنفيذ اسرائیل المشاريع المذكورة أعلاه . 

في هذه الاونة استقطب رأس المال الاجنبي للمشاركة في تطور سورية 
الاقتصادي بصورة واسعه . ففي تشرين الثاني ۱۹۲۳ جرت محادثات بين الحكومة 
السورية» وبين تمثلي الشركات النفطية الفرنسية لد خطوط النفط من «كرتشوك» الى 
الساحل السوري على البحر الابیض المتوسط. ولاستث‌ار النفط السوري وتصنیعه . 
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وتم التصدیق على الاتفاقية الانکلو- سورية الموقعة قبل فترة بخصوص الساعدة 
التكنيكية » التي تعهدت ان تقدمها انکلترا لسورية في مراحل متتالية وتستقبل الطلبة 
السوريين لتدريبهم » وتنفيذ عقود تقدییالعدات لاجراء اعمال التنقیب. والمساهمة في 
تأسيس المراكز التدريبية للعال في مجال صناعة النسيج في دمشق وحلب . وتتابعت 
الحادئات حول تنفيذ الاتفاقية المعقودة سابقا بخصوص تقديم الساعدات التكنيكية 
من قبل الانیا الغربية لبناء مشروع سد الفرات . 

بدأت في نيسان 4 خادثات مع شركة المانيا الغربية التي تمثل جاعات 
شركات ال«كونكورد» العالمية لاستثار النفط السوري. ومد أنابيب نقل النفط حتى 
شاطىء البحر الابيض التوسط . وكانت هذه الشركة » قد قامت خلال ست سنوات 
مضت بالتنقيب في منطقة الجزيرة. كما واجريت محادثات مع اليابان لانشاء معمل 
ورق» ووقعت معاهدة مع شركة يابانية اخرى للتنقيب عن خامات الحديد 
والفوسفات وغيرها. 

هذا ک| اعيدت العلاقات الاقتصادية مع منظات اقتصادية عالیة . على سبيل 
المثال في كانون الاول ۱۹۲۳ تم الحصول على موافقة مجلس التوجيه للمنظمة العالمية 
للانماءء التابع لحيئة الامم المتحدة بتقديم قرض لسورية بحدود /۵ ,۸/ مليون دولار 
من اجل بناء الطرق» وقي شهر آذار ۱۹*4 وافق صندوق النقد العالي على تقديم 
قروض لسورية بحدود /۱۸,۵/ ملیون دولار. 

ان الر‌جوازية الکبری كانت حذرة من السياسة الحديدة زب البعث. 
ولذلك بدأت تضع امام الحكومة قوانین الاصلاح الاجت‌اعي والافتصادي . فطرح 
ممثلو البرجوازية في لقائهم مع أمين الحافظ عند ردهم على سو ال وجهه امین الحافظ 
قبل أن يغادر دمشق متجهاً للسعودية لاجراء حادثات حول تمديد الاتفاقية الاقتصادية 
بين البلدين» طرحوا رأيهم في التدابير الضرورية من اجل تحسين الوضع الاقتصادي 
في سوربة. حيث قالواء بأن الخروج من الأزمة الاقتصادية يتطلب اعادة النظر ني 
القوانين الاشتراکية» الصادرة بعد ۸ آذار 1954 . وأعلن امین الحافظ في هذا اللقاء 
مايلى: «اننالا ننتمى الى اقصی الیسارولا الى اقصى اليمين. ان اشتراکیتنا- 
اشتراكية وسطية تتضمن تدعيم البادرات الشخصية» ولاعادة النظر في القوانين 
الاشتراكية يجب ان يشكل مجلس اقتصادي اعلى يضم الشخصيات المجربة 
والخبيرة». ان هذا يدل على محاولات القيادة البعثية استقطاب البرجوازية الوطنية 
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الى جانبه . 

وفضلا عن هذا فان البر جوازية الوطنية غير ممثلة في الحكومة ولا في الاجهزة 
القيادية الاخرى للدولت وطذا التزمت موقف الحذرمن هذه الوجة الجديدة للسلطت 
والتي من الممكن ان تؤدي في ناية الطاف الى تأمیم جديد. لذلك قررت الر‌جوازية 
الكبرى التي تنقصها الامكانية في تنظيم هجوم أومؤامرة ما وسط الجيش الذب 
يسيطر عليه حزب البعث كلياء اوتقوم بنشاط معاد للحكومة, مطالبة باعادة حياة 
القطر الاقتصادية الى ما كانت عليه سابقا. لقد حاولت البر‌جوازيت انطلاقا من 
مواقعها الاقتصادية القوية أن تضغط على الحكومة البعثية لتقديم تنازلات سياسية 
أخرىء با في ذلك الموافقة على ادخمال ممثلين للبرجوازية في الحكومة . ورفضت 
البرجوازية أن تضع رو وس آم واضا في بناء المئؤسسات الصناعية الجديدة. وباشر 
اصحاب عدة مر سسات تجارية وصتاعية منذ عام ۶ بحجة الصعوبات الكثيرة 
في الانتاج » وغياب الامكانيات الضرورية باغلاق المشاريع او اد من الانتاج . 

ان استمرار سياسة نزع الاراضي من حوزة الملاكين العقاريين الکبار قد أدى 
كذلك الى احتجاج حاد من جانب الاوساط الب رجوازية والاقطاعية . وأثارقرا ار 
الحكومة الصادرفي نيسان ١954‏ بخصوص مصادرة الأراضي ل/ ٠٠١‏ / اقطاعيا 
(أكثرية هذه المساحة كانت في منطقة حماه) وأدى الى صدام مسلح في ۱۱-۱۵ نيسان 
في مدينة ماه ولقد قامت هذه الحوادث عقب سبب بسيط ووقوع اضطرابات بين 
الطلاب . فاستغل هذه الظاهرات اعضاء منظمة «الاخوان السلمین» والملاكين 
العقاریین الکبار. وقي ۲۰ نیسان بدأ اضراب جزئي بين التجارقي دمشق ومص . اما 
في ۲۱ نیسان فقد انضم الیهم تجار حلب الذين طالبوا بالغاء تأميم البنوك وشرکات 
التأمين والمو سسات الصناعية. اما القوات الحكومية فقد اخمدت جیع هذه 
الانتفاضات بشدة . وقامت بحملة اعتقالات جماعية في عدة مدن . 

بقي الوضع الاقتصادي في القطر صعباً ومعقداً للغاية » بغض النظرعن 
التدابير المتخذة. فلم تنفذ الخطة الخمسية وغيرها من خطط الدولة في مختلف مجالات 
الاقتصاد الوطتی . وبدت الحاجة في امسها للعملة الصعبت فكان دخل 9514 اضعيفا 
جداً بسبب شحة الدخل من المشاريع الاقتصادية الوطنية . وبدت الدولة» في واقع 
الأمر على حافة افلاس اقتصادي. 

ان هذا الوضع الاقتصادي المتأزم قد أدى الى تعقيدات اضافية في مجال 


۲۲۶ 


الصراع الداخلي الحاد. فاحتدمت الخلافات بين ختلف الاعات الحزبية اکثرمن 
ذي قبل. وخاصة على آثر سقوط نظام البعث في العراق في بداية کانون الثاني 
4 اتهم صلاح البيطارعلي صالح السعدي -زعيم الحسزب في الصراق 
بالفشل الذریم وطالبت القيادة القطرية في سورية في ۲6 کانون الثاني 6 ۱۹۲ وکذلك 
جماعة حود الشوفي القريبة من السعدي بطرد صلاح البيطارمن صفوف الحزب . 
هناء كان على القيادة القومية لحزب البعث ان تتحرك بسرعة خوفا من ضعف هیبتها 
في سورية» فدعا میشیل عفلی في ۱ شباط الى عقد مؤتمر استثنائي لحزب البعث في 
سورية» شارك فيه اکثرمناصریه. ول تلق مبادرة میشیل عفلق هذه العارضة من 
جانب اللجنة العسکرية. وحان الوقت لآن تضع القوی اليسارية في حزب البعث 
حلا نهائيا لذلك الخلاف الذي استفحل جدا. 

ان العلاقة الفاترة مع اعضاء وانصار اللجنة العسکرية وتطبيق أمين الحافظ 
سياسة معتدلة في السياستين الداخلية والخارجية» قد أضعف مواقع الجماعات 
اليسارية الراديكالية بزعامة مود الشوفي. وعندما ظهرت اخيراً مسألة اعادة تشكيل 
القيادة القطرية السورية» ابعد حمود الشوقي وانصاره عن عضوية هذه القيادة : فمن 
اصل الأعضاء ال/ /١6‏ في القيادة القطرية الجديدة كان /۷/ اعضاء من نمثل 
اللجنة العسكرية, من بينهم امین احافظ. محمد عمرانء وصلاح جديد الذي كان 
يقوم بقيادة رئاسة الارکان» والقائد السابق للحرس القومي حمد عبيد الذي اصبح 
بعدحركة تشرين الثاني ۱۹5۳ قائدا للواء الدرعات. وقائد القوى احوية حافظ 
الاسد. والرائد رباح الطويلء والعقيد عبد الكريم الجندي . واصبح اكثرية 
الاعضاء ف القيادة القطرية الجديدة من جماعة «القطریین». الذين دعموا الى حد 
بعید اللجنة العسكرية. 

في ۱۲ شباط ۱۹۰6 وبعد انتهاء اعمال الوعر القطري الاستثنائي ‏ دعي الى 
عقد المؤتمر القومي السابع في دمشق» الذي دار فيه صراع حاد بين جماعتي میشیل 
عفلق من جهة» وحمود الشوفي الذي كان يدعمه صالح السعدي من جهة أخرى . 
وكان ميزان القوى في هذا المؤتمريشبه الى حد بعيد الوضع في المؤتمر القطري 
الاستثنائي » ما آدی الى طرد ججميع انصار جود الشوقي من الحزب . اماعل صاع 
السعدي فلم يطرد بسبب دعمه لجماعة الشوفی» ولكنه لم ینتخب عضوا في القيادة 
القومية. فمن أصل /٠١/‏ عضواً في القيادة القومية كان /٩/‏ اعضاء فقط من فرع 
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الحزب في سورية بمن فیهم میشیل عفلق, أمين الحافظ. محمد عمران وصلاح 
جدیل . 

كان يدور بنقس الوقت حوار قي قيادة حزب البعث حول: لمن ستكون زعامة 
الحزب من بين عدة شخصیات حزبية» وخاصة؛ بعد ان اصبحت السلطة الفعلية 
كاملة في يد أمين الحافظ؟ بعد الاحداث في العراق تأزم الخلاف بين عضو مجلس 
الشورة القومي محمد عمران من جهة وأمين الحافظ من جهة أخرى . وتركز الخلاف 
بشکل اساسي منذ البداية على أن محمد عمران كان يطالب باعادة الحقوق المدنية 
للمعتقلين السياسيين والعفوعن الكثير ين منهم . واحتدم هذا ا لحلاف بشکل 
آساسي بخصوص مسألة الحلفاء السیاسیین. فوقف امین الحافظ الى جانب 
التقارب مع الاشتراکیین الوحدویین. وطالب بعودة اکرم الحوراني الى القطر بعد 
صدور العفوعنه . وتقدیم عدة تنازلات له من اجل التعاون » بها في ذلك الغاء قوانین 
حرمان الحريات المدنية. وأدت عودة جميع الضباط المسرحين من آنصاره الى 
احتدام الخلاف . بعد المحادثات مع مثلي أوساط رجال الاعمال اححرة» وتقديم العديد 
من الطليات لاعادة النظر في السياسة الاقتصادية الداخلية للحکومة. واشادة حياة 
دستورية, واتخاذ اتجاه نحو التعاون مع القوى السياسية الاخرى وغيرها. اضطر 
محمد عمران للتنازل عن موقفه ما حمد اشلافات لفترة زمنية بين شتى الأطراف . 
ولكن ظهرت بنفس الوقت خلافات جديدة. كان لها اسس سابقت بين محمد عمران 
الذي اصبح رئيساً للاركان في تشرین الثاني ۱۹5۳ بدعم من امين الحافظ وبين 
صلاح جدید - احد اعضاء اللجنة العسكرية ‏ قفي الوقت الذي طالبت فيه اكثرية 
اعضاء اللجنة العسکريتة. الو لفة من ممتلى الجماعة اليسارية الديموقراطية الثورية 
والتي ما زالت في طور التكوين في حزب البعث بمتسابعة التحولات الاجتماعية 
والاقتضس افیا فيو خر رامين الکناده: وقف عمل عمران وین علفه الفری 
اليمينية في القيادة القطرية والقومية الى جانب الاعتدال السياسي . وجدید 
الحادثات مع مصرمن اجل الوحدة. اما بالسبة للاعضاء الباقين في اللجنة 
العسک ريت فقد وقفوا ضد تطبیق القرارات الناجمة عن محادثات الوحدة . وکان برأم 
ان قضية الوحدة ما زالت سابقة لاوانها هذا وطالب الجناح الديموقراطي الثوري 
بعطبیق التحولات الاجتاعية وال قتصادية كقاعدة أساسية للوحدة القادمة على 
«أسس اشتراکیةه . 
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آدی موقف محمد عمران هذا الى عزلته دا حل الجيش وفي الجلس الوطنی 
لقبادة الشورة» المؤلف باكشرية من اعضاء اللجنة | لحسكرية . وق نهاية ردود الفعل 
على قراررئیس الارکان صلاح جدید» الخاص بترقية رتب العدید من الضباط 
المعروفين» قدم محمد عمران استقالته رسمياً من جميع مناصبه. معلا بأن هذه 
التصرفات تدل على الانحلال والفساد. وما يثير الاستغراب ان الاستقالة لم تقبل 
فوراًء وصدر قراريقضي بنفي محمد عمران من القطر بتهمة ممارسة النشاطات 
الانشقاقية التي یقوم با دتفا لاش 

ولکن. با ان محمد عمران عضوفي القيادتين القطرية والقومية فقد كان من 
الصعب نفیه خارج القطر لأن هذا یتعارض مع النظام الداخلي زب البعث» 
ولذلك لم يقر قرار القيادة القطرية من قبل القيادة القومية . واکثر من هذاء فقد طالبت 
القيادة القومية ان یکون اليش مستقلا عن الشاركة في الحياة السياسية » واصدرت 
امراً بحل اللجنة العسكرية وتبديلها بمكتب حزبي تابع للقيادة القطرية» ويمنع قادة 
الحزب من أن يشغلوا أكثر من منصبين في وقت واحد في الحزب والحكومة . وأخيراً 
تحويل صلاحيات القيادة القطرية الى نة تابعة للقيادة القومية مؤقتاً. 

ان هذه القرارات التخذة من قبل القيادة القومية كأعلى سلطة حزبية» لم تلق 
الموافقة عليها من جانب القيادة القطرية السورية» ولذلك اضطر محمد عمران في 4 ١‏ 
کانون الاول ۱۹۹4 شادرة سورية متجهاً الى اسبائیا كشفير لسورية هناك وتوصل 
,اعضاء اللجنة العسکرية في هذا الاجتماع الى تصدیق قراراتهم التخذة سابقاً. امام 
هذا الوقف. كانت القيادة القومية مضطرة لسحب جميع قراراتها بخصوص هذه 
السألة . 

اعلن في ۱۶ أيار ۰۱۹6 حسب بنود الدستور المؤقت في البلاد عن تأسیس 
مجلس رئاسة دحل فيه محمد عمران» منصور الاطرش» نور الدین الاتاسی » وانتخب 
امین ا وا 34 الجلس» واصبح صلاح البیطار ناب ثلرئیس. ‏ 

في هذه الظروف التي كانت فیها الصراعات تحتدم داخل صفوف قیادات 
البعث شکل صلاح البیطار في ۱6 ايار حكومة جديدة من ممثلي هذا الحزب بشکل 
اساسي. وتم التصریح في بیان الحكومة بأن سورية سوف تتابع مسیرتها على طریق 
«الاشتر اكية العربية» . وفي جال العلاقات العربية اعلنت الحكومة بأنها «تثق بضرورة 
الوحدة العربية كقوة اساسية لبناء الجتمع الاشتراكي العربي القومي» . اما سياسة 
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الساومة التى اتبعتها الحكومة الجديدة فقد انعکست في بيانها الحكومي الاو حیث 
جاءت رغبة الحكومة باتباع الغبج «الاشتراكي» ممزوجة برغبة معاكسة تبدف الى 
تدعیم القطاع الخاص. هذا وقد اعلن رئيس الحكومة خلال الجولة الدعائية التي قام 
بها في حزيران 1514 بأن هوض الاقتصاد السوري يتطلب التعاون الوثيق والتعاضد 
بين القطاعين العام واخاص. 

ان السياسة الاجتاعية والاقتصادية المطبقة من قبل الحكومة لم تؤد الى أي 
تغيرات ايجابية ملحوظة . ففي نبهاية 19514 تقلص انتاج الصناعات النسيجية. 
الاسمتت. السك المعلبات وغيرها من السلع وانخفضت بحدة قيمة الاسهم في 
المؤسسات الصناعية الأساسية. وبالنتيجة تم تسريح الكثير من العیال» وارتفع عدد 
العاطلين عن العملء وأما بخصوص القروض التي قدمتها الدولة لتوسيع حقل 
الانتتاج» فقد استخدم الصناعيون تلف الحجج والاكاذيب» حسب عادتهم. كي 
لا يرجعوا هذه المبالغ» مستخدمين اياها کرو وس اموال عائدة» وكانت جميع الارباح 
الناجمة عن الانتاج تبرب الى خارج القطرء فخلال اعوام ۱۹۰۵-۱۹۲۲ نقل من 
سورية بهذه الطريقة / 5٠٠‏ / مليون ليرة سورية. 

ضاعفت الأزمة الاقتصادية من عدم رضى الكادحين لأنهم وخلال هذه المدة لم 
يحصلوا على أي تحسينات في وضعهم. وقد عملت الاوساط البرجوازية بخبثها 
العهود. على استغلال هذه النقمة من جانب الشعب للاطاحة بنظام حزب البعث . 

ان الوضع الصعب داخل القطرء وعدم رضى القوى الجاهير ية ء قد أدى 
۳ الى تفهم الجناح اليساري جوهر هذه الازمة » وأدركوا ضر ورة اعادة النظر نی 
استر اتيجية وتكتيك حزب البعث. وبرزت بعض البادرات والاقتراحات والتوصیات 


في المؤتمر القومي السادس للخروج من هذا الوضم الستفحل . 
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التحولات الاجتاعية والا قتصادية 
ايام حكومة أمين الحافظ 


بعد ان تم تدعيم مواقع القوى التقدمية في القيادة القطرية للحزب . وتجلس 
الرئاسة وفي الجلس الوطبي لقيادة الشورة » اضطر صلاح البیطار للاستقالة في ۳ 
تشرين الاول ۱۹۲۶ من مناصبه كرئيس للوزارة وعضوني مجلس الرئاسة » وعلى أثر 
استقالة البیطار قدم استقالته من مجلس الرئاسة منصور الاطرش الذي يعتبر من تمثلي 
الجناح اليميني في حزب البعث . وحل مکانبا في المجلس رئيس الاركان صلاح 
جدید. وفشل «القطریین» پوسف زعین . ومع الاخذ بعين الاعتباران نور الدين 
الاتاسی من قادة «القطریین» ايضاًء فاننا نلاحظ ان الاكشرية في مجلس الرئاسة 
اصبحت من مشلي الجناح اليساري لحزب البعث. واحتفظ امین الحافظ لنفسه 
بمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة. 

بهذا الشکل. وقبل نہاية ١455‏ استطاع الجناح اليساري في حزب البعث أن 
يعزل من اجهزة الحزب » والجيش والدولة أكثرية الموالين للسياسة العتدلة» والمدافعين 
عن البرجوازية والاقطاعء ونذ هذا الوقت بالذات اخذ ممثلو الديموقراطيين 
الشوريين في سورية ة اتجاهاً خا لتنفيذ خطط التحولات الاجتاعية والاقتصادية 
امادفة لتدعیم قطاع الدولة وامماء نشاط البرجوازية والاقطاع . 

حاز الرسوم الصادرني ۲۲ کانون الاول ۱۹۹4 على آهمية حاصة حيث انه 
يقضي بتأمیم جميع مصادر الشروة المعدنية» ومنم استخراجها وتصنیعها من قبل 
الشرکات الاجنبية.اومن قبل رأس الال الحلی. كان لهذا القرار الصادرعن الحكومة 
صدى کب وأهمية سياسية علي الجال العربي عامة . وپذا كانت سورية اول دولة 
عربية ة تأعذ على عاتقها كاملا مهام استخراج الشروات الوطنية وتصنيعها وطنياً 
وباستقلال ثام . وهذا وجهت سورية ضربة قوية لمخططات الاحتكارات النفطية 
العالمية. وخاصة لشركة «کونکورد التي وقعت عقداً مع الجانب السوري لا ستثار 
النفط السوري . 


۲۳۹ ۰ 


في بدايسة كانون الشاني ۱۹۲۵ تم تأمیم /۱۱۵/ مؤسسة صناعية من بينها 
۸7 مؤسسة أممت كلياء و/۲۸/ مؤسسة. امم منها 0/٩۰‏ و/۹/ مق سسة- 
آمم منها 1۷ . واخذت الدولة على عاتقها فيا بعد ادارة / ۲١‏ / محطة تولید کهربای 
وأعت نسباً معينة من /۱۱/ مؤسسة صناعية أخرى في دمشق وحلب. كما آمم 1٩۰‏ 
من متلکات شرکتین هامتین من بين هذه المؤ سسات . وني ایار ۱۹۵ جری تأمیم 
مصنماً خلج القطن في سورية. وتحولت اسهم هذه الشرکات المؤممة الى 
قروض على الدولة تسدد قي مدة أقصاها / ١6‏ / سنة بضريبة سئوية قدرها 1۳ . 

بعد التأمیم» أصبحت جميع الشركات والمؤْ سسات الصناعية الکر ی 
والوسطى ملكا للدولة . وأصبح القطاع العام ذا أهميةه أساسية في مجال الصناعة. أما 
القطاع الخناص»ء فقد كان يسيطر عليه في الاساس عدد كبير من المؤ سسات ال حرفية 
الصغيرة التي تشغل مكاناً لا باس به في الانتاج الوطني . 

كانت الحكومة تطمح ألا تشير الرعب في أوساط البرجوازية المتوسطة 
والصغبرة وليس هذا فقط. بل أرادت ان تتعاون معها في مجالات شتى . وسعت 
الحكومة للحفاظ على الكادر الصناعي من مهندسين وتكنيكيين وعمال مختصين. كانوا 
يملكون بعض الاسهم في هذه المؤسسات. ولهذا قامت الحكومة بتأميم نسب معينة 
من هذه الم سسات وليس كلها. فبقي في حوزة الملاكين الأساسین هذه الشركات 
من ۸۲۵-۱۰ من رأس المال. ووعدت الحكومة أن تدفع في وقت قريب القيمة 
الصغرى طمیع الاسهم التابعة للملاكين الصغار. ولكن الحكومة؛ ولختلف 
الاسباب قير عجزت عن تنفيذ واجباتها. 

هذاء وقد أممت جميع المصانع والشركات التي تعتبر من اكبر المؤسسات 
الصناعية في سورية؛ حيث انه كان يعمل في المؤسسات الصناعية التي لا یسمح ها 
ان تستخدم اكش رمن ۱,ه من العمال المأجورين» اكشرمن / ٠٠١‏ / عامل واما 
المشاريع التي كان يعمل فيها اكثرمن / /7١‏ انسان فقد أتمت /٠١١‏ وكان على 
هذه الملؤسسات ان تعمل ضمن الخطط المقررة من قبل الحكومة وخاصة في مجال 
الادارة الذاتية . 

ولقد اتخذت بعض التدابير لتحسين الوضع المادي للكادحين. ففي كانون 
أول ۱۹۲۵ تم تخفيض اجور الشقق حتى ۰۸۳۰-۲۰ وأصبح عمال الشركات المؤممة 
يأحذون نسيا من الارباح المخصصة شم خلال عام 1455 . كا باشرت الحكومة 
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بدفع ثمن الاسهم للملاكين الصغارفي الشرکات المؤئمة حسب قیمتها الدنيا. 
وجرت بعض البادرات لتطبیق قانون الاصلاح الزراعي . 

اتخذت في الوقت نفسه بعض الاجراءات من اجل احلال الحياة الديموقراطية 
في القطی فلقد اتخذت الحكومة في بداية ۱۹۹۵ قراراً باجراء انتخابات للقيادة 
النقابية العمالية والطلابية وغيرها من النظمات الاجتماعية . وصدر مرسوم آخر بتكوين 
اتحاد عام للنقابات الفلاحية» وحددت له نفس الهام التي حددت للاتحاد العام 
لنقابات العمال في سورية . 

لاقت سياسة الحكومة الحديدة الدعم الجاد من جانب القوى التقدمية 
والجماهير الواسعة من السکان» ووجه الاتحاد امام لنقابات العمال في سورية نداء الى 
جميع الكادحين لدعم الخطوات التقدمية التي تقوم بها الحكومة . 

ودعم ا لحزب الشيوعي السوري› ا حاد هذه الانجازات التقدمية 
واکد في البرقية التي ارسلها خالد بكداش - الامين العام للحزب الشيوعي السوري 
الى رئيس اک ومة أمين الحافظ على ان هذه «القرارات الوجهة ضد الامير يالية 
والرأسمالية تعكس طموحات الج ماهير الشعبية وتنسجم كلياً مع المحتوى الجديد 
لرکة التحرر العربية ومتسطلبات العصرء الذي هوعصر انتقال الانسانية من 
ال رآس‌الية الى الاشتراكية». وأعرب في البرقية عن استعداد ا زب الشيوعي 
السوري للتعاون مع جميع العناصر الوطنية في القطرمن اجل دعم هذه الاجراءات 
والتحولات الجذرية». كا جاء في البیان الذي اصدره الحزب الشيوعي ما يلي : «ان 
اتخاذ هذه القرارات جاء مرتبطاً بالنضال المحتدم في سورية وفي الدول العربية 
الاخرى بين اتجاهين أساسيين ‏ أولماء يطالب بان تسیر سورية على طريق التطور 
اللا رأسمالي» وبناء القاعدة الادية للاشتراكية» وثانيهماء رجعي النطلق» وعهدف الى 
ان تذهب سورية في تطورها حسب قوانين الرأسمالية» التي تضمن الأرباح 
للامبر ياليين الكبار وال رأساليين والاقطاعيين» دون ان يستفيد الشعب من جهود 
عمله هذاء ولقد هيأت الظروف خلال هذه الاجراءات التقدمية المناخ من اجل 
السير قدماً على طريق التحول اللا رأسمالي . 

وصدر عن اجتماع اللجنة الركزية للحزب الشيوعي السوري النعقد في كانون 
الثاني ۱۹۹۵ نداء «الى جميع القوى التقدمية» التواجدة داخل الحكم اوخارجه 
يطالب بتوحيد الجهود و صيانة التأميم وغيره من الانجازات الاجتاعية 
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والاقتصادية في القطره وأشير في بيان اللجنة الركزية الذي وزع في سورية الى ان 
الشروط الأساسية الضرورية لاتمام التحولات الاجتماعية والاقتصادية تنحصر في : 
«تنظیم التوجيه النشيط والفعال للم سسات الو عة واستخدام امكانياتها لتوسيع 
قطاع الدولة» ومراعاة الحريات النقابية» ولفت انتباه العمال لمشاركتهم في قيادة 
المؤسسة المؤممة ومراقبة الانتاج واتمام الاصلاح الزراعي . وتأمين الظروف 
الديموقراطية امام جميع الكادحين» . 

اثارت سياسة أمين الحافظ  »‏ كما كان متوقعا ‏ اشكال الصراع الطبقي الحاد في 
القطر إذ أن تأميم أكثر المؤوسسات الكبيرة والمتوسطة قد وجه ضربة حادة للرأسمال 
الخاص مما آثار حفيظة اصحاب رو وس الاموال ودفعهم الى الاحتجاج . ولكن عملية 
التأميم نفسها لم تكن مدروسة جيداً من قبل الحكومة وخاصة عند تطبيقها في المجال 
العمل ما أدى إلى الوقوع في بعض الاخطاء. فعلى درجة واحدة من المساواة مع 
المؤسسات الكبيرة والمتوسطة» تم تأميم املاك بعض المنتجين والتجار الصغار 
والوسطاء التجاريين. ما جعل البرجوازية الكبرى ومنظماتها السياسية تستغل هذه 
الاخطاء کمنهج في النضال ضد الحكم واجراء التأمیم . 

أمام هذا الوضع الناشیء. اضطر مجلس الرئاسة لاتخاذ عدة قرارات للحول 
دون متابعة اعمال التخریب. ثم تدعیم نظام الراقبة الجمركية على الحدود السورية 
اللبنانية من اجل منع تريب رؤ وس أموال ال سسات والشرکات المؤممة» ولقد عینت 
وزارة العمل نفسها مدراء ومشرفین لتوجيه وادارة اعمال ال سسات المؤممة. وقد 
شکلت الحنة حاصة مركزية تقود نشاط القطاع الصناعي الاشتراكي . 

في ۲۲ کانون الثاني علت في جوامع دمشق بدلا من الصلاة محاضرات سياسية 
دعائية» لعن فیها الشیوخ السلمون مشاريع التأمیم ودعوا الشعب لل«الجهاد 
القدس» ضد الحكومة. وبدأت تنظم «طلائع محمد» على حساب التبرعات التي 
یقدمها التجار» وکان الشرف على تنظیم هذه الفرق حزب «الاخوان السلمین»» 
واعلتت البرجوازية الكبيرة التجارية اضرابا عاما مستقطبة بهذا التجار الصغار 
والتوسطین الحاقدين على الحكم . 

تلقت حكومة امين الحافظ امام هذه الحوادث الخطيرة الدعم الواسع من 
العال والفلاحين وجميع القوى التقدمية في سورية . فخرجت في القطر المظاهرات 
العديدة» وعقدت الاجتماعات دفاعا عن القوانين الخاصة بالتأميم » مما أدى الى 
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افشال التحرکات الرجعية . واعتقلت الحكومة في دمشق ۲۳ عنصرا من التجار الکبار 
الذين اتهموا بالتحريض على الاضراب . 

استطاعت الحكومة » من خلال الدعم المتزايد من قبل الجاهير الكادحة على 
متابعة التحولات الاجتاعية والاقتصادية . وفي ۱۸ شباط تم تاذ قرار ل«وضع نهاية 
لسيطرة التجار الکبار في مجال التجارة الخارجية وتوزيع ا الغذائیة» وآعت کذلك 
شر كات التجارة الخارجية لاستير اد المواد الغذائية والأدوية » وتم اخضاعها الى ادارة 
الدولةء واتخذ هذا القرارلأن القطاع الحاص» رغم تأميم المشاريع الصناعية 
الكبرى» بقي يتمتع بنفوذ كبير في جال التجارة الخارجية» مما أدى الى اضعافها 
وعرقلة تطبيق النطط الاقتصادية . 

لهذا آعت الحكومة في آذار ۱۹۲۵ جميع الشرکات التي تقوم بتصنیع ونقل وبیع 
النفط في الأراضي السورية. وکان من بين هذه الشرکات بعض الشرکات النفطية 
الاحتكارية الاجنبية مثل «سكوني فاكوم ويل» ودشل» و«اسوه التي غطت 517/ من 
حاجة السوق المحلي من الصناعات النفطية» وربحت هذه الشركات خلال عام 
۵ وحده /۱۰/ ملایین لبرة سوریة» والجدير بالذکر ان النسبة الساحقة من هدا 
المبلغ كان قد هرب الى خارج سورية . 

هذاء ولقد وضعت الدولة تحت رقابتها واشرافها نقل القمح» العدس 
القطن » وهذه اللتوجات تشکل في واقع الامر ۷۰/ من مواد تصدير الدولة . واعت 
کذلك جيع معامل حلج القطن البالغ عددها /۷۵/ مصنعاً. وبالنتيجة أصبح قطاع 
الدولة يعطي ۰ من منتوجات القطر الصناعية . كا فرضت الدولة رقابتها على ما 
يقارب ١‏ / من التجارة الخارجية . ومن TT‏ 
للدولة تقوم بعمليات التصدير والاستبراد. وتسمى هذه الشركة «سيمكس» التي بلغ 
رأس ماما / /٠١‏ عشرة ملايين ليرة سورية . 

في ۲ تموز ۱۹٩۰‏ أقرالمؤتمر القطري الاستثناتي الخطة الجديدة حزب 
البعث» والتي اطلق عليها اسم «وخطة الرحلة الانتقالية لشورة ۸ آذار» آو«النهاج 
المرحلي لشورة ۸ آذار)» ولقد اصبحت هذه الخطة الأساس الفعلي لنشاط الحزب 
النظري الايديولوجي » ونشاط الدولة عامة. في ۲ آب ١1958‏ تمت الموافقة عليها مع 
بعض التعديلات والاضافات من قبل القيادة القومية زب البعث . ولقد حاز 0 
الاتجاه اللمادف الى تعميق التحولات الاجتاعية الاقتصادية على موافقة رسمية من 
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قبل الحزب . حبث جاء في النهاج ان الطریق لتحقیق التطور الاقتصا دي والازدهار لا 
بد ان تتم عبر الاشتراكية. . وسوف نعمل لتعمیق القرارات والتدابیر الحادفة لبناء 
الااشتراکیة». واشبر كذلك الى ان السياسة الداخلية تهدف الى اقامة «ديموقراطية 
شعبیة». وسوف یقوم الحزب بدور «الطليعة التي تضم الناضلین الطليعيين الواعين 
الذين تتحد جهودهم على اسس مدروسة ودقيقة من تجربة النشاط الثوري » . وسوف 
يحوز القطاع العام على الافضلیت اذا ما قورن بالتعاونيات والقطاع الخاص . 

باقرار هذه التدابير في الجال الاقتصادي » تكلل نشاط الجناح اليساري في 
حزب البعث بالنجاح . وا تخذت بعد هذا عدة تدابير اخرى لاقامة حياة ديموقراطية 
داخلية» تم اطلاق سراح جميع العتقلین السیاسیین. وسمح للمهاجرین السياسيين 
بالعودة الى القطر. وتم توسیع جهاز السلطة التشريمية (الجلس الوطني لقيادة 
الشورة) حسب الدستور الو قت. وأدخل اليه /۱۶/ ممثلا من منظات الفلاحین» 
وتقابة المعلمين, والحقوقيين» والنساء وغیرهم . 

نشطت حركة العبال والتقابات. واتضح هذا في شهر نیسان ۱۹6 خاصة 
عندما اجريت انتخابات للمنظات القيادية في الاحاد العام لنقابات العال . واقر 
المؤتمر العام النتخب لاتحاد نقابات العمال النظام الداخلي الجديدء والذي جاء فيه بأن 
الا هداف الأساسية للنقابات في سورية تنحصر في «تحقیق الوحدة بين البلدان ' 
العربیق ودعم قوی التقدم والاشتر اكية والتحرر الوطني في نضافا ضد الامبر يالية؛ 
والكولونيالية والرأسمالية»؛ وبناء على مطالبة العمال اتخذ المؤتمر العام لاحاد نقابات 
العمال قراراً يقضي بخروج العمال في سورية من اتحاد التقابات العمالية الحرة» واقر 
ایجاد صلات مع اتحاد النقابات العالي . 

انعقد في ایلول ۱۹۲۵ المؤتمر الأول لنظیات الفلاحین. وفي کانون الاول من 
نفس العام انعقد اور الاول للجمعیات التعاونية الزراعية. وکان قد تكلم 
الندوبون قي المؤتمرعن ضرورة تطبیق قوانین الاصلاح الزراعي بخطوات آسرع مما 
تطبق فيه» وضرورة مشارکة الفلاحین النشيطة في تطبیق هذه القوانين» واتخاذ 
خطوات فعلية لرفع مستوی الزراعة وخاصة عن طریق توسيع التعاونیات » وزيادة 
القروض التى تقدمها الدولة للفلاحین. با في ذلك الساعدات التكنيكية . 

اما تطبیق التحولات الاجتاعية والاقتصادية فقد كان يتم في ظروف مليئة 
بالتناقض الحاد داحل حزب البعث» ففي الوقت الذي كان يؤكد فيه الجناح 
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اليساري في الحزب على ضرورة متابعة السير قدماً في التحولات الاشتراكية, كان 
الجناح اليميني يرى يأن الحجوم على رأس المال الخاص يجب ان يقف عند هذا الحدء 
وكذلك ان تحترم الديموقراطية في حياة البلد السياسية» لأن نوكي فد شارت کا 
نیت حسب رأيهم ‏ في جال التحول الاجتاعي الاشتراكي» وهذا يعزها عن 
الدول الاخری في 'عالم العربي » ولقد وقف الى جانب هذا الرأي الاخبر بميول 
متزايدة رئيس الحكومة أمين اافظ . 

ان التناقض. واخلاف بين الیساریین والیمینیین قد اتخذ بشکل أساسي طابع 
النضال بين القيادتين القومية والقطرية حيث كان معظم اعضاء القيادة القومية من 
الیمینیین. بيا كان العکس في القيادة القطرية التي كان يسير نشاطها اعضاء اللجنة 
العسكرية و«القطريين»» ولقد حدد هذا في آذار 1456 في المؤتمر الثاني لفرع احزب 
في سورية» فضلا عن ان القيادة الجديدة تضم ممثلين عن الاتجاهين . وانتخب امین 
الحافظ من جديد» أميناً عاماً للقيادة القطرية للحزب في سورية» وأصبح كل من مد 
عبيد ونور الدين الاتاسي» وجميل شيا ويوسف زعين أعضاء فیها . 

عقد في نيسان ١456‏ المؤتمر القومي زب البعث. وكان اولی المهام امامه هو 
حل التناقضات الدائرة بين القيادتين القطرية والقومية. وي النهاية وبعد صراعات 
طويلة اتخذ قراريقوم على المساومة من الجانبين لانهاء الخلافات اوالتخفيف منها 
مؤقتاً. فاعادت القيادة القومية النظر في جملة القرارات التي اتخذتها في كانون الاول 
۶ والغتها كلياً تحت ضغط القيادة القطرية» كا وافقت على قرارات القيادة 
القطرية المتخذة آنذاك . وحلت اللجنة العسکریةوشکل بدلا عنها مكتباًعسكرياًء 
مع تقليص مهامه لبحث القضايا العسكرية فقط . حيث رأى المؤ تمر بأنه من 
الضروري ان یبتعد امیش عن السياسة كلياء وعلى المكتب العسكري أن يخضع في 
عمله الى القيادة القطرية في سورية » في الوقت نفسه. اعادت القيادة القومية باقتراح 
من قادة اللجنة العسكرية السابقة صلاح جديد وأمين الحاقظ لنفسها حق المراقبة 
للسياسة الخارجية ف سورية . عند انتخابات القيادة القومية الحديدة» 
رفض ميشيل عفلق ترشيحه لنصب الامین العام . وطالب بتحديد واضح العام 
لاون ين این ال لین ران واقترح ان یکون الجيش تابعاً بصورة 
کاملة للحزت . و آن تدین القيادة القومية رسمياً «النظام العسكريي» في سورية حيث 
«استغل العسکریون الحزب من اجل تلبية مصاخهم السياسية الذاتیةه ولکن» 
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انطلاقاً من روح الساومة التي آشرنا البها اعلاه لحل التلاف الحزبي الداخلي» مال 
أكثرية المؤتمرين الى رفض هذه الطالب التي قدمها میشیل عفلق . 

انتخب منيف الرزاز اميئاً عاماً للحزب (أمين حزب البعث في الأردن) ودحلت 
الى القيادة القومية الجديدة الشخصيات البارزة في اللجنة العسكرية في سورية أمثال 
أمين | حافظ وحافظ الاسد » وشبلی العسبي ومنصور الاطرش وميشيل عفلق ومثل عن 
«القطريين» هو ابراهيم ماخوس . 

أما بشأن الشخصيات الحزبية الذين شغلوا بوقت واحد مناصب ثنائية 
مسؤولة في اجهزة الدولة (المجلس الوطني لقيادة الثورة ومجلس الرئاسة) واحیش فقد 
وقعت خلافات حادة فیبا بينهم » وكذلك بين عناصر القيادة العسكرية العلیا . لحل 
هذه القضایا العقدة من قبل القيادة القطرية واللجنة العسكرية. تم عقد اجتماع 
للمنظیات الحزبية العسكرية بمشاركة جميع قادة فروع الحزب والشعب النطقية تحت 
اشراف الامین العام للحزب . وحضر الاجتماع شبلي العيسمي ونور الدین الاتاسي » 
(کانت هذه المرة الاولی التي سمح فیها لقادة الحزب المدنيين الشاركة في اعمال اللجان 
الحزبية العسكرية) واتخذ قرارلتکوین لجنة للضباط من الممثلين العسكريين في 
القيادتين القطرية والقومية ؛ والکتب العسكري وس ضباط آخرین» ومن بين 

مهام لحنة الضباط مسائل نقل الضباط وترفيعهم وما إلى ذلك من مهام أضافية . 


ان حل اللجنة العسكرية لم يقل من أهمية ومكانة أعضائها السابقين لانهم 
شغلوا كالسابق مناصب حساسة في قيادة الحزب والجيش والحكومة وانتخب كل من 
أمين اسافظ صلاح جدید حافظ الاسد. حمد عبيد كأعضاء في الکتب 
العسكري . وأصبحت القيادة القطرية الق كانت سابقا خاضعة ماعة الکتب 
العسكري تحت نفوذ الاعضاء السابقين في اللجنة العسکرية . 


حاول أمين الحافظ التقلیل من تأثير الجناح اليساري الذي يشكل الضباط 
آغلبه. فقرران يعزل بعض الضباط من الجيش, فتم في ۱۱ حزيران ۱۹۲۵ الدعوة 
الى مو تمر قطري استثنائي » طرحت فيه من جديد للمناقشة مسألة عزل الجيش كلياً 
عن الحياة السياسية مع الاحتفاظ للمنظیات الحزبية القيادية فقط بحق البت في قضايا 
الدولة والسياسة العامة في القطر وخارجه . واتخذ قراراً بمنع العناصر القيادية ان تقوم 
بأكشر من مهمتين قياديتين في وقت واحد في الحزب والحكومة بناء على هذا القراره 
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اصدر آمین الحافظ الذي يترأس الکتب العسكري قراراً يقضي باحالة العدید من 
الضباط الذین یعملون بالسياسة الی مناصب مدنية من وق عو لاي کان اعضاء 
اللجنة العسکرية سلیم حاطوم - عثان کنعان - سلیم حداد. واعتمد آمین احافظ 
علی دعم القيادة القومية للحزب حين اقترح على صلاح جدید الذي یعتبر عضو في 
مجلس الرئاسة ان ینفذ قرار المؤ تمر بالتنازل عن منصبه کرئیس للارکان . ولکن صلاح 
جدید قد اختاربالاستناد الى قرار ال غرنفسه ان یتنازل عن منصبه في الحكومة كعضو 
في مجلس الرئاست ويحتفظ لنفسه بمنصب رئيس هيئة الارکان . 

دعي في ۷ آب ۱۹۹۵ الى متم ر قطري استثنائي» ومن بين المسائل التي 
ناقشها الم عر كانت مسألة تسوية الخلاف بين أمين الحافظ وصلاح جدید. ولکن 
النقاش والصراع دارعلى عتبة المؤتمر في جومن الاتهامات الموجهة من الشخصيات 
المتنازعة لبعضها البعض » وقد أدت الى احتدام الوضع . وبالرغم من أن أمين الحافظ 
وصلاح جديد قد اصبحا عضوين في القيادة القطرية الجديدة» فان الاغلبية في القيادة 
كانت الى جانب القوى اليسارية . 

ان احتدام الصراع بين امین الحافظ ‏ وصلاح جديد قد برزبشکل علبي . 
وخاصة بعد القرار الفاجیء الذي اتخذه صلاح جدید بتقدیم استقالته من منصب 
رئاسة هيئة الارکان . هذا ولقد آثار التحفظ الذي آبداه أمين ا حافظ لدی ترشیح محمد 
عمران لنصب هيئة الارکان من قبل صلاح جدید عدم رضى الکثر ين من الضباط . 
ووقفوا بشدة ضد سياسة امين الحافظ مما آدی في نهاية الطاف لعزله من القيادة 
القطرية. وشغل صلاح ويد مضا ید - النائب الاول للامين العام في القيادة 
القطرية زب البعث في سورية قاصداً من هذا تدعيم مواقعه في الجهاز الحزبي . 

منذ ۱۳ ايلول وحتی ۷ منه شارك امين الحافظ في اعمال مؤ تمر القمة العربي 
النعقد في الدار البیضاء کرئیس للوفد السوري . وعند بحث قضية الوحدة بين الدول 
العربية في وجه التحدیات الاسرائيلية وقف امین الحافظ مع الرأي السائد بين الوفود 
المشتركة في المؤتمر بضرورة وقف ا حملة الدعاثية القائمة بين الدول العربية ضد 
ب البعض هذا وقد اجتمع أمين ا الحافظ بالرئیس حال عبد الناصر على رن 

ضمن اجتاع ثنائي بين البلدین اتفق فيه الجانبان على وقف الحملة الدعائية 
العدائية بين البلدین. لكن هذه التحركات من قبل أمين الحافظ قد لاقت احتجاجا 
کا من جانب صلاح جديد وجماعته الذين وجهوا التهم لأمين الحافظ بأنه يقوم 


TIN 


بمهام فوق صلاحیته. ولم تلق قرارات مؤتمر القمة التأييد من قبل القيادة الحزبية 
السورية » وسموا هذا المؤ تمر وب مسرحية الدار البیضاء» ونتيجة لهذا القرار كان على 
آمین الحافظ ان يقدم استقالته . في ۲۳ ایلول ۱۹۹۵ تم تشکیل حکومة جديدة 
برشاسة زعیم القطریین «یوسف زعین» وبهذا أصبح مثل الجناح اليساري في الحزب 
ولأول مرة رئيساً للوزارة . 

آعلنت حکومة زعين عن عزمها في متابعة تطبیق قوانين التحولات الاجتاعية 
والاقتصادية, الوجهة لتحسین اوضاع الكادحين» وتدعیم العلاقات الودية مع 
الاحاد السوفيتي وباقي الدول الاشتراکیت ولکن تفوق القوی اليسارية في تلك 
المرحلة كان لفترة قصيرة. احتدم الخلاف بين الطرفين واصبح هدد بالانفجار مع كل 
يوم جديد . فأصدر وزير الدفاع مد عبید. بناء على طلب من صلاح جدید» قراراً 
بتسريح ثلاثة من الضباط الموالين لأمين الحافظ والقيادة القومية. وكان يشرف هؤلاء 
الضباط على فرقة الدبابات الرابعة في مدينة مص . رفض الضباط الانصياع للأمرء 
وأعلنت القيادة القومية في ۲۱ كانون الاول ۱۹5۵ عن قرارها بحل القيادة القطرية. 
وپذا الشكل أصبحت كل من السلطتين الدنية والعسكرية في سورية في يد القيادة 
القومية. وتم اطلاق سراح الضباط المعتقلين في ۲۳ كانون الاول. كما شكلت لخحنة 
من انصار ميشيل عفلق تقوم يمهام القيادة القطرية مؤقتاً. وكان من بين اعضاء هذه 
اللجنة صلاح البيطار. 

ان حل القيادة القطرية أدى مباشرة الى استقالة حكومة يوسف زعين . 
وتكليف صلاح البيطار بتشكيل حكومة جديدة . على اثر هذا خرج من مجلس 
الرئاسة جميع الموالين لصلاح جديد أي نورالدين الاتاسي وجميل شيا وفایز الجاسم . 

ان هذه القرارات الحاسمة للقيادة القومية لم تكن لتدل على القوة الداخلية التي 
تتمتم بها القيادة نفسها. حیث أن القيادة قد انقسمت حتى هذا التاريخ الى ثلاث 
جماعات : جماعة ميشيل عفلق ‏ جاعة أمين الحافظ وحافظ الاسد ‏ وحماعة ابراهيم 
ماحوس . وتتاز الجباعة الاخيرة بصلات وثيقة مع اعضاء القيادة القطرية المنحلة . 

في ۲۷ كانون الاو وفي اجتماع المجلس الوطني لقيادة الشورة تم تعيين 
شخصيات جديدة مكان البعثيين اليساريين الثلاثة الذين خرجوا من مجلس الرئاسة؛ 
وعين مكانهم شبلي العيسمي (الذي شغل منصب رئيس المجلس الوطني لقيادة 
الثورة) أحمد الخطيب (رئيس نقابة المعلمين) وعبد الفتاح البوشي (نائب رئيس مجلس 


5 ۲۲۸ 5 


الوزراء في الحكومة الستقيلة». كا بقي ني مجلس الرشاسة کل من أمين امحافظ - 
(رئیس الجلس) وحسان مریود. ثم وافق مجلس الرئاسة هذا على استقالة وزارة 
یوسف زعين . 

في ۲ کانون الثاني 1955 شکل صلاح البیطار حکومة جديدة . وطلب بدوره 
على الفورمن وزير الدفاع اصدار قرار بتسریح عدد من الضباط الكبارمن الذين 
وقفوا سابقاً ضد القيادة القومية» وعلى رأسهم سليم حاطوم» عزت جديدء احمد 
سويداني. 

بعد تشكيل الحكومة مباشرة» كان من الضروري تشكيل الجلس الوطني 
لقيادة الشورةء هذا لأن أغلبية الاعضاء فيه كانوا من اتصار صلاح جديد . ففي ۱۵ 
شباط رفضت الحكومة الدستور ال قت وأصدرت مرسوما يقضي بزيادة عدد اعضاء 
الجلس الوطنی لقيادة الثورة من 48 الى ٠١١‏ عضواً فأقصي خلال هذه العملية ۳۰ 
عضو بمن فيهم اعضاء القيادة القطرية المنحلة» وبعض العناصر التقدمية في 
الجيش . هكذا تغيرت بنية المجلس الوطنی لقيادة الشورة الذي يعتير السلطة 
التشريعية العليا في القطربنسبة ۰/۵۰ حيث اهببح بأكثريته من مثلي الاجنحة البعثية 
اليمينية. قررت القيادة القومية بعد أن أمنت لنفسها الاكثرية في المجلس الوطنی 
لقيادة الشورة ان تعقد في ۲۵ شباط 1455 مغ ترا قطرياً استثنائياً لانتخاب قيادة 
قطرية جديدة بغعض النظرعن الظواهر اسثارجية التي تشير الى ان الصراع قد حل» 
فان التناقض داخل حزب البعث كان مستمراً دون ان يفتر البتة. 


* 
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رحر که ۳۳ شباط» 


قدوم الجناح الديمقراطي الثوري اليساري 
ف حزب البعث الى السلطة 


آدی استلام البعثيين اليمينيون أمور السلطة في القطر الى تقوية وازدیاد نشاط 
البرجوازية الکببرة والاقطاعيين الذين اصبحوا بطالبون بالغاء القوانين الخاصة 
بالتأميم والاصلاح الزراعي » والعودة الى «التجارة الحرة» ولقد قدمت هذه المطالب 
رسمياً في عريضة قدمتها الغرفة التجارية والصناعية في مدينة حلب الى حكومة 

ولقد كان ینحصر محتوى الطلبات المقدمة في العريضة في أن يجري «تحول 
تدريجي» عن طريق التوجه نحو الاشتراكية الى التطور الرأسمالي» وكان ينطبق هذا 
مع النظرية التي قدمها صلاح البيطار في سلسلة من القالات المنشورة في الجريدة 
اللبنانية «الاحرار» قبل تشكيل الحكومة الاخيرة بقلیل . وأعيد نشرها في جريدة 
«البعث» في هذا الوقت بالذات. رأت الاوساط السياسية بان اصدارشتی 
التصريحات ونشر هذه القالات والدعاية حوطا يعني بداية مرحلة جديدة من النشاط 
الذي يقوم به صلاح البیطار ني مجال النشاط السياسي . وكان في هذه المقالات الكثير 
من النواقص التي تستدعي الحذرمن ان تصبح نهجا عاما ودائما لحزب البعث . فكتبت 
عدة جرائد في تلك الاونة عن طبيعة الازمة التى تعاني منها الحكومة السورية» وعن 
فحوى مقالات صلاح البيطار وبعدها السياسي . حاول صلاح البيطار في مقالاته ان 
يعبر عن رأيه بخصوص «الاشتراكية العلمية» وقال ان هذه الاشتراكية قد تجاوزها 
الزمن ويجب ان تتجه سورية نحو«الاشتراكية الاوروبية الغربية». ولقد اتهم صلاح 
البيطار في مقالاته البعثيين اليساريين ب«التطرف اليساري الذي حسب رأيه ‏ يمليه 
«النطق الارکسي»» وبا لتحذريهم «من أن یضیعو اشتر اکیتهم» عندما یفکرون على 
اساس الارکسية . وفي مجال القارنة بين الاشتراكية والوحدة» کتب البیطار «بان تطبیق 
الاشتراكية في قطر واحد يؤدي الى القطرية» وبأن «الاشتراكية القطرية مهما حققت 
من نجاحات ومکاسب فهي عاجزة عن تحقيق الا صلاحات كاملة» . وتم انتقاد هذه 


۰ 


المسألة الخاطكة من قبل الحريدة اللبنانية الشيوعية «الاخبار» التى اعتبرت دعوة البیطار 
هذه «نداء فعلياً من اجل التراجم عن التحولات الاجتاعية والاقتصادية بحجة 
العمل من اجل الوحدة) . 

انعکس صدی هذه الافکار بأشكال موهة في حطة عمل الحكومة الجديدة الى 
شكلها البيطار. فوعدت الحكومة بعبارات عامة عن عزمها ومتابعة تنفيذ الهام 
المتخذة في القرارات الحزبية والخطط الرحلية» وفي المقررات الاخيرة للقيادة القومية 
للحزب» وأعلنت الحكومة بأن من مهامها الاولى «تصحيح الاخطاء» المرتكبة من قبل 
«النظام الحديد» ٤‏ سورية خلال «مرحلة التخلص من الصعوبات الكثيرة»» والتي 
تتعارض مع النهج السابق خلال ۳ سنوات . هذا ولقد صرحت ال حكومة بأنها تطمح 
الى متابعة بناء «المجتمع | لاشتراكي والا» فانه من اسوأ الاحوال. ان يقع الحزب في 
عزلة عن قوى الجسماهير» واکدت الحكومة بانها عازمة على «انهاء التأرجح في تطبيق 
الاشتراكية». كما أعلن بأن المدف الاحير والغبائي للحزب هو«الاشتراكية 
الديموقراطية» التي يتطلب تحقيقها مرحلة تحضير ية انتقالية عبر عنها البيطار 
ب«اشتراكية الدولة» . واشير خاصة الى ان الجيش «قد قام بمهمة الثورة الشاقة», 

ولكن على الجيش الان ان يبقى بعيداً عن السياسة ويمتنع عن التدخل في «أعمال 

الدولة اليومية»» وقد صرح البيطار با يلي : «ان الحكومة الجديدة قد شكلت بعد ان 
منحت الثقة للجناح المدني» وبان الجيش سوف يبقى ضمن ثکنانه وبأن الضباط 
القياديون قد وافقوا على ابعاد الجيش عن السياسة ؛ وتوجيه جميع جهوده وامكانياته 
الى تنفيذ مهمته الاساسية ‏ الدفاع عن حمى الوطن «في مجال العلاقات العربية» فقد 
تعهدت الحكومة «بايجاد الطرق للتقارب مع الجمهورية العربية المتحدة والجزائر 
واليمن وغيرهم من الدول العربية التقدمية لانقاذ سورية من تلك العزلة الخائقة 
وتحضير الظروف للسير نحو الوحدة العربیة» . 

لم یمنع تصريح صلاح البيطار المعبر عن عزم الحكومة في متابعة تطبيق 
التحولات الاشتراكية» الاوساط البرجوازية والاقطاعية من المطالبة الشديدة في الغاء 
تلك القوانين الخاصة بالتأميم والاصلاح الزراعي . ونتيجة الامی تم الاتفاق على 
مشروع قراريقضي بعودة الكثير من المشاريع والمؤسسات المؤئمة الى اصحابها 
السابقين» والغاء الرقابة العمالية على ادارة المؤسسات . 

بناء على طلبات القوى اليمينية والاوساط البرجوازية والاقطاعية تم عزل مثلي 


كك 


الجيش من الجلس الوطني لقيادة الثورة والحكومة . ولکن بیا ان اكثرية الضباط كانت 
ای فقد اتخذ صلاح البيطار قراراً لاعادة النظ رف التركيب 
النوعي للضباط وملء الاماکن الشاغرة. وبهذا كان بامکانه ان یقلص من عدد 
«العناصر الريفية» الذین دعموا بقوة البعثيين الیساریین ومن اجل هذاء صدر مرسوم 
يقضي بتسریح نسبة كبيرة من الضباط التقدمیین وابعادهم الى خارج الوطن . 

بعد صدور هذه المراسيم اسرعت الصحافة العربية والغربية للاعلان عن 
امكانية عودة سورية الى حکم الاحزاب البر‌جوازية والاقطاعية . 

ولکن «اصلاح» القيادة السورية لم یعکس الحقيقة بين الطبقات والقوی 
الاجت‌اعية في القطر. فکانت هذه الصراعات تدوربشکل اساسي بين الفئات الحزبية 
العلیا والقیادات في الحكومة والجيش . 

ان اجراء التحولات الاجت‌اعية والاقتصادية» قد أدى الى تقدم نوعي في وعي 
الجاهير ووضعت مقدمات آولية لتقوية نشاط الطبقة العاملة » والمثقفين الثوريين. 
والفتات المتوسطة في المديئة والریف . والتي دعمت جدياً الجناح اليساري في حزب 
البعث. في وقت قريب وبعد تشکیل الحكومة الجديدة خرجت في دمشق» حمص» 
حماق, اللاذقية وغیرها من الدن السورية مظاهرات أعلن فیها العیال عن الاضراب . 
مطالبين بمتابعة النهج السابق الحادف الى تمیق التحولات الاجت‌اعية والاقتصادیق 
وتطبیق سياسة العداء الدائم للامبر يالية خاصة ضد ما یسمی ب«الحلف 
الاسلامي» الذي تأسس نتيجة تجمع القوی الرجعية. والعمل من اجل اشادة 
الوحدة بين الدول العر بية التقدمية » واقامة علاقات صداقة مع الدول الاشتراكية . 

اخطأت القيادة القومية حزب البعث في تقييم القوی داخل صفوف اطیش. 
كما اخطأت الحساب حول تأشير القيادة القطرية التي حلت بأمرمنهاء ول تدرك مدی 
فعالية القوى التي تقف الى جانيها من جانب الاوساط الاجتراعية . كما اصطدمت 
القيادة القومية بالطالة المتزايدة في داخل القطر لتوحيد جيمع القوى التقدمية . 

في هذا الوضع الناشیء اقترح ال جحناح اليساري في حزب البعث الدعوة لعقد 
اجتاع للقيادة القومية. اوالى مؤتمر قطري استثنائي لبحث الازمة السياسية في 
القطر. ولكنء جميسع هذه الاقتراحات من قبل الاطراف اليسارية قوبلت بالرفض ۰ 
القاطع من جانب القيادة القومية. واكثر من هذاء فقد هدد مثلو الجناح اليساري 
بالاعتقال والنفي خارج القطر في حال عودتهم لمثل هذا الاجتماع دون موافقة . 


تب ۲2 


كان التوترفي القطر يزداد مع كل يوم . ففي ۲۱ شباط 1457 اصدرت القيادة 
القومية مرسوما يقضي بتسریح عدد من الضباط الكبار وذوي الراکز الحساسة بمن 
فیهم سلیم حاطوم » عزت جدید » امد سويداني ولفیهم خارج البلاد . ووقف حافظ 
الاسد - قائد قوی الدفاع الجوي وعضو القيادة القومية للحزب - ضد هذا القرار. 

في ۲۳ شباط ۱۹۲۲ امرسلیم حاطوم القوی الوجودة تحت قیادته باشجوم على 
دمشق واحتلال مقر امین الحافظ . آبدت قوی الحاية الخاصة به التواجدة حول مقر 
مجلس الرئاسة مقاومة مسلحة ولکنه تم الاستیلاء على ال مقر بعد قصفه بالمدفعية» 
وقبض على أمين الحافظ وزج به في سجن الزق كما تم القبض على اكثرية اعضاء 
القيادة القومية - میشیل عفلق. منیف الرزاز» صلاح جدید , محمد عمران وغیرهم 

لاقت «حركة ۲۳ شباط» الدعم لیس من جانب الضباط النتمین الى القوی 
الديموقراطية والعناصر من ابناء الکادحین في الدن والقری» وحسب. بل من جانب 
اوساط المثقفين الواسعة » والفئات التوسطة والعیال والفلاحین وجميع من یقف الى 
جانب متابعة التحولات الاجتياعية والاقتصادية في القطر» وکان هذا الوقف تعبيرا 
منطقياً عن الصراع الطویل والعقد الذي دار داخل حزب البعث بين القيادة القومية 
والاجنحة اليسارية . 

آصبحت السلطة في سورية متمركزة بيد القيادة القطرية المؤقتة والتي اصدرت 
مباشرة قراراً يفضي بالغاء الدستور ال قت» وحل الجلس الوط لقيادة الثورة . 
وأصبح نور الدین الاتاسي الذي شغل سابقاً منصب نائب رئيس مجلس الرثاسة رئيساً 
للدولة» وكلف يوسف زعين بتشكيل الحكومة . دحل في الحكومة التي أعلن عنما في ١‏ 
آذار ۱۹٩٩‏ /۱۵/ وزيراً من اصل /۲۰/ وزیر شغلوا مناصب وزارية في حكومة 
يوسف زعين السابقة . كا دحل الى الحكومة الجديدة عدا البعثيين اليساريين مثلون 
عن القوى التقدمية الاخرى في القطربمن فيهم عضومن الحزب الشيوعي السوري؛ 
ولقد صرح رئيس الوزارة السورية يوسف زعين في لقاء مع مراسل جريدة «البر افدا» 
بأن القيادة السورية الجديدة سوف تضع حدا نهائیا ولاحتكار حزب البعث للسلطة» 
وکا ستقضي على «العزلة» التي فرضها الیمینیون على انفسهم مما ابعدهم عن موقف 
الجاهير الكادحة. في ه اذار”95١‏ أعلن يوسف زعين عن خطة الحكومة » حيث 
حددت المهام الاساسية التي ستسير علیها الحكومة الجديدة. والتي تهدف بشكل 
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أساسي الى متابعة التحولات التقدمية . وبناء «الجتمع الاشتراكي على آساس 
علمي سلیم. مع الاخذ بعين الاعتبار الظروف المحلية والخاصة بالعالم العربي» . 

من اجل مناقشة جميع المكائل الحزبية والسياسية للدولة» كان من الضروري 
انتخاب قيادة حزبية دائمة. وتدعیم الهج الجديد للقيادة السورية» وطذا الغرض 
دعي في ۱۰ اذار الى مؤتمر قطري استثنائي زب البعث يعقد في مدينة مص وجاء 
في البیان الصادرعن المؤتمرء بأن الازمة في حزب البعث عشية ۲۳ شباط قد اختلقت 
من جانب القيادة القومية التى اقدمت في ۲۱ کانون اول ۱۹7۵ على حل القيادة 
القطرية السورية» خارقة بهذا مبادیء الحزب التنظيمية والدیموقراطية الداخلية . كما 
اقر المت روجود «اتجاه يميني» في الحزب ما ادى الى وجود وضع خطر بهدد وجود 
الحزب باکمله . ووضع المؤتمر السو ولية الکاملة في تحمل نتائج «الاخطاء السابقة» 
على الیمینیین. وأكد على ايهان الحركة الجديدة بمبادیء القيادة اطياعية 
والديموقراطية المركزية . وأشير الى ان «حركة ۲۳ شباط» كانت الوسيلة الوحيدة من 
اجل العودة الى الحياة الديموقراطية في الحزب . 

هدفت مقررات او ری مجال السياسة الداخلية الى متابعة التحولات 
الاجتباعية والاقتصادية في محال الصناعة والزراعة . وكان عليها ان تعمل لتنفيذ 
«الخطة المرحلية» للحزب. والموجهة لتحقيق الطور الموضوعي للقطر نحو الاشتراكية. 
وتم التأکید على ضرورة اختصار المصاريف غير الانتاجية. واعادة تنظيم اجهزة 
الدولة وفرض الرقابة الشعبية على وسائل الانتاج . ومشاركة القوی الجاهير ية في 
توجيه سياسة القطر والرفع من وعيها الطبقي . والتعاون وه مع جمیع 
«الاشتر اكيين الحقيقيين والوحدویین وجیع العناصر التقدمیة». واباحة الحريات 
الدیم وق راطية الواسعة للنقابات واقامة علاقات تعاون مع البرجوازية الصغبرة 
والعمل على أن يساهم الجيش في تحقیق التحولات الاشتراكية » وكذلك الشاركة في 
الحياة السزبية على قدم وساق مع القوى المدنية» واشير خاصة الى. ضرورة رص 
صفوف جميع القوى التقدمية في القطر في النضال ضد الرجعية من أجل بناء 
الاشتراكية . 

اما في المجال الاقتصادي فقد أوصى الم تمربتوجيه الاهتیام نحورفع انتاجية 
العمل وتدريب الکوادر العالية الختصة. وتنظيم الخطة المالية» واعادة النظر في جميع 
القوانين التشريعية الخاصة بحقوق العیال ودفع أجور العمل . واعادة تنظيم التجارة 
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الداخلية والخارجية» ودعم حركة التعاونیات في الریف. واتخاذ جميع التدابیر من اجل 
تطور نظام الري وتنفيذ المشروع الاقتصادي اهام (بناء سد الفرات) وما الى ذلك من 
مشاريع هامة. 

في مجال العلاقات العربية» تم التأكيد من قبل المؤتمر على ان مسألةه الوحدة 
العربية من الممكن ان تصل الى نتيجة ايجابية في حال تطبيق النظرية الايديولوجية 
الثورية. وتوحيد نضال جميع القوى الثورية الحادفة لبناء اللاشتراكية. ولذلك فقد 
أوصى باقامة علاقات قوية بين سورية وجميع الدول العربية التقدمية التي «کان عليها 
ان توحد جميع جهودها من اجل نصرة الثورة العربية الشاملة ضد القوى الرجعية 
والامبر يالية في منطقة المشرق العربي». 

وجاء في البيان الصادرعن المؤتمرء ادانة واضحة وصريحة للمساعي امادفة الى 
تكوين «حلف اسلامي» تم وصفه كمحاولة جديدة للاميريالية من اجل تکوین 
احلاف عدوانية من مهامها القيام بالنشاط التخريبي ضد حركة التحرر الوطني في 
المشرق العربي . 

واكد المؤتمرمرة أخرى» على أن سورية سوف «تناضل مع جميع قوى التقدم 
في العالم ضد الامبر يالية والكولونيالية في آشکاها القديمة واحديدة» وأشير حاصة الى 
ضرورة توسيع وتدعيم التعاون مع الدول الاشتراكية» مع الاشارة الى ان «موقف 
العسکر الاشتراكي ضد الامبر يالية العالمية» يعتبر ضمانة فعلية لدعم نضال شعوب 
البلدان النامية على طريق تطورها» . وأصبح كل من صلاح جدید. حافظ الاسد» 
عبد الكريم الجندي» نور الدین الاتاسي» یوسف زعين أعضاء في القيادة القطرية 
المتتخبة من قبل المؤتمر مؤخراً. 

بهذا الشكل استلم على اثر «حركة ۲۳ شباط» الجناح اليساري الديموقراطي 
التقدمى في حزب البعث القيادة السياسية . وبرهن نشاط الحكومة اللاحق على انها 
عازمة على تنفيذ خطط التحولات الاجتماعية والاقتصادية التقدمية القررة في حطط 
وبرامج الحزب . 

ok‏ ان دراسة نضال الشعب السوري من اجل تدعيم الاستقلال الوطبي والتقدم 

الاجتاعي ما بين عامي ١955-6‏ يدل بشكل واضح على ان تطور سورية» 
بغض النظر عن بعض الراحل السلبية القصيرة» كان يسير بخط بياتي صاعد . ويدل 
على ان تطورسورية قد اخذ طابع التقدم المستمرء والعمل لتحقيق الحياة 
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الدیم وقراطية في الجال الاجتياعي والسياسي » وتلبية الرغیات الوطنية الوجهة ضد 
حکومات الدیکتاتوریات العسكرية الدعومة من قبل الدول الامبر يالية من اجل ربط 
سورية في احلاف عسکرية عدوانية» وضد تلف «النزعات الطائفية» وضد ما 
یسمی ب«الساعدات». الفنية والاقتصادية من جانب الاحتکارات الاجنبية للعمل 
ضد مصالح الدول النامية عامة. 

لقد اثر حل السائل الديموقراطية العامة وتدعيم الخطوات التقدمية في | باة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية تأثيراً مباشراً على توازن وتوزیع القوی في القطر 
ولقد شکلت الحكومات التي استلمت زمام الامورفي البلد بعد الغاء نظام الانتداب 
وانسحات القوات یامه الرعو از به السورية القلیله العو دة من 
جانب البرجوازية التوسطة والصغيرة الداخلة في تحالف مع الاوساط الاقطاعية, 
وحلمت هذه السلطة بتوجيه التطور الاجت‌اعي والاقتصادي والسياسي في القطر 
حسب طريقة التطور الب رجوازي الديموقراطي . ولکن ضعف البر جوازية وتناقضها 
مع غيرها من التناقضات الاقتصادية والسياسية لفئات الاقطاعیین » وازدواجية 
البرجوازية الوطنية نفسهاء وكذلك الخوف من تهدیدات وضغط الدول الامبر ياليةء 
كل هذا أدى الى ضعف البرجوازية الكبيرة وتفسسخهاءوأخيرا عدر قدرتها على القيام 
بمهام التغيرات اللازمة لتحقیق الاستقلال الاقتصادي كاملا واجراء تحولاات 
اجايية من اجل تطوير الاقتصاد الوطنى . 

ادت المنجزات الطبقية والاجتماعية التى حدثت في القطر الى ابعاد مغل 
الاوساط البرجوازية والاقطاعية المتمثلة في حزب الشعب عن القيادة السياسية للبلد 
عام ١4167‏ وظهرت على مسرح الحياة السياسية والاجت‌اعية في سورية شخصیات 
برجوازية صغيرة ومتوسطة تمثل فتاتها الاجتاعية والطبقية في الدن والريف. وكان 
اكثرية اعضاء حزب البعث في تلك الآونة من مثلي هذه الفتات . ولذلك أصبح حزب 
البعث يتمتع بفعالية سياسية في القطر تدريجيا. 

کا ساهم تصاعد التضا من العربي اننا للامير يالية . وخاصة بين الشعبين 
السوري والصري عبر النضال تهدیدات الاعتداءات الامب ياليةء بل وسرع » 
لدرجة ماء في عملية توحيد القطرین . ولکن الاسراع في عقد هذه الوحدة قبل ان 
تنضج الظروف. وتم التحضير الكامل طاء وعدد من الاسباب الاخری والهامة, 
وضع أمام الوحدة تعقيدات وتناقضات اضافية في مرحلة التنفيذ العمل خطوات 
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التوحيد. 

رغم كل هذاء فان اصدار حكومة الوحدة بقيادة عبد الناصر مراسيم اجتماعية 
واقتصادية (مشروع الاصلاح الزراعي لعام ۰۱۹۵۸ وقرارات التأميم عام ۱۹۲۱) 
قد وجه ضربة هامة الى مواقع البرجوازية الكبيرة والاقطاعيين. ووفرت هذه 
الاجراءات التر بة الصالة لابعاد هذه الفئات البرجوازية والاقطاعية عن السلطة 
السياسيت. وساعدت في تدعيم مواقع البرجوازية الصغيرة والتوسطة الرادیکالیت 
والطبقة المتوسطة عامة التي اخذت على عاتقها اجراء تحولات راديكالية. ان 
التخطيط للخروج من الوحدة. والاطاحة بهاعام ۱۹۲۱ من قبل البرجوازية الكبيرة 
والاقطاعيين لفترة قصبرة. ولكن تغير البناء الاجتماعي ف المجتمع السوري قد أدى 
أخيرا الى استلام حزب البعث العربي الاشتراكي السلطة السياسية عام 19458 . 
ثم انتقلت السلطة عام 145 الى الجناح اليساري داخل حزب البعث . وكان لاتخاذ 
القوى الديموقراطية جملة من التحولات المعادية ثلامبر يالية والاقطاعية »وعدة من 
الاجراءات الاحرى لانهاء الملكية الرأسمالية الكبرى . وتركت هذه الاجراءات أثراً 
کبیرا في تدعيم النشاط الطبقي في القطر عامة » كم في داخل حزب البعث‌نقسه . 

كان توسيع وتراص صفوف الطبقة العاملة السورية من اهم التغيرات في مجال 
البنية الطبقية في المجتمع السوري . واشير في وثائق حزب البعشامرات عديدة الى ان 
الطبقة العاملة السورية مع جميع القوى الكادحة تعتبر القوة الاجتماعية الأساسية التي 
عليها ان تعمل الى جانب الحزب لتنفيذ الهام المطروحة أمامها. 

وكان من احدى النتائج اشامة عبر هذا النضال تلك المنجزات اضادفة الى 
تعميق عملية تراص وتعاون جميع القوى التقدمية في المجتمغ السوري على اسس 
صحيحة يجمع فيم بينها وبالدرجة الاولى العداء للامبر يالية » ما يمتاز بأهمية خاصة 
لتحقيق التحولات الاجتماعية الاقتصادية التي اقرها حزب البعث. 
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ب ۲۶۷ 


الفهرس 


الفصل الأول : سورية في السنوات الأولى بعد نيل الاستقلال (۱۹46 - ٤٩‏ ۱۹) 


الخاء نظام الانتداب واعلان الاستقلال E‏ وتاك جف فلوو ور Vast‏ 
خصائص التر کیب الطبقي - الاجتياعي للمجتمع السوري . 
أهم الأحزاب والتظیات السياسية ی و ی یب ی کر کی ی IRE‏ 
النضال في سبيل تسليم (الوحدات الخاصة) لسورية. 
وجلاء القوات الأجنبية اع ال ل VE SSE SAE ELS‏ 
نشاط الحكومات البرجوازية ‏ الاقطاعية )1۹٤۹ - ۱۹٤٩(‏ ا NIE TT‏ 1 

الفصل الثاني : نضال الشعب السوري ضد أنظمة الديكتاتوريات العسكرية -۱۹1٩(‏ 0۱۹04 

انقلاب حسني الزعيم العسكري (۳۰ آذار E RSTOCKS )۱۹ ٤٩‏ 
انقلاب العقيد سامي الحناوي a‏ 1 1 1 1 1 1 ز EEO‏ 240 
انقلاب أديب الشيشكلى العسكري (۱۹:۹ )۱٩۹۱-‏ ام مام حمس وا ل 9 
الاطاحة بديكتاتورية الشيشكل اام SAAS‏ وار اي 1 
انتخابات عام ۱۹۵۶ البرلانية ی و 000000 


الفصل الثالث : نضال الشعب السوري ضد الاحلاف والعاهدات الامبر يالية العدوانية 
ومن اجل تعمیق الديمقراطية (4 ۱۹۰ ۱۹۵۷) 


النضال ضد ضم سورية الى حلف بغداد DA SO e‏ یط 

تراص القوى الوطنية (۱۹۵-۱۹۵) SERE‏ دایعا aR‏ دا ۹۷ 

فشل محاولات ربط سورية ب «مبادیء مشروع ایزنهاور) بالقوة aad‏ وه 1۳۱۵۶ 
الفصل الرابع : الوحدة بين سورية ومصر وقیام الجمهورية العربية التحدة (۱۹2۱-۱۹۰۸) 

تطور سورية السياسي والاجتاعي والافتصادي في مرحلة الوحدة مع مصر ۰.۰ EY‏ 
الفصل الخامس : خر وج سورية من امحمهورية العر بية التحدة - نظام الا نفصال ( ۱۹٩۱‏ - ۱۹۲۳) 

الانقلاب العسكري عام ۱۹۲۱ MO assess‏ 

(فترة الغموض) في حياة القطر السياسي» ‏ . : 

افلاس الحكومات البرجوازية والاقطاعية e e REA‏ ل AS‏ 
الفصل السادس : سورية على طريق التطور الاجتماعي (1455-19451) 

ثورة ۸ آذار واستلام حزب البعث السلطة لخديف مرو و موا ا ا توق E‏ 

التحولات الاجتاعية والاقتصادية ايام حكومة أمين الحافظ ا ا ا 1۳۱۳۹۰ 

(حركة ۲۳ شباط) قدوم الجناح الديمقراطي الثوري اليساري 

في حزب البعث الى السلطة انا ل هري ارد م ال وی مرو و هو شي وبع لقو و ل يو لو لوي ۲۹ 


